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دار النحوي للنشر والتوزييج 
ساتف وفاكس: باه" ١.١١‏ 


ص. ب 1١84١‏ - الرياض ١١554١‏ 
المملكة العربية السعودية 


إلى الجيل المؤمن العامل ‏ 
الذى بنظر إلى أفى مشرق ؛ 
وبنطلى إلى نور وهدى) 
يفوم و لفسار: 


سَنَّسَهٌالله رب العالمين. 


ه«الافتتاحه 


7 بو صرء صا ار 1 عر عن اصح بر 
شٍِ من كأن يريد العاجلة عجلنا لهرفيها مانشاء لمن 
0 ا -5 ل ير د< لخ 2 قله رار . > س ١‏ : 
لدسجهم يصلنها مذموما مدحورا َي ومنْأراد الاخرة وَسَمّ لم 
آر تر سر سر ور سر و وو > هر سر سر سرع رو د لظ بر 
( الإسراء : 214 )١5‏ 
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ٍ إِدَعَدَالوَدمَِع <> لِئْلهَدَاكَْممَلٍالعيلرة > 


)5١ ؛5٠‎ : (الصافات‎ 


:الهم إني أسألك الجئة وما قرب إليها من قول أو عمل » وأعوذ بك 
من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ...2 . 


(روآه اين ومالك 07 


60 أحيك : المعنفدك 50/ 2) . الفتح ))١596© /١4(‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته (ج١‏ 
ص” ١٠‏ 13). 


مما رت 


ه مقدمة ١‏ لطبعة الرابعة ©» 


إننا نعتبر قضية « لقاء المؤمنين) من أهم قضايا واقعنا الإسلامي اليوم 
حين ندرسه من خلال منهاج الله . وذلك للأسباب التالية : 
2 توالت الآيات والأحاديث على خطورة هذا الأمر - لقاء المؤمنين في 
0 . فهو أمر من عند اللّه لا يحل لمسلم أن ينكص عنه أو 
يعطله » ففي النكوص والتعطيل إِنم كبير . 
-١‏ إن الفرقة بين المسلمين واسعة مرّقتهم تمزيقاً. وقد توالت الآيات 
والأحاديث لتبيّن أن أعداء الله يدخلون من هذه الفرقة ليصدوا عن سبيل 
0 رقي الك مني “سانا جا 
هذه الفرقة إثم كبير على المسلمين جميعاً . 
+- لا تستطيع اليوم جبهة واحدة أن تصدٌّ الهجمة الدولية العاتية على 
المسلمين » حين يقوم بهذه الهجمة صف متراص من الاعداء» بالرغم من 
شدة الخلافات يينهم : وشدة الصراع على الاطماع والثروات » بالرغم من 
ذلك كله فإنهم يلتقون على هذه القضية صِمَّاً واحداً . وهذا الصفٌ الواحد 
من أعداء الله لا يقف أمامه إلا صفٌ متراص كالبنيان من المؤمنين 
الصادقين . 


إن الدين والواقع والتاريخ والمستقبل» هذا كله يفرض على كل مسلم 
أن يعطي هذه القضية الخطيرة وزنها وحمّها من الدراسة والتفكير والجهد . 
إنها لم تعد مسثولية طبقة واحدةء ولكنها في ميزان الإسلام هي 


مقديئة الكلة الرااحة 


ولا يتم هذا اللقاء بجهود ارتجالية وردود فعل أنية : ولا بشعارات 
وهتافات » ولا بالأماني والأحلام يغيب فيها النائمون . ولا يتم بأن نتعاون 
على ما توحى به أهواونا ومصاحنا ونظرتنا الأنية المضطربة . ولا نعذر 
أنفسنا إذا لم نتعاون على الحق . إنه يتم يإذن الله إذا توافرت الشروط الكلية 
الكبيرة التالية : 
-١‏ صدق الإيمان والتوحيد وإخلاص النيّة لله سبحانه وتعالى » وأن يبذل 
المسلم جهده منطلقاً من هذا الإيمان» واعياً لواقعه وحدوده . 
؟- صدق العلم بمنهاج الله - قرآناً وسنة - كما جاءا باللغة العربية: 
ليكون هذا العلم يغذّيه صدق الإيمان» وهو بدوره يغذّي الإيمان . 
- الخبرة والمران في ممارسة منهاج الله في الواقع البشري » خبرة نامية في 
مه قيام منهج عملى وخطة تطبيقية ترسم الدرب وتحلد الأهداف : على 
أن تكون قائمة على الركنين الأساسيين : المنهاج الرباني والواقع , القائمين 
على القاعدة الصلبة للدعوة الإسلامية وجوهرها : قاعدة الإيمان والتوحيد . 

إن السعي لأي هدف 2 الحياة الدنيا دون وجود لهج وخطة ) هو أمر 
مخالف لسنن الله في الكون » ومخالف لنهج الإسلام في العمل . لقد 
أهملنا التخطيط لأهدافنا في واقعنا اليوم» فمنينا بالهزيمة تلو الهزيمة, 
وغلبتنا الأهواء» وزادت الفرقة » واشتدت بذلك غارة الأعداء علينا . 

2 م 


إن لقاء المؤمئين قضية هامة يأمر بها الله . فمن رحمة الله أن بيكن لنا 


هق القلواةز هه 


الدرب لهذا لهات العظيم » وأن جعل التببين جليّاً ميسرأ حتى لا يكون 

فمن منهاج الله إذن نتلمس الطريق . ومن منهاج الله نحدّد الأهداف » 
وهنه كذللك. ثقيم. الوسأتزيةوالأسالييية: 

إن اللقاء يكون على الحق © وللحق .ران محدد"أتين هو متهاج الله ؛ إن 
اللقاء [ إذن على نهج نمتدع) ودرب وهسيرة) ولتسن على نقاط من هنأ 
وهناك . ولا بد أن يكون هذا النهج قائماً على قواعد يأفى يهار للهم زف اعد 
تلبّتي حاجة الواقع » ووسائل تنبع من النهج وتقوم عليه وعلى حاجة الواقع 

لذلك حاولنا في هذين الكتايين: لقاء المؤمنين - القواعد والأسس - 
الجرء الأول » ولقاء المؤمنين - الأهداف - الجزء الثاني » وكذلك في سائر 
سلسلة كتب الدعوة»ء أن نرسم معالم النهج الذي نؤمن أنه يحقق هذا 
اللقاء . 

ولا ننكر أن الأمر شاق مثل سائر قضايا الدعوة الإسلامية » ولا ندكر أن 
واقعنا اليوم أقام حواجز سميكة بين المسلمين» وفي الوقت نفسه نراه يهدّم 
الاجر وق يعض الستلميت وبعضن اعداء. الله . 


ولكن الثقة الراسخة بالل سبحانه وتعالى تجعل كل مشقة تهون » وكل 
بذل يرخص على درب ماض إلى الجنة . 

إننا نشير في هذه المقدّمة إشارة سريعة لقاعدة هامة أساسية لهذا اللقاءء 
لقاعدة فصّلناها في كتب الدعوة بالحاح وتكرار . هذه القضية هي قضية 
الولاء الأول للّه سبحانه وتعالى » والحب الأكبر لله ولرسوله » والعهد الأول 
مع الله سبحانه وتعالى » لينبثق بعد ذلك كل ولاء وحب وعهد في الدنيا 
من الرلام الأوك .راخب الأ كير .والعهك. الاول.. 


035 


إن هذا الشرط, حين يتحقق في واقع الدعوة الإسلامية » يزيل عدداً 
غائلة من ااطدوائدر ين السلمين.. وهر تلقيقه مكاج ديك ل 
ووابطي فقوي قلي الحو وى الس له كن تقيانة7ك يطةا القرطة 
وكذلك قواعد إيمانيية كبرى تقوم على هذا الشرط . 
من شوائب الدنيا وأهوائهاء خالصاً لوجهه الكريم . 

واطيابا! لدروي لالة 

ه١‎ 51١7/5/7” الرياض‎ 

ام 


د خآ عند 


و مقدمة الطبعة الأولى © 

هلا هو الكتاب الثاني للقاء المؤمئين ! 

لقاء المؤمنين هو اللقاء الذي تمتد إليه أبصار الملايين في الأرضء أملاً 
وشوقاً ودعاء» وتهفو إليه قلوب الملايين» رغبة ولهفة ونداء» ويسعى إليه 
العاملون الصادقون ....! 
الضائعين ...! إِنّه أمل الضعفاء » وغاية الأقوياء . من بين الدماء المسفوحة » 
والأأنات المذبوحة » من بين الجدث المحترقة » والصيحات المنطلقة » والأكوام 
المدفونة ‏ والطعنات المجنونة » من بين هذا كله وكثير مثله » تمتد نظرات 
الأملء» وتشتد سواعد العمل . 

0 بين الديار المتساقطة » والحمللات المتلاحقة » والموؤّامرات المتواصلة : 
تنطلق الحسرة . وتمتد الزفرة » ويعلو الشوق » ويطمئِنّ القلب على ذ كرى 
اللقاء ) وفرحة التلاق ...! 

وكذلك » فَإنّه الشبح المرعب لأعداء الله ء الشبح الذي ينزع من قلوبهم 
امن ومن جفونهم الكرى »ع ومن ضلوعهم الراحة . إنه الشبح الذي 
ينتزعهم من أحضان الفجور» وفراش الخدر» وسكر النعيم » وبلاء الجريمة . 
إنهم يعملون ليل نهار على حربه وقتاله . 

إنه لقاء الخير .... وهم أهل الشرٌ ....! إِنّه يدعو للعمل الصالح» وهم 


يريدون الجريمة ....! إِنّه دعوة العدل وهم طلاب الظلم» وجنود 
العدوان ....] 


داحى١‏ لس 


مقدمة الطبعة الأولى 


إن بحري اللة..م وأواك حزب الشيطان ..... إِنّه فرحة البركة » وهم 
عبوس المجفاف » وسواد الظلم » وقترة الإرهاق » وغبرة الشقاق . 

ولو عقل النّاس لَهيبُوا جميعاً إليه ؛ يسعون لتحقيقه » ويبذلون لنجاحه 
ويدفعون حياته . إِنّهِ الخير لهم جميعاً» فإن تركوه فلن يجدوا بعده خيراً» 
ولن يجدوا خيراً سواه . إِنّه حاجة الإنسان في الأرضء إِنّه الهواء والماء 
والغذاء والكساء ... وإِنّهِ لأكبر من ذلك ٠.‏ إِنّهِ خير الدنيا والآخرة . 

وفي الكتاب الثاني هذاء نتابع المسيرة التي نرجو بها رضاء الله . نتابع 
المسيرة فى ي البحث عن أسس لقاء المؤمنين» كما أرادها اللّه سبحانه وتعالى 
في منهاجه الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم - 
قرأناً وسبّة -. . 

إِننا لا نبحث عن رغبات هائجة» ونظرات بشريّة مائجة ع 507 
وظنون » وأوهام وفنون . ولكننا نعيش مع كتاب الله وسّة رسوله صلى الله 

عليه وسلم» ونحاول من خلالهما فهم الواقع الذي نعيشه» حتى نخرج 
من ذلك بقواعد وأسس » نحمل لها البيّة والدليل آية من قرآن كريم » أو 
عنمن سل وا شريقة» دون نإ مق نادت ري مضاف 
قواعد الإحسان» أو يناقض نصّا آخرء أو يخرج عن حدود اللغة . 
ولا بدء مع هذه المسيرة » مِنْ أن نصوغ التجربة ‏ 7 نست ر جع 
الأعخدات ع من خلال الآيات والاحاديث كذلك» ليس لعرض تاريخ » أو 
عرض قصّة ء فذلك له كتبه وكتّابه . ولكننا نحاول هنا أن نصوغ التجربة 
صياغة تدفع المسيرة : وتئير الدرب » على صورة نتائج وقواعد . 

إن تجربة العمل الإسلامي تددن لكر فل اول مقي وأول زسالة 
من عند الله . وقد نقل لنا القرآن الكريم جوهر التجربة هذهء وخلاصة 


مقدمة الطبعة الأولى 


راد ليظل ُو مناج الؤمنين أيد الدهر . ولكن الؤمنين مكلفون كذلك 
أن يجعلوا من تجاربهم زاداً يصوغه القرآن والسنّة » ويحملونه من جيل إلى 
جيل . حتى تتكامل التجربة » ويعظم الزاد» وَبَقِلَّ الزلل» وتبين السبيل » 
وذلك كله في إطار المنهاج الربّاني . 

وفي القرن العشرين» حتى يومنا هذاء نستطيع أَنْ نقول إِنّ تجربة العمل 
الإسلامي استغرقت أكثر من نصف قرن من الزمن. ولقد وضع بعض 
رجاله قبسات من تاريخ ) ومحات من أحداث » ولكنّ التجربة كلها لم 
تُدرس بعد على أسس إيانيّة دراسة كاملة» وما زال أمام العاملين بذل 
واسع» وجهد عظيمء حتى تُستَوقَى الدّراسة» وتُستكمل الأسس . 
وتجارب القرن العشرين» حين تردٌ إلى القران والسئّة» تصبح زادا غنيّا . 
وعتادا قويّا» ودربا جليًا . 

وفي الجزء الأول ,2١‏ عرضنا بعون الله : ملامح عامة عن لقاء المؤمنين 
في المقدمة والتمهيد» ثم عرضنا رابطة اللقاءء وخصائصه» والإيمان. 
والعهدء وأسس لقاء المؤٌمنين وقواعده . 

ونحاول الآن أن نتابع فذة. الأبحاث مبتهلين إلى الله عز وجل في 
خمشوع وخوف ورجاء » وذلَ وتوبة وإنابة » أن يتقبّل عملنا » وأن يهبنا من لدنه 
صدق النيّة والقول والعمل ... إِنْه هو السميع امجيب » وهو الولي الحفيظ . 

الرياض : الجمعة 

0ه 

49 كام 

عدنان علي رضا الدحوي 


41 لقام الرقين د جرع الول 


اا - إفة 


© الباب الاول © 


مم أهمداف لقا الموْمِيينَ 
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القصبّم الأول 


وه موججير © 
ه النظرية العامة للدعوة الإسلامية ه 

إن أهداف الدعوة الإسلامية » كما سندرسها في هذا الكتاب » جزء من 
من عناصر النظرية العامة للدعوة الإسلامية» عناصر العمل والتنفيذ في 
الميدان . 

النظرية العامة للدعوة الإسلامية هي التي توفْر قاعدة الانطلاق » القاعدة 
الصلبة » قاعدة الإيمان والتوحيدء القاعدة التى تقوم النظرية كلها عليها. 
ويقوم عليها الركنان والأسس والعناصر. والنظرية العامة هي التي تحدّد 
أخطر المشكلاات في الميدان وأولويّاتها وهي التي تحدد الانجاه وتضبط 
المسيرة كلّها . ويإيجاز هي التي تيسر للداعية والدعاة والدعوة كلها نقطة 
البداية والانطلاق » وكيفية التصرّف في الميدان » في الواقع : عن ابرع 
من منهاج الله . 

إنها تحدّد الدرب والاتجاه والأهداف», وتحدد المراحل والوسائل 
والأساليب . وهي توفر بذلك الأسس والقواعد التي تقوم عليها الدراسات 
المنهجيّة والأبحاث » حتى لا تكون الدراسات مبعثرة» والجهود متناثرة 
متنافرة . 

والنظرية العامة كلها يجب أن تنبع من منهاج اللّه - قرآناً وسنة - كما 
جاءا باللغة العربية . فهي مسئولية المؤمن الداعية أن يتأكد حتى يطمئنّ إلى 
أنها تقرم حمّاً على أساس منهاج الله وتنبع منه » مع توافر الأدلة والبينة على 


الباب الأول الفصل الأول 


ذلك من منهاج الله . وهي مسئولية الدعاة كلهم ! . 

وى مسهولية الدراسابة الميجلية والأبحات أن تألم كن رومن خله 
النظرية العامة » فتفصل فيه بالقدر الذي يحتاجه الواقع» وتقدّم مع كل 
تفصيل حجته وببانه ودليله» حتى يطمئنٌ المسلم إلى أنه يسير على درب 
حقٌ» ولينقطع الجدل والراء» وليقوم الأساس النابع من منهاج اللّهء 
الأساس الذي يور فرصة للقاء المؤمنين الصادقين وجمع الجهود وإيقاف 
الشحناء والصراع الدائر فى واقعنا اليوم . 

الكتاب الذي يقدّمه الجهد البشريّ لا يمكن أن يرقى إلى مستوى منهاج الله 
ذا ستيار الا وسكت هوهو حدق لدعي لا رانيد انافك[ وومو الوق الك وله من 
خلفه . وحسب الجهد البشري أن ينبع من هذا الحق المطلق ع وأن يجد 
حججته منه » ليؤدّي دوراً محدّداً في الواقع» لا ليحل محل منهاج الله لا 
في الدعوة والبلاغ ولا في التربية والبناء» ولا في أي مرحلة من مراحل 
العمل والدعوة . فسيظل للمنهاج الربّاني الدور الأول والمهمة العظمى في 
كل مراحل الدعوة. وسيظل هو المنهل العذب الذي تنهل منه البشرية 
كلها ! 

فما هو دور الكتاب البشريٌ ؟ ! ولماذا نكتب ؟ ! 

للكتاب البشري دور في مسيرة الدعوة الإسلامية» يمكن أن نوجزه 
بنقاط محددة ٠:‏ 
-١‏ أن يكون كتاباً منهجياً . أي أن يحتلٌ مكاناً محدّداً في منهج محدّد , 
يرتبط من خلاله مع سائر كتب الدعوة » وترتبط كلها بمنهاج الله . حتى 
يسة يستطيم أن يؤدي ا واقييهاً 000 
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- أن يدفع المسلم وغير المسلم دفعاً إلى منهاج الله وأن بين بوضرح 
9 أن ما يقدّمه هذا الكتاب أو ذاك من قضايا اعرطيها منهاج الله لا 
يبلغ بها الصورةٍ المتكاملة التي يعرضها منهاج الله وأنه يقدّم قبسات 
فقط » تعين وتذكر وتوججه » وتدرس وتحلّل» وتقدّم الرأي والنصيحة . 
- أن يضع النهج التطبيقي العملي في ميدان الواقع » النهج الذي ينبع من 
منهاج الله» ويلتتي حاجات الواقع المتجددة لكل ساحة ونشاط . النهج 
الذي يرتبط به كل كتاب . 
- أن يقدّم دراسات منهجية للواقع حتى نفهم الواقع من خلال منهاج الله ؛ 
لا من خلال الأهواء والمصالح والأفكار المنحرفة . ودراسات الواقع متشعبة 
في ميادين متعدّدة من سياسة » واقتصاد. واجتماع , وعلوم إنسانية , 
وعلوم تطبيقية فتّية » وتاريخ » ودراسات في المذاهب والنحل والحركات 
والأكرائبٌ والدعوات . ويقدم من خلال ذلك كله وفتقهاً) يعالج أهم 
مشكلات الواقع » ويعرض رأياً ونصيحة وفتوى؛ على أن يكون ذلك كله 
نابعا من منهاج الله مرتبطا به . 
نعرض هناء كما نعرض في معظم الكتب الأخرى للدعوة » موجراً 
للنظرية العامة للدعوة الإسلامية ) لتظل دراساتنا منضبطة في إطارها 
المنهجي ؛ تأغو دورها العادل في المنهج , وليسهل على المسلم معرفة دور 
كل كتاب تقدمه الدعوة وحدوده التي يعمل بها . 
تنهض النظرية العامة للدعوة الإسلامية على قاعدتها الصلبة» قاعدة 
الإيمان والتوحيد التي هي جوهر الدعوة الإسلامية ؛ وهي الزاد الأول 
الرئيس للداعية ع وهي الهدف الثابت الأول للدعوة الإسلامية » كما سنبين 
في هذا الكتاب . 


ويقوم على هذه القاعدة الصلبة الثابتة ركنان أساسيان هما : المنهاج 


الباب الأول الفصل الأول 


وهذه الثلاثة معا : الإيمان والتوحيد , ومنهاج اللّه؛ ولهم الواقع من 


خلال منهاج الله تمثّل معأ الزاد الضروريٌ الأساسيئ للداعية والدعاة قبل 
نزول الميدان » أو العدة التي يه عناء له عنها . 


فإذا نزل إلى ميدان الواقع بهذا الزاد ظهرت أمامه مشكلات متعددة: 
ومظاهر واسعة للخلل فيه . ولو حاول أن يعالج كن مشكلة جزئية أو كبيرة 
في الواقع وحدها مستقلة عن غيرها لأعياه الأمر وطال به » وقد لا يصل إلى 
النتيجة المطلوبة . ولكنه يستطيع أن يحصر المشكلات كلها ومظاهر الخال 
في وحدات أربع كبيرة » نذكرها بترتيبها وأهميتها وترابقظها : مظاهر الخلل 
في اللتصوّر لقضية الإيمان والتوحيد . هجر منهاج اله عدم وعي, الواقع. 
واخلل في الممارسة الإيمانية الناتج عن الخلل في القضايا الثلاث الأولى . 

إن هذه القضايا أو المشكلات الأربع الكبرى التي يجدها الداعية أو 
الدعاة بعد نزولهم إلى الميدان» وبعد دراستهم لواقعه هي أكبر القضايا 
وأهم المشكلات التي يجب عليهم البدء بمعالجتها في الميدان. إنها هي 
نفسها تتحوّل أو يخرج منها الأسس الأربعة الضرورية لتكوّن العنصر الأول 
من عناصر التنفيذ عند الانتقال من مرحلة دراسة الميدان إلى مرحلة العمل 
والتنفيذ . هذه الأسس الأربعة تصبح : الإيمان والتوحيد » المنهاج الربّاني ‏ 
الواقع , الممارسة الإيمانية . وتصبح في الوقت ذاته العنصر الأول من عناصر 
التنفيذ الذي تنطلق منه سائر عناصر التنفيذ وترتبط به . 


بهذا التصور نرى أن الداعية يمر بثلاث مراحل : المرحلة الأولى هي 
مرحلة البناء والإعداد والتروّد بالزاد الحقيقى الضروري . والمرحلة الثانية هى 
النزول إلى الميدان ودراسته. والمرحلة الثالثة هي الانطلاق فى العمل 


اعم ل 
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والدعوة على بصيرة ونور. ولا نعني بالمراحل الثلاث أنها مراحل منفصلة 
بعضها عن بعض . كلا ! إنها مراحل متداخلة تداخلاً يحدّده وسع الداعية 
وواقع الميدان والظروف العامة المحيطة. ونعني بالممارسة الإيمانية ممارسة 
منهاج اللّهِ ة في الواقع التسمر ىا كاراسة "تقوم #على أساس الإيمان والتوحيد 
والعلم 3 اللّه وفهم الواقع من خلال منهاج للق رهله اللحارسة 
الإيمانية تقود إلى العمل الصالح الذي يُفَصِّلَه منهاج الله . 

نلاحظ هنا كيف أن قضية الإيمان والتوحيد ممتدة في جميع مراحل 
النظرية العامة » فهي أولا القاعدة الصلبة التي تقوم عليها النظرية كلها . ثم 
يبرز الخلل فيها كأخطر خلل في الواقع يجب البدء بمعالجته لتكون هذه 
القضية هي الهدف النابت الأو ل في الدعوة الإسلامية . ثم تصبح هذه 
القضية أحد الأسس الأريدة التي 0 انها "ابر الأول للتنفيذ في 
الميدان » لترتبط بها سائر العناصر وتنطلق منها . 

فما هي إذن عناصر التنفيذ التي تحتاجها الدعوة الإسلامية في الميدان ؟! 

يمكن أن نوجز هذه العناصر على النحو التالي : 


-١‏ الأسس الأربعة السابق ذكرها تمثل العنصر الأوّلء وهي : الإيمان 
والتوحيد ‏ المنهاج الرباني » الواقع » الممارسة الإيمانية . ومنها تنطلق العناصر 
الاخرى للتنفيذ وترتبط بها . 

؟- النهج والتخطيط العام للدعوة : إنه يبدأ أولاً بالنيّة الخالصة للّه حتى 
يطهر ويتحدد اتجاهه , وحتى يحمل فنا أسعات القوة . وهو يبين الدرب 
والأهداف والمراحل . وبين الوسائل ملتسن وتساند الميادين , وغير 
ذلك . 

- النهج والتخطيط لكل ميدان تخوضه الدعوة . ونذكر هنا بعضاً من 


حك - اذ - 
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هذه الميادين » ثم تمتد وتتسع مع نموّ نشاط الدعوة ومو ميادينها : 

أ - ميدان الدعوة إلى الإيمان والتوحيدء إلى الله ورسوله . 

ب - ميدان التعهد والتربية والبناء والإعداد . 

ج - ميدان التدريب المنهجيّ على الممارسة الإيمانية . 

د - ميدان أذ ودوره في الدعوة الإسلامية . 

ه - كل ميدان جديد تخوضه الدعوة . 
4- الإدارة والنظام : وهو العنصر الذي يجمع الجهود وينسق بينها » ويؤمن 
التساند بين الميادين » ويحدد المسئوليات والصلاحيات في كل مستوى » 
ويوفر الإشراف والمراقبة » والتوجيه والمتابعة . 
ه- ميزان المؤمن : وهو العنصر الذي يزن به المؤمن الناس» لينزِل كل 
إنسان منزلته الامينة . 
5- المؤسسات الإيمانية : وهي المؤسسات التي تقدّم الصورة التطبيقية 
للإسلام في الواقع في مختلف أوجه النشاط . 
- التقويم : وهو العنصر الذي يوفر امحاسبة والمراجعة والدراسة » وتحديد 
الاخطاء » ووسائل المعالجة » بصورة منهجية دورية . 

ويوضح النموذج المبين في آخر هذا الموجز» الهيكل العام لهذه النظرية 
العامة للدعوة الإسلامية وترابط أجزائها وتماسكها . 

وتقدم الدراسات المتوافرة في سلسلة كتب الدعوة التفصيلات الضرورية 
والحجة والبينة من منهاج الله : لقضية الإيمان والتوحيد في مراحلها 
امختلفة » ولدور المنهاج الرباني وأهمية دراسة الواقع» وللمشكلات الأربع 
الرئيسة » ولعناصر التنفيذ» ويدخل في ذلك دراسات أهم قضايا الواقع 
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الفكرية » وأهم أحداث الواقع» لترتبط كلها في منهج محدّد . 

وتظل هذه الدراسات المنهجية تنمو مع نمو الدعوة » لتأخذ كل دراسة 
مكانها العادل المحدد في نهج الدعوة وخطتها . 

وهذا الكتاب . كتاب لقاء المؤمنين- الجزء الثاني - الأهداف - يأخذ 
مكانه في نهج الدعوة وفي نظريتها العامة . يأخذ مكانه في الدراسات 
الخاصة بالعنصر الثاني من عناصر التنفيذ في الميدان - عنصر النهج 
والتخطيط العام للدعوة . فهذا الكتاب يقدم دراسة الأهداف والدرب 
والمراحل » لتظل هذه كلها نابعة من منهاج الله ملبية لحاجة واقعنا اليوم ؛ 
وكل واقع! 

إن تحديد الأهداف ضرورة رئيسة للمسلم والداعية والدعاة» وللدعوة 
الإسلامية كلهاء ليكون هذا التحديد سبباً:من أسباب لقاء المؤمنين المتقين 
الضادقن . 

كيف يمكن أن يلتقي المؤمنون إذا لم يكن لهم في الواقع» في الميدان» 
صراط مستقيم واحد» وأهداف تطبيقية واحدة» إن الشعارات وحدها لا 
تكفي لجمع المؤمنين المتقين الصادقين . 

ولقد لمسنا من واقع المسلمين اليوم ما ألوا إليه من ىو وفواجع 
وخسران نتيجة لتمزق الجهود واشتداد الصراع بين المسلمين أنفسهم » 
وتضارب الاهداف والنهج . 

ونؤكد أن على المسلم الصادق أن يكون ملتزماً بتديّر منهاج الله 
صحبة عمر وحياة» تدبرا منهجيّا,» كما عرضنا ذلك في كتاب منهج 
المؤمن بين العلم والتطبيق » ودور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية وفي 
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غيرهماء حتى يستطيع أن يرد كل ما نقدمه إلى منهاج الله ؛ ليطمئن هو 
بنفسه إلى أن ذلك نابع من منهاج الله ملبٌ لحاجة الواقع . 


2 ع كي 

إِنِ هذا أمر ضروريٌّ حتى يقوم التناصح بين المؤمنين على أساس منهاج الله 
وليأخيل كَل كتاب دوره المحدّد فى النهج والقطة: لينمو الجهد البشري 
والفكر البشري على أساس من منهاج الله ملبياً لحاجة الواقع . 

لقد أصبحنا نجد في واقعنا اليوم ( فكر إسلامياً ) معزولاً عن منهاج الله 
00 عن الإيمان والتوحيد . ينطلق من تصورات بشرية خاصة .ع يصْبَعْ 
بشعار إسلاميئ . أصبحنا نجد ما يسمى ١‏ بالفكر الإسلامي ) معزولا عن 
تصور الدار الآخرة ‏ 5 الموت والبعث والحساب » يلقيه صاحبه 
بجرأة على الله عجيبة » جرأة يجمع فيها أهواءه ورغباته » كأنه فكر مادّي 
شديد الصلة بالنظرية المادية الجدلية والمادية التاريخية التي طلع فيها فريدرك 
إنجلز» وماركس . وما الا عت باق شائر هايا للدار الاخرة 
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( الفكر الإسلامي ) الصادق ينطلق اولا من منهاج الله تعتوية به )© 
ويحمل منه كل مسلم على قدر وسعه الذي سيحاسبه الله عليه » وعلى 
قدر مسكوليته وأمانته . ثم ينمو هذا « الفكر الإسلامي ) النابع من منهاج الله 
م بعل د لتو التفاغل. معي للق و ابطترع عام طبورةؤققى لقي 4 731 
عملئ » أو خطة تلبّي حاجة الواقع؛ أو دراسات تحتل مكانها في النهج 
والخطة » وتربط ذلك كله بالموت والقبر» والساعة والبعث والحساب » والجنة 
والنارء تربطه بكل قضايا الإيمان والتوحيد » على صورة منهجيّة تطبيقية . 

إنها مسكولية المسلم نفسه أن ييذل جهذده ووسعه الصادق ليطمئن إلى 
أن هذا الفكر» أو ذاك نابع من منهاج اللّهِ » مرتبط به» ماض معه» يحمل 
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حجته وبينته منه » لا من التصورات البشرية المتفلتة مع الأهواء والانحرافات 

إن من أهم ما نهدف إليه من هذا النهج الذي توجزه ١‏ النظرية العامة 
للدعوة الإسلامية » وتفصله « كتُّبها» هو أن يكون أساساً للقاء المؤمئين 
الصادقين المتقين؛ الذين صدق ولاؤهم الأول للّه وعهدهم الأول مع الله 
وحبهم الأكبر لله ولرسوله » لينطلق من هذا الولاء والعهد والحب كل ولاء 
آخر في الحياة الدنيا وكل عهد وكل حبٌ . وليكون هذا الأساس وهذا 
اللقاء منطلقاً لبناء الأمة المسلمة الواحدة في الأرض » ونؤمن أنه يتعذَّر بناء 
الأمة المسلمة الواحدة في الأرض » دون أن تتحقق في نفوس المؤمنين هذه 
الشروط الرئيسة والخصائص الربانية الضرورية . 

ومن أجل عسير تعاوق. السلعين على هذا ا 12 
هام . ذلك أن القاعدة التي انتشرت بين المسلمين خلال هذا القرن وهي : 
ون نتغابون_فيما اتققتا اعليف ىن ويعذر. يعضتا ,يعضاً _فيها ااعتلفنا فيفية» أن 
الأوان لتغييرها بعد أن أصبح مفهومها مضطرباً. وبعد أن جعلت التعاون 
والاختلااف والاتفاق ا فعا التضور والنشوى وترويعد. أن .ثنت. أن هذه 
القاعدة لم تُرل الخلافات والصراع » وإنما ازداد الخلاف والتهب الصر اع 
حتى أخخل صورة الإثم والمعصية . 

لذلك نستبدل بالقاعدة السابقة قاعدة جديدة نؤمن أنها أقرب لنصوص 
منهاج الله » وأدق تعبيراً» وأوضح نهجاً» هذه القاعدة الجديدة هي : 

ويجب أن نتعاون فيما أمر اللّه أن نتعاون فيه , ويعذر بعضنا بعضاً فيما 
أذن اللّه لنا بالاختلاف فيه» . 

بهذه القاعدة أصبح التعاون والاختلاف مرتبطاً بصورة واضحة بمنهاج الله 
وقواعد الإيمان والتوحيد. وأصبح هذا النضٌ محكاً لصفاء النفوس» 
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والنهج الذي ندعو لهء والنظرية العامة كذلك» كل منهما يقدم 
الأسس الربانية التي يجب التعاون على تحقيقها في ميدان العمل 
الإسلامي . ويقدم كل منهما القواعد والأسس التي لا غناء عنها في أي 
عمل إسلامي . لا ننكر أن الكثيرين يرفع شعاراته من بعض هذه القواعد 
والأسس . ولكننا لا ندعو إلى التعاون في رفع هذه الشعارات فحسب » 
ولكن ندعو بالإضافة إلى ذلك إلى التعاون على تحقيق هذه الشعارات في 
أنفسناء وفي الواقع البشريّ طاعة لله وجهاداً في سبيله : في ميدان الدعوة 
والبلاغ ؛ وميدان التربية والبئاء.» ,وميدان التذريب .يوميدان_اللازدب» روكل 


ميدان جديد تخوضه الدعوة . 


يريد الكثيرون حلولاً فوريّة لمآسينا. فإذا عُرضت حلول مدروسة تحتاج 
الى مدىء تركوا ذلك وهيوا إلى ردود الفعل والارتجال» ليحصدوا بعد 
سنين طويلة مرارة الهزيمة والخذلان. إن هؤلاء يحسبون أن النجاح أو 
الفشل مرهون بجهد الإنفتان وحذهة معزولا عن أمر الله وقضائه وقدره . 
إنهم ينسون أن الأمر كله للّهء وأنه إليه وحده ترجع الأمورء وأن للن# كفنا 
لا تبديل لهاء وأنه لا يمكن تحقيق جاح حقيقي يرضى الله عنه» إذا لم 
يتصل جهد الإنسان وبذله بطاعة الله على نهج عملي يضبط المسيرة » حتى لا 
تتفلت وحتى لا يدفعها الهوى إلى مزالق الانحراف »؛ والفشل والخذلان . 


ولا نُعْكِ بما يحققه أعداء الله من مكاسب في هذه الحياة الدنيا . هي فترة 
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ابتلاء وأمتحان ومحيص ) ثم ياتي امر الله وتمضي سئنه ويمصي قضاؤه 
وقدره لداخيق 147" بذقة وأثامه ع وقضاء الله حق عادل لا يظلم شيعا ولا 


يظلم أحداً» ولا يظلم أبداً . 


الفصل الأول الباب الأول 


في عرضنا للنظرية العامة للدعوة الإسلامية هنا بعض الاختلاف عما 
عرضناه في الكتب السابقة . لقد كنا نعرض هناك بعض القضايا منفصلة 
عن النظرية العامة » حيث كنا نعتبرها داخلة ضمناً في بعض أجزائها وأهم 
هذة القضايا: القاعدة الصلبة للنظرية العامة » ميدان الادب ودوره في 
مرحلة التنفيذ وأهمية التخطيط له» الإدارة والنظام كعنصر من عناصر 
التنفيذ . وأما هنا في عرضنا الحالي فقد أدخلناها لتصبح جزءاً من النظرية 
العامة لا ينفصل عنها . 

ونقدم الأن النموذج الذي يبين هيكل النظرية العامة : قاعدتها الصلبة : 
وركنيها الرئيسين» والمشكلات الكبرى أو الأسس الأربعة» وعناصر 
التنفيد . 


النظرية العامة 
للدعوة الإسلامية 
ا التقوم اورف را 
- المؤسسات الإيمانية 
ظ - الإدارة والنظام : المسئوليات والصلاحيات 
وحدودهماء الإشراف المتابعق التتسيقء التوجيه 55 
©- النهج والتخطيط لكل ميدان تخوضه الدعوة : 
أ - ميدان الدعوة والبلاغ والبيان . 
ليغ عد ميدان التربية والبناء والإعداد : 
ج - ميدان التدريب على الممارسة الإيمانية . 
د - ميدان الآدب ودوره فى الدعوة الإسلامية . 
هر كل ميدان جديد تخوضه الدعوة . 
- النهج والتخطيط العام للدعوة : إخلاص النية لله » النظرية العامة » أسس 
النهج والتخطيط » الأهداف والمراحل والدرب » الوسائل ... 


العناصر الضرور 


يه 


الكقوك العازيية 


ضيه لي 


الميدان 


| تتحول إلع الأمتس 
الاربعة عند الداعية 

والدعاة في مرحلة التنفيدث 

الرئسية في الميدان 


إلى كوخ الثاني 
الواقع 

دراسته من خلال 

منهاج الله 
قضية الإيمان والتوحيد هى القاعدة الصلبة للدعوة الإسلامية ظ 
وجوهرهاء والقضية الكبرى في حياة كل إنسان » والحقيقة 
الكبرى في الكون » والهدف الثابت الأول في الدعوة » والمنطلق أ 
والزاد الأول للداعية 


ظ الإسلامية 


وجوهرها | 


بنود النظرية العامة 
للدعوة الإسلامية 


: 
3 


ية العامة! 
مية 


ظ 
5 

ا 
2 


اا لك 


العامة للدعوة 


ونموّها وتكامل بنودها 


بناء النظر 


ية 


إلا 


سلامية 


9 «2 ن-‎ ٠ 
جلاء الأهداف وترابطها‎ 
ومسئولية الفرد والجماعة والأمّة‎ 
لا يعقل أن يسير المسلم في حياته الدنيا ع ولا |الجماعة ولا الأمقع دود‎ 
أن يكون هنالك أهداف واضحة جلية » يؤمن يا الغرة واتضاعة واللطةا.‎ 


ولا تصدق هذه الأضعافٌ إلا إذا كانت نابعة من منهاج الله تحمل معها 
الحجة والدليل منه » وتلبتي حاجة الواقع الذي يعيشه الناس . 


إنها مسكولية كل مسلم أن يتأكد هو نفسه من وضوح هذه الأهداف » 
زلن أنها اكاب سلاسها ,الله وأنها مترابطة متماسكة متناسقة ؛ تقود كلها 
إلى صراط مستقيم حدده منهاج الل وتقود كلها إلى الهدف ات 
والا كبر ِ الجئة إذا صدفت البية وصح العزم . وعندئذ يصبح المسلم 
نفسه مسكولاً بين يدي الله عما بذله لتحقيق هذه الأهداف » أو عما قصّر 
فيهء قئال الأجر والتوابة: بأؤتدينال العقات ..,وتصبا:الجماغة والأمة. كلها 

إن هذه الأهداف لا تعمل بالوهم والخيال . ولكنها اناك قامت لتطبئق 

في الواقع البشري . بالجهد البشري . هذه هي سنة الله التي سبقت بها 
كلمته ومضى بها قضاؤه وقدره. إنها تمثل صورة من صور الابتلاء 
والتمحيص للإنسان » ليميز الله الخبيث من الطيب » والقوي من الضعيف » 
ولتقوم الحجة على الإنسان » أو تقوم له» يوم القيامة . 


إن وضوح الأهداف : وجلاءَها ضرورة هامة للفرد والجماعة والأقةا 


1478 ع 20 


الباب الأول الفصل الثاني 


لعكونٍ عله ]غات قاعدة أساسية للقاء المؤمنين الصادقين العاملين . كيف 
يمكن أن يكون لقاء للمؤمنين إذا لم تتوحد الأهداف ؟ ! كيف يمكن أن 
يلتقي المؤمنون إذا تحرّك كل واحد منهم في متاهة مظلمة لا هدف له ينير 
الطريق. في هذه المتاهة الواسعة التي تغيب فيها الأهداف تتبعثر الخطى 
وتتفرق الطوائف وتضيع الجهود . 

جلاء الأهداف نور تشرق به الدرب » ونور يمشي به الداعية بين الناس : 


ا ا ل 


لأوسَكَانَمَيِمًا ميته وجعلنا لهرنورايمشى يِهءفي أ آلنّاس 
كم مكو ف الظلْمَتٍ د ليس يحارج نه 11 لك زَيَنَ ِلْكفْرنَمَا 


كو يموت » (الأنعام : ؟17) 

فى هاه لزونافية ل .يسول 17 حداف نيا ندل عرد قور . نيا 
تعمل معا مترابطة . فحين تنطلق الدعوة إلى الهدف الثابت الثاني يصبح 
الهدفان الثابتان الأول والثاني يعملان معاً . وحين تمضي الدعوة إلى الهدف 
لثالث تصبح الأهداف: الثلاثة تمضي معاً وتعتمل, معا لتحقيق الهدف 
الرابع .' ثم تمضي الأهداف الأربعة بترابطها لتحقيق الهدف . الخامسع 
والخمسة لتحقيق الهدف السادس» وتمضي المسيرة كلها إلى الهدف 
الأسمى والأكير - البّة . 

وهذه الأهداف وجلاؤها ضرورة أيضاً لصدق النهج والخطة . فإذا كان 
العنصر الأول للنهج والتخطيط هو صدق النية وإخلاصها لله » فإن جلاء 
الأهداف عنصر رئيس كذلك لسلامة النهج والتخطيط . وكيف يكون 
هنالك نهج أو خطة إذا لم يكن هنالك أهداف محددة مجلوة تحملها 
الخطة ويمضي بها الجهد البشري . ومسكولية المسلم أن يتأكد هو نفسه من 


الفصل الثاني الباب الأول 


النهج ومن أنه نابع من منهاج الله . حين ننظر في واقعنا اليوم نجد خطورة 
الاضطراب ونتائج عدم وضوح الأهداف أو غيابها . فتغلب ردود الفعل 
والارتجال » ثُمٌ يمع العتاب والتلاوم» ثُمٌ الخلاف والشقاق » ثُمٌ التنابذ 
والصراع . 

إذا صدقت النية لله خالصة طاهرة » ووضحت الأشنااف ربّانية مشرقة » 
فإن الجهود تمضي إذن باتجاه واحد» على درب واحد» في مجرى واحد. 
لا تتفدق ولا تتبعثر ولا تنحرف . ومن كانت له أهدافه وخطته كان أقدر 
على بلوغ النجاح» وصدّ الأعداء. ولو التقى طرفان أحدهما له أهدافه 
ونهجه وخطته والآخر لا يملك من ذلك شيئاًء فإن صاحب الأهداف 
والخطة يستطيع أن يحوّل جهود الآخر لمصلحته هوء ويضيع على الآخر 
وقنةا ويطهللنة_ومالة غود خاسرا نينا يكتر.ذيول ,الندم واطسيرة والااسى : 

حين ننظر في واقعنا اليوم ندرك كم استفاد أعداؤنا من جهودنا وأوقاتنا 
وخيراتنا وأخطائنا» وكم بذلنا من الجهود سنين طويلة ذهبت فيها الجهود 
أدراج الرياح » وانتقلنا من هزيمة لهزيمة » ومن خزي إلى خزي . 

ولقد سارت النبوة الخاتمة» وسار الخلفاء الراشدون على وضوح 
الأهداف وجلاء الخطة وصدق النية والعزيمة » فانتقلوا بذلك من نصر إلى 
نصرء ومن عزة إلى عزة . 

إن جلاء الأهداف دليل على وعي الواقع وردّه إلى منهاج الله . وهو 
دليل على صدق البصيرة وحسن التفكر والتدبّر؛ وهو ضابط يحفظ الخطى 
مرو الاتحرلفتن_ وكاب يكتع_الأَطْراة: والفتهرات نال تست رارقل طلم 
المصطلحات العامة التي لا تدل على نهج ولا هدف . 


الباب الأول الفصل الثاني 


كلمة ١‏ المصلحة العامة ) تصبح ميداثا لكل هوى وشهوة » ولكل عبث 
وضلالة إذا غابت الأهداف واخختفت الخطة » وكذلك تفعل سائر التعبيرات 
العامة في مثل هذه الأجواء . 

إن جلاء الأهداف يحدّد مسئولية الفرد المسلم حتى لا يتعلل بالأعذار 
الواهية . إن الأهداف تضع المسلم أمام مسكوليته التى سيحاسبه اللّه عليها . 
ولا يوجد في الإسلام إنسان دون مسكولية . فكل مسلم مكلفٍ شرعاً هو 
مسكول ومحاسب . ومن مسكولية كل فرد مسلم تنشأ المسكولية ا.لجماعية ع 
المسكولية العامة للجماعة والأمة» حين تترابط مسكوليات الأفراد وتتماسك 
وتتناسق من خلال منهاج ربّاني متكامل مترابط . 

وعند غياب مسئولية الفرد فى الأمة أو تقصير الأفراد بهاء أو قتلها: 
فحينئذ تضطرب المسكوليات كلها وتظهر الديكتاتورية أو الديمقراطية أو 
الشعارات . 

وك أكبزتكتر طترضئ"لء بالأمة ركان تمق الأهذا قا مسازظ ثمارات 
تستهلك طاقة الحناجر والهتافات» ولا تستهلك طاقة العقول المفكرة 
والقلوب المتدبرة والسواعد الباذلة على درب مشرق باليقين . 

إنها مسكولية الطاقة البشرية أن تصدق البذل لتحقق الأهداف ولتفى 
بعهدها مع الله وبأمانتها التى حملتها ولتكسب الفوز فى الدنيا والآخرة . 

أل #الأسدة" اقائة أروقاة أن كلمو ودس هايو يلل رميو راون 
1531 بارا أنسوقيب امدك وغتاباء كل كن اللشير »قنك .حتفل اتخارات 


الى 2 


الفصل الثاني الباب الأول 


والجلاء والوضوح في النهج العام والأهداف الثابتة يجب أن يكون لدى 
الأفراد كلهم ؛ لدى الجنود كما هو لدى القادة . إن الجلاء والوضوح في 
الاهداف الثابتة والنظرية العامة والنهج العام ضرورة للدعاة قادة وجنودا . 
واستمع إلى آيات الله تقرر هذه الحقيقة الهامة : 


جثل كذ سسب لعإل تع بصي تاوبعو وضع 
لَه وما أَنَأمِ نَالْمُشْ ركيت 4 00000 
نعم ! د على بصيرة أنا ومن اتبعني ....). إنها دعوة يمعضي 


جنودها وقادتها على بصيرة وجلاء ووضوح . إنها ليست تبعيّة جهل وذلة 
وعمى . إنها تبعية بصيرة وجلاء . 


ولننظر في واقعنا ومدى حاجة الاتباع إلى بصيرة ونورء وجلاء 
ووضوح» حتى يتسابق الجميع كك البذل والعطاء إذا صدق الإيمان 
وأخلصت النية وصحت العزية . 


إن مسكولية الدعوة أن تبني الإنسان المؤمن الواعي الذي له بصيرة» 
والجيل المؤمن المبصر» والأمة المؤمنة المبصرة . وليس من مهامّها بناء قطيع 
يساق لا يسمع ولا يبصر ولا يعي . إن مسئولية الدعوة الإسلامية أن تبني 
الإنسان المؤمن الذي يعرف كيف يفكر تفكيراً إيمانياً» والجيل المؤمن الذي 
يعرف كيف يفكر تفكيراً إيمانياً نابعاً من إيمانه ويقينه » ومن علمه الصادق 
بمنهاج الله ؛ ووعيه الأمين للواقع . إن هذا الجيل المؤمن بخصائصه الإيمانية 
يعرف دربه وأهدافه ونهجهء فلا يتيه ولا تخدعه الزخارف » ولا تلهيه 
الشعارات ! 


لقصل الثالت 
الخصائص الإيمانية 

لأهداف لقاء المؤمنين 
وأهمية تحديدها 


١‏ - تمهيد: 
وقفة هادئة مع داعية » أو جماعة؛ أو رجل مسلم لِتَسأَلهُ سؤالاً واحداً 
فقط .... : ما هدفك ؟ ما هدف عملك ....؟ ما هدف دعوتك ...؟ ... 
ضع السؤال ف أي صيغةالألقش, أو طنعه في أحسن الأساليب الفق تللم 
صاحبك الذي تسأله ...! واجمع الإجابات وَأخصهاء وانظر ماذا يجتمع 

إليك . 


نارراحصيت: إجاة (الافزاد. السلمين العادين لاجتمع الراك يهل تردد 
هذا وتفكير ذاك» إجابات متعدّدة... متنوّعة ...2 وقد تكون متباينة 
مخنلتة: ولا أظنٌ الحال يختلف كثيرا لو أحصيت إجابات الدعاة في نواح 
مختلفة من الأرض» أو إجابات الجماعات والدّعوات ... العاملة هنا 
وهناك ...! 

كد الجميكروسمةة السوو زع أنسرييت ناماه مكتن«أن نتوقعه من 
إجاله 8 #قدلك أ يفول ولكاقًا تع قطن الأفقلة ‏ والقفاذ ع علق 
ضوء واقع عشناه » وتجارب عانيناها » ونكبات حلّتُ بنا . فمن قائل : إقامة 
الحكم الإسلامي ... دون أن يتحدّد مكانه وشكله» ومن قائل : تحرير 
فلسطين ....؛ ومن قائل : المت في سَبيل الله ولا يتردد أخرون في 


الباب الأول الفصل الثالث 


نجديد الصياغة فيقولون : محاربة الاستعمار» طرد تاه الل وآخرون 
يقولون : العودة إلى السنّة التى تركها الناس ...» العودة إلى القرآن » العودة 
إلى الإسالدم.. .د الدقوة إلى الله ... وهكذا تتوالى التعابير والمصطلحات » 
من كل على قدر جهده واجتهاده . ولا نتكر أَنّ كلا من هذه الرايات 
يصلح لأن يكون هدفاً وغاية من , الأهداف والغايات . 

ولكن الذي نحب أن نشد النظر إليه » هو اختلاف الإجابة مهما كانت 
درجة الاختلاف » وعدم وجود أهداف موحدة ولا مراحل جامعة » وغياب 
النهج الذي يجمع الأهداف كلها. ولو وججهتٌ مثل هذا السؤال 
لأصحاب فد خالل 1 عليه , وسلم» لأجاب أدناهم بما يجيب 
أعلاهم , إجابة واضحة واحدة » سواعءً أكانوا في الحبشة عند النجاشئ » َم 
أمام قيصرء أم أمام كسرى ...! وقد تختلف الإجابة على قدر الال 
وضرورة المقام » دون أن تتباعد المراميء أو يتناثر الجوهر . 

وبعد هذه الرجعة السريعة التي دعونا لها في 0 الكلمة » والوقفة 
الهادئة » فلنعد إلى حاضرنا اليوم » » ولنعش مع واقعناء لنبحث عن الأهداف 
0" أو بعض منهاء وعن الرّايات ... والشّعارات ...! إننا نجد أن 
فلسطين انتْرِعَتٌ » وانتّرع غيرهاء ونجد 3 من الثّاس من عاد إلى بعض 
السنّةء ولم يعد إلى القرآن» ونجد أن الكثيرين ماتوا تحت رايات عدّة : 
واللّه هو وحده أعلم دي الصدورة وما ضعت القبور والحساب في يوم 
النشور ....! ونجد أن أعداء الله امتدّ سلطانهم » وغلب شأنهم : وأنّنا نمز 
في محنة بعد محنة» ونكبة بعد نكبة ) ل يكتال: من ويلذنها أغدة 
«الصحوة) » ولا أنشودّة «الأماني )) ولا خدر العواطف ) ولا سكر 
الغيبوبة . إنها نكبات وويلات دفعت الدّماء سيولا سيولا : وأزهشت 
الأرواح آلافاً آلافاً» وجمعت الجثث أكواماً ا 5 


سان © اسم 


الفصل الثالث الباب الأول 


إذن غابت تلك الأهمداف أو غاب معظمها, ودوك تلك الرايات 0 
ُُويّ معظمها ...! لا نتكر الأهداف ولا نتكر حي رجالهاء ولكننا نتكر 
الاضطراب والتعدد والتَّايْن » وننكر غياب النهج» حتى استمسكتٌُ كل 
عصبة بدَّغوتها على أَنّها الح الذي لا يعلو عليه حقٌّ» فانقطع أمل 
التلاقي » وذاق اجميع وبلا الفراق » وغصّت القلوب بالحسرة : وشرقت 
النفوس بالزفرة ]55 

ِنّ هذا الاختلاف والاضطراب في تحديد الأهداف يمكن أن نرجعه إلى 
عِدَّهَ أسباب » نذكر هنا أَمَمّها : 


-١‏ عدم الالتزام الكامل برد الأمور إلى منهاج اللّه رد أميناً يقوم على 
سلامة الإيمان » وقوّة العلم» وصدق التجربة » وعلوٌ الموهبة» صفات تجعل 
المؤمن يعرف حدوده ووسعه ء وقدرته وطاقته . فلا هو يهبط ليكون إِمّعة 
ولا هو يتجاوز إلى فتنة وتحاسد» وتناجش ....! 

؟- جهل الواقع الذي تعمل فيه الدعوة . وإذا توافر بعض العلم عن هذا 
الواقع فَإنّه لا يُفهم برؤية قرآنية صافية» وما هي رؤيا يعلوها العمش 
والاضطراب » رؤية تتصل بالواقع من خلال قنوات لا تحمل صفاء الإيمان . 
نه واقع يفرض نفسه حتى يولّد هو نفسه فكرا وتصوؤراً قد يبعد عن الإيمان . إنه 
واقع قد يضعف فيه المسلم حتى لا يقوى على ردّه إلى منهاج الله ليرى 
الرؤية السليمة . 

عب ومن دين السببين ,تنغ سائر الأسباب والعوامل التي قد لا نستطيع 
حصرها هناء في هذه العجالة . 

4 - ونتيجة لتر كله ابح ع الم خصائص لقاء المؤمنين» ولذلك 
غابت أهذافك هذا اللقاء . إن الخصائص الإيمانية لهذه الأهداف كانت 


الباب الأول التتعنق لالت 


واضحة في صدور الصحابة رضي الله عنهم » كانت مشرقة في قلوبهم : 
كانت ثمثل الحافز والدافع والغاية والهدف . كل ذلك كان جليّا » مشرقاء 
في القلوب والصدور. وأمّا اليوم فقد غابت هذه الخصائص عن واقعنا 
وفكرناء فاضطربت الرؤية كلها فلنعش إذن لحظات مع هذه الخصائص 
الإيمانية . 

؟!- الخخصائص الإيمانية للأهداف : 


فالخاصية الأولى هي أن الدعوة التلهة اموه" ناك اوأهتداقها 
ربانية ني . إن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين على عبده ورسوله محمد 
صلى الله علية وسلم» ديئاً يمأ مل إبراهيم حنيفاًء ديناً استكمل كلّ 
عناضره وأهدافه . فالدين الإسلامي» المنهاج الربّانن » يحمل إذذ معه 
أهدافه » لتكون نور المومنين ) وجلاء الدرب , ومنار السائرين . إن الدعوة 


ابو 


الإسلامية ليست كالشيوعية » أو القومية » أو الوجودية » أو غيرها .. . عملا 
بشريّاً » وصياغة رةه ورهداناً بشرية . إنها أعظم من كل هذا ...! إِنّها 
دعوة ربّانيّة » وصياغة ربّانية » فحق لها أن تكون قينا ربانية . 
والثانية هي أ الدعوة الإسلامية دعوة ممتدّة امتداد الزمنع دعوة ممتدة 
في الأر ا ممتدة في الزمن». ماضية حتى قيام الساعة , فوجب أن تمتد 
أهدافها امتداد الحياقع مي والزمن . وجب سس" ل 
بذرة الحياة » وقوّة المضي » واتساع الصبرء ومضاء العزيمة » وعزة الوثبة , 
ويقين النصر. إنها لا تترك الميدان من جولة» ولا تدبر من نكسةء ولا 
تنهار من محنة ...! وأحدٌ: والخندق » وححئّين ... نماذج حيّة على مدار 
التاريخ . حين تنحصر أهداف الدعوة الإسلامية في قضية مرحليّة » أو جولة 
عابرة » فَإنّها تتعرض إلى الجمود» ثم التمرّق » ثم الضياع ؛ سواء أَحقّقت 


القطلل الاق الباب الأول 


الهدف ' لم تحققه. فإذا لم تحققه إن الصدمة تكون عنيفة 1 مدمرة 
وتكون بعد ذلك مصدر فتن كقطع الليل. وإذا حققته نظرت بين يَذَيْها 
فلم مجد لها دربًا تمضي بهء فتنقلب على نفسها في حيرة واضطراب » 
وتلاوم وعتاب » وتطاحن واحتراب . 

والثالثة هي أَنّ الأهداف تكون واضحة كالدعوة ذاتهاء جليّة كاليقين, 
نقَيّة كالإيمان . إِنْها أهداف تحمل خصائص الإيمان » وجلاء العقيدة » ونور 
الصداق» بؤقوة الدن.. إنّهاا ليست حرعة بامانيقو لقيال وهات دري 
فتختفي في الظلام » أو تحمل الفساد فتحتمي بعُصّب الشرّء وأمواج الليل . 
إِنها دعوة الخير وأهداف الخير» ودعوة الوضوح وأهداف الوضوح » ودعوة 
القوة وأهداف الموة . 

والرابعة هي أَنها مع وكتوككباووناهياه ولا تكرة أعلااك. غقيلة داه 
تُستدرج إلى ملاكهاء ولا يُستَعَلٌ وضوحهاء ولا تُدمْن في جلائها . إِنْ 
الوضوح والجلاء يجب أن لا يور السلاح للعدو الكافر لييحكم الضربة ؛ 
ويُسدّد الطعنة » ولا أن يدفع الدعوة إلى شرك الخديعة» وحبال المكرء 
ومصائد الكيد . إِنّهها مع وضوحها وجلائهاء أهداف ذكية واعية» حذرة» 
فطنة» لا تنام لها عين ولا يغفل لها قلب » ولا تقع فريسة سهلة بين أنياب 
الوحوش وأظافير الثعالب . إِنّها الموازنة الأمينة بين الحذر والوضوح, 
والكتمان والإعلان» والصمت والبيان. إنها الموازنة الواعية » الذكيّة , 
الأمينة» الإيمانية » القائمة على إيمان جلي قويّ » وعلم أمين غنيّ » وموهبة 
متفتحة قادرة . إِنْها لا تقوم على ضعف إيمان » وغلبة جهل » وضيق وسع » 
وضياع موهبة . 

والخامسة هي أن هذه الموازنة الدقيقة تحتاج إلى خصائص دقيقة حتى 
تتوافر للأهداف صفاتها الإيمانية . وكما تحتاج هذه الأهداف بصورة رئيسة 


الباب الأول الفضل الثالث 


إلى الإيمان » فإِنّها تحتاج إلى العلم . إن أهداف الدعوة الإسلاميّة لا يمكن 
أن يُحدّدها هوان ف الإيمان» ولا إغراق في الجهل » حين يختفي ضعف 
الإيمان والعلم في حُمّى العواطف » وبريق الشعارات » وخداع المظاهر . 
وكلّما نما الإيمان وقوي العلمء وليك اراز نابج روسج عي ل منداقيار. 
فالأملااف تل اركاطا مناشر ا كلوه أمور ,رمة: 
أ- الإيمان والتوحيد 
<ااقياج الربانق 
- الواقع البشريٌ 
فالأهداف أساساً تنبع من الإيمان والتوحيد » ومن المنهاج الربّاني الذي 
1 الأجيال كليا: والعصور كلها بأهدافها النامية » الكاملة » المترابطة . 
وك رساك عسو اابيعة و« دافم النابنة رو انارو على “ضر زاقفة 
البشريٌ الذي يُدرس من خلال منهاج الله . وارتباط أهداف الدعوة 
الإسلامية بالواقع البشريّ من خلال منهاج الله ء هو الذي يوفْر للدعوة 
وأطدافها خصائصها المتميزة 0 هذا الارتباط يمد اللّعوة 50 بالقدرة 
على الامتداد » ونور الوضوح » وذكاء الوعي والحذر» وسلامة الموازنة . 
والسادسة هي أن العلاة 50 مع هذه الخصائص » 0 دائماً 
تشمل نوعين: هدف ثابت 1 وهدف نام متطور. والهدف الثابت 
يمثل المعين الذي يغذدي 3 الأهدافع والنبع الذي يردي كل الغايات . 
بع عن لا ينضب أبدأء ومعين صاف لا يعكره قي بدا مل إذا 
ضعف الإيمان» وغلب الجهل » وتدنّت القدرات . وكل هدف نام يصبح 
عد الأيلة وليك رسيا ووب زواد يانم عن 1 يكون هدفاً . إنه 
يصبح وسيلة وسبباً ينضع إلى سائر الأسباب والقوى» لتحقيق هدف أو 


الفصل الثالث الباب الأول 


أهداف نامية جديدة » أو أهداف ابتة تصبح هي بدورها وسائل وقوى », 
تنضم إلى ما سبقها من وسائل وقوى . وجتمع مكليارتييروثبة وخاينة يمان 
درب الإيمان » لتحقيق الأهداف النامية الجديدة أو الأهداف الثابتة . ومع 
كلّ هدفء وكلّ وثبة» تظلّ القلوب والأبصار معلقة بالهدف الأعلى ‏ 
نالكف مه حنقتقة القذةع” روماه [الخقايى :وضنلاق بوك5 ركد تظطل 
الدّعوة » مع تحقيق كل هدف » تجمع قوة إلى قوة » وسبباً إلى سبب » وعرّة 
إلى عزة» ومنعة إلى منعة . وقلوبها وأبصارها معلقة بالجنّة . 

والسابعة هي أَنّ هذه الأهداف النامية المرتبطة بلمنهاج الرباني » وبالواقع 
التشمرى ينان هله الأعداقك ند دهها الطاقة البشرية المؤمنة » من خلال 
والتخطيط . إِنْ المنهاج الربّاني يحمل أهداف الأعبالع .و العصيون كلها 
ولكنها هي مهمة الإنسان نفسه أن برسم خحطته المرحلية » ونهجه الاين ؛ 
أَنّ يحدد أهداف كلّ مرحلة وكل خطة وكل نهج» من خلال اختيار 
أمين» وزيمان قويٌّ » وعلم غنيّ » وموهبة واسعة. وارتباط هذا النوع من 
الأهداف بالطاقة البشرية» هو من باب الأمانة » والعبادة» والاستخلاف » 
والابتلاء» والتمحيص» الذي كتبه الله على بني آدم في الحياة الدنيا . فهي 
إذن مسكولية الطاقة البشرية» مسعولية الإنسان نفسه» في أن يضع من 
خلال منهاج الله » وعلى ضوء الواقع البشريّ» أهداف المرحلة ونهجها 
وخطتها . وإنها لمسبولية العلاقةو البشرئة أيضاء. أن تقوم » ليس بتحديد 
الأهداف هذه فحسب .ء وإما تقوم كذلك بالسعي إلى محقيقهاء والبذل 
على بلوغها . 

والثامنة هي أَنّ مسئولية الطاقة البشريّة في اختيار وتحديد الأهداف 
النامية : من خلال منهاج اللّهِ» والواقع البشريّ الذي يُدرس من خلال 
منهاج الله » لا تأتي مع التراخي أو الرهبانية أو اللهو . إِنَّ هذه المسكولية تأتي 


اهعم - 


الباب الأول الفصل الثالث 


مع العمل والجد » والبذل والجهد » والسعي والكدء والمعاناة والصبر . إِنّها 
مسكئولية كبيرة » وعمل عظيم يحتاج إتقانه إلى طاقة عظيمة وجهد عظيم . 
إن تحديد أهداف الدعوة الإسلامية في أَىْ مرحلة » أو جيل ع أو عصرء 
انيع مائولا لووط ,مرو كلؤلهاللنازسية[االإعاسق جمت عراس يد 
المبذول » والخطأ والصواب » حين يحوط ذلك كله المنهاج الراني » والنهج 
والخطة » والدراسة والوعي ؛ وحين تردٌ الأمور عن إيمان وعلم وموهبة إلى 
منهاج اللّه . 

مهمّة الطاقة البشريّة المؤمنة : 

إن دور الطاقة البشرية دور عظيم» وإن مسئوليتها مسئولية عظيمة . إن 
هذه المهمة ؛ هذه المسئولية » هذا الدور» يحتاج إلى الجدٌ والعزيمة » والموهبة 
والوسع » والخبرة والمران » مع الأسس الهامة التي تُبتَى عليها هذه المسكولية ‏ 

من إيمان وعلم . ولا تتعارض هذه المسئولية مع حسن التوكل على الله » 
رطف اوثابة إن . بل هي من صميم التوكل على الل والإنابة إليه . ذلك 
أن جهد المؤمن كله هو مما يأمره به الله رب العالمين» ومتفؤليته نييئينا "الله 
ربٌ العرش العظيم » ونهجه يرسمه له الله الذي لا إله إلا هو . والمؤمن في 
كلاد رفون قو لقا ٠‏ وإيمان قوي باللّه » وعلم أمين بمنهاج اللّهِ . 
فهو يضع جهده على درب الإيمان ؛ على النحو الذي يأمره به اللّه سبحانه 
وتعالى . ولكن كيف يتستى لجاهل بنهاج الله أن ينطلق مثل هذا 
الانطلاق » وأَنّى لغافل أن يبحث عن أهداف » وكيف يجد النهج صاحب 
هوى » أو وْسْع متدن وأه. 

(ماأفقديه! لكفيرفقه النزية اندز« الككفيقها بناجل 
مهمة الطاقة البشرية » الطاقة البشرية المدميزة التي أُعدّت لهذه المهمة » والتي 


ل 
- 


أنيطت بها هذه القضيّة . وإنه الحساب شديد بين يَدَي الله عن التقصير فى 


الفصل الثالث الباب الأول 


هذا الأمرء أو القعود عن واجباته » إذا كان الوسع الذي وهبه اللَّه لعبد كان 
أهلة للموعةقء وإذا كانت المسعولية:والأماتةاها يحوظ هنا الأمرة وإذا كان 
الداعية يعرف د ولا يُمَنل حسدة عيرة . 


على الأمئة ل تستحضر هذه الخصائص كلهاء وهي تحاولٍ صياغة 
اكداقياء الات انحر إلى الله . عليها أن تستعيد في ذاكرتها 50 
في صدورها ) هذه الخصائص الإيمانية لأعداف الدعوة الإسلامية . وعليها 
كذلك أن تحمل نور المنهاج الربّاني : : إيماناً ولعانيا 7 ووعي الواقع 
العو : علماً وحيطة وحذراً» وأن صب من خلال هذا كله جهودها في 
مجرى الإيمان » لتحدّد أهداف كل مرحلة ع تحديداً إيمانئياً واعياً : دا 
لساك 


4- من أَهِم الأخطار التي تهدّد المسيرة : 

ومن أخطر ما يمكن أن تتعرض له أمّة في مسيرتهاء هو أن يد 6ك ليا 
فا قله نها وطانانيا © مأ د ُلقيه لها في دربها من أوهام وأشباح . ٠‏ ثم يزين 
لها الشيطان أوهامها, ويححر يك لها أشباحهاء حتى تظنّ أنَّ بها حياة» أو 
أنها حىّ وحقيقة . فعندئذ تمتدّ الضلالة على طريق طويل ... طويل : 
تتحرك فيه من ظلام عن ظلام » يمودها الشيطان وجنوده . واسمع ا 
آياتت"الله حضف "مول هذه المشارة” 

ل عر ص 4ة.ى : 

(طالة التي تلاج اؤرسز ستيه وكفية اناق 
ع 0 4 (الكهف: ”١٠٠ء )٠١4‏ 

وكيف | بكون: لقولاء انور ؟' ل كيف لا_يخدعون. أنفسيت؟ ركيت إلا 
يخدعهم الشيطإن ؟ وقد فقدوا نور الإيمان: وأخذوا بظلام الكفرء فحدد 
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لهم الشيطان أهدافهم وأعمالهم » حتى حسبوا نهم لحسوورن ميت 
ظٍِ َوْلتِكَالَنَكفَرِوأْبِتَايتٍ رهم وَلَِأيوِء لطت أعمالهم فَلائقِيم 1 2 
وْمَالْقِيَمَةِورنا 4 (الكهف: ٠١١‏ 
ويصوّر لنا القرآن الكريم هذا الضلال بصور متعدّدة » حتى يعلم الناس 
سدّة الضلالة وهول الخذلان : 


« وَإدْدي لَهُمُ ليطن أَعْمكَهُمْ وَدَالَ لاخَاابَ 1س اليم 
-- ألّاين ون ل ل / 


مسح اس ” > رلا 1 ا 0 
عقبية قالإن برى عم من دكاما ارود إن أغااف سس 
مه م2 6 7 


وهكذا يُريّن الشيطان للكافرين أعمالهم , ؛ الجاترين الذين خرجوا من 
ديارهم تطراً 7 الناس » ويصدون عن سبيل اللّه . هكذا زيّن لهم 
الشيطان أعمالهم » وأغراهم بالمدد والقوّة الكاذبة » ومثاهم خداعاً بالأمانن 
والشراب . 

هذا بع .تار الغييق لاص صعب ان عغدره الثسورو والعيظ ان قاعد 
لهم بالمرصادء ليزيّن لهم أهداف الضلال » وأوهام الفتنة» وأشباح الظلام . 
ول فزقمى هذا زلا باذع 11د . واللّه قد وضع للمؤمنين نهجاً وأنزل لهم 
قرآناً وبعث لهم رسولاً ...! فأصبح من واجب المؤمنين إِذن أن يَصَدُقوا الله 
ويتعلموا واه وواعزفو حدوده» فلا يتعدّونها : 


ستركم 02 ل الم أ ار 


تلك حَدُودُ نوفلا تعد 1 دود ألشه فَأَوْلتكهم١‏ 


الفصل الثالث الباب الأول 


فتديّر منهاج الله - قرآناً وسئّة - ووعي الواقع البشري وعياً إيمانياً» هما 
من أول الواجبات حتى يستطيع المؤمنون أن ينجوا من فتنة الشيطان يإذن الله , 
ومما يزينه لهم وما يعدهم وما يمنيهم 58 
«يَعِدهْع وَيُمَيَرم وَمَايعِدَهُمْ الشَّعِطدن عونا © (الساء: 01٠١‏ 

وليس هذا هو الخطر الوحيد الذي قد يتعرض له المؤمن» مما نحن 
بصدده الآن » ولكن هنالك خطر آخرء لا يقل عن السابق شْرَأ وفتنة » بل 
قد يزيك شورع يكن لزي التبفقد النايع نيبن أن لذكرنة" 3 شط 
لماضية » فيمهّد مهدا : فيقع الإنسان عندئذ بالخطر الثاني بين وعود 
الشيطان وأمانيه . ويجمع بذلك الشرور كلها والهلاك كله ...! ذلك 
يكون عندما يسير الإنسان دون هدف بينٌ محدّدء أو أهداف واضحة 
مشرقة . ذلك يكون عندما ينطلق الإنسان تدفعه الدروب يمنة ويسرة » في 
عرض فلاة» لا يرى لها أفقء تخبطه الصخور والرمال والأشواك» وهو 
على غير هدى», ثُمّ يبتلعه الظلام » ويرميه في واد سحيق ... سحيق », 
ظلامه هولء وعمقه هول». وصداه أهوال. ثم من بعد تستهويه 


ويجمع القرآن الكريم في أية واحدة جامعة» تقارن وعي الإيمان ونور 

الهداية » بحيرة التائه » الضائع » الذي استهوته الشياطين . تقارن الآية بين 

من عرف هدفه وأشرقت غايته إيماناً وعملاًء وبين من أفلتثُ من يديه 

الأهداف » واضطربت السبل » فاستهواه الشيطان» حيرة على حيرة : 
وضلالة على ضلال : 

رء 0-2 بو م ١:‏ له لس ل وس لس سب عرس سل د اح ب سل 

0 قل أندعو امن دوين الله ما لا ينفعناولادصّرنا ونرد عاج أعماينا 


2 0 0-7 < رودا اس مي . صء 2 م و 5 سل فير 


ةع 55 2 


الباب الأول الفصل الثالث 


و سو سر صم و جل | ضيه سر دج لور سر 4 00 
رن اكاك اا اي ل ل 
رب العتلميرت 7 ( الأنعام : /ع) 


ما أقسى حياة الإنسان وما أشقاهاء حين ينطلق في جفاف الحياة الدنيا 
أو في تَلالها ع في صحرائها أو جتانها , في رمالها أو يحض رنها” وهو لا 
هدف له ولا غاية أبداً وهو تائه ضائع حيران 50000000 لديهم 
كل مناقل النور والهداية , فللا قلوب يغفمهون بها ولا 00 يبصرودت بهأ 
ولا انال يسمعوة يشامو ادلقاكر م كتدلم بسفوك: 
م 0 0 -ه 
: :وَلقد دَرأَنا لِجَهَنَمك رام م لحن وأ اين ل لوف ممه 
5 3 ارح لكر ع بويع ست خم 000 8 رفءة يعر ره 
يها وَط ماعن ايد يو ءأذان لاجس معو نيبا لتك لانهي ربل هم 


0 ال قرء» مر 


أضل أوَلتِيكَ هم ْمَلَو (الأعراف : 1075) 

م[ أشق حياتهم .وما أشقاها . ..! عاشوا في تيه الضياع » حتى إذا 
استهواهم .الشيطان زادهم حيرة وشياقاً. أو ماهم بكاذب الأماني » 
وسراب الأحلام: ورخيص الأهداف . فإذا و ير كضون وراء اللقمة عن 
تخمة ع يبيعون من أجلها 0 ورجولة وفيا . وإذا هم يهدفون إلى الدنيا 
عن غنىّ » فهو أَسْمَى أهدافهم » يفرحون إذا جاءء يحزنون إذا ضاعء 
والدينار بين مجيءٍ وذهاب يحطم أعصابهم . يفرحون لمنصب في الدنيا 
د على فقده؛ يفرحون لزخرف وعرض زائل» ويهلكون جزعاً 
وحشية من فقدانه ... تعس عبد القطيفة ... تعس عبد الدينار... تعسّ 
عبد الدنيا ....! وسيأتي الحديث الشريف . 


ويظل الإنسان وهو يكذ لهذه الأهداف الرخيصة ) يحوطها بالزرخحرف» 
ويجود عليها بالريئة . ٠‏ يجحوقح ويعطش »2 00 نفسه الثوم والراحة » يطارد 
في حَمَارَة القيظ ع ولهب الهاجرة , يطارد شع من الدنياء وقل وراك نعيم 


- 5 اه" 0 


الفصل الثالث الباب الأول 


الآخرةء حتى إذا بلغ لعاعة عادت فأفلتت » فعاد يجري . 

ه8- أهمئة تحديد الأهداف : 

ل يِذ للمؤمن إذن » وللجماعة . وللأمّة : ذا بنك من أهداف إيمانية ) 
تحمل خخصائصها الإيمانية » لتظلٌ هذه الأهداف هى الباعث المنشّط»ء 
والمحرك القوي » والطافة الدافعة » على صراط مستقيم ) على قاب 


لا يصح أن يظلّ المؤمن في سعيه وعمله وحركته لا هدف يجذبه إليه ‏ 
ولا غاية تدفعه إليها . لا يصح أبدأ أن يظل لحظة واحدة دون هدف واضح 
محدّد » يشعر بعظمته» يشعر بأنّه جزء من عقيدته وإيمانه » مرتبط بواقعه 
وحياته ؛ يشعر بأنّهد جزء من خطته ونهجه. لا بد للمؤمن من أهداف 
واضحة بيئة» تملك عليه حشه وشعوره» وفكره وتصورهء» وخطوه 
وجهاده » وموهبته وطاقته » ووسعه وقدرته . لا بد من مثل اد؟ الأخداك 
كلاس اتسياعتيه للخم قاين ويد من هذا حتى تظل حياة المؤمنين 
متصلة مترابطة » متصلة الأهداف , مترابطة النهج . وأهداف الأمة هي 
أهداف المؤمن , ما دامت كلها تنبع من منهاج الله » مرتبطة بالواقع البشري 
الذي نفهمة من خلال منهاج الله ؛ تصوغها خطة واحدة» ونهج واحد. 

لا بدٌ من هذه الأهداف الربّانئّة : الأمداف الإيمانية التي تحمل الخصائص 
الإيمانية التي عددناها , لا بذ من هذه الأفقاق التي تحمل هذه الخصائص » 
لتسكو د الأعوة حتى إذا سألت أي فرد منها عن هدفه » عادت لك الإجابة 
ذاتها ... مهما تناءت الدّيارء وتباعدت المواطن ...! إجابة واحدة ... 
أهداف واحدة... من أُمَةَ واحدةء ودعوة واحدةء ودين واحد . أمّة 
واحدة » تعبد رباً واحداء لا إله إلا اللّيذاوحتدهةلا ظريك"لهاة له المللكادؤله 


لد 6 


الباب الأول الفصل الثالث 


الحمد وهو على كل شيء قدير . وسبحان الله + والحمد لمة ولا إله إلا الله 
واللّه كبو 25 

- الأهداف الثابتة قسمان : 

لقد ذكرنا في المتداك والساقة أن للدعوة الإسلامية انوعين من 

لأمداف : ل ثابت تل دائمع 0 آخر ّ 7 إذا حققته جنلا يبع 
تسمياتها وأنواعها , بجميع أسسها وفروعهاء وأصولها وتفاصيلها . إن إنه 
الهدف الأسمى الذي تنبع منه كل الأهداف الثابتة والنامية . إِنّها تنبع منه» 
وتصذر عنه ) وتظلٌ مرتبطة به لا تنفك عنه أبداًء حتى يكاد يبدو أنه هو 
الهدف الوحيد لالإنسان في هذه الحياة الدنيا) وقل جمِعَتٌ فيه اتن 
الأهداف ع وضمّها إلى نفسه . 

ويهذا التضيول عت للإنسان » للجماعة » للأمّة » للدعوة الإسلامية : 

5 يان الأول , الهدف الأكبر ء الهدف الأسمى ... وهو النّة . 

ه الأهداف الثابتة . 

الأهداف المرحلية . 

وعلى هذه الأهداف » تقوم التربية والإعداد؛ منذ الطفولة » مع آيات 
وأحاديث ع حى., لصبح الأهلااقك را مر نهج وحياة ) وعبادة وممارسة » 
لا مجواد شعار يطويه كناض» أو تردد صداه نواد » أو يحرك ا 
وعواطف » سرعان ما تهدأً وتخبو. 


د جم سد 


الفصل الثالث الباب الأول 


وبذلك يصبح ارتباط المؤمن بعقيدة » بنهج . بأهداف اطمأنٌ لها قلبه 
لأنها أهداف رثائية » لم يفرضها بشرء وأنا يحملها دعاة صادقون . بذلك 
لا يعود ارتباط المؤمن بشعارات تظهر وتختفي » ورايات تُنشر وتُطْوَى , 
وبرق لب . وبذلك تصبح أخحؤة الإيمان» وختصائص لقاء المؤمنين» جزءاً 
من عقيدة مشرقة » يتكامل نهجها » ويستقيم صراطها يإذن اللّه» على إيمان 
وعهد . 

ونشير بهذه المناسبة إلى أن لفظة وهدف »6 و«أهداف)»: لم ترد في 
كتاب الله ولا سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم . فإنّهما لم يجمعا كل 
كلمات اللغة العربية » ولا حرّما استخدام لفظة عربيّة صحيحة كرية لم ترد 


بهما. 
ولعله من المفيد أن نستعرض معاني هذه اللفظة في اللغة العربيّة : 
الهَدَفُ : كل مرتفع من بناء » أو كثيب من رمل أو جبل . 
: العَوَض . 
: الرجل العظيم . 
هل هَدَفٌ إليكم هادف ؟ : هل حدث يبلدكم أحد سوى من كان به؟ 
الهادفة : الجماعة . 
الهذفة : القطعة من الناس والبيوت » يقيمون في مواضعهم 
هدّف إليه دخل:: 
هدف للخمسين : قاربها . 
الهذف : الجسيم . 


ب ام ل 


الباب الأول الفصل الثالث 


ع 
أهدّف إليه ا 
أهدّف له : عرض . 
أهدّف منه : اذا" أو 'انتصفيت" واملتقبل". 
استهدف : اتتصب وارتفع . 

ومن مجمل هذه المعاني والظلال» نحبٌ أن نضع تعريفاً لهذه اللفظة 
يَتّفق مع ما نرمي إليه » ويتفق مع أصولها وظلالها . 

فالهدف الإيماني : 

هو الغاية والغرض الذي يسعى إليه المؤمن أو لقاء المؤمنين؛ يسعى إليه 
لييلغه ويحقّقه , طاعة للَّه وعبوديّة له» مستوفياً جميع خصائص الأهداف 
الإيمانية التي عرضناهاء مرتبطاً بمنهاج الله . مرتبطاً بهدف قبله مِِقَدُ إليه , 
مُرْتَبطاً بهدف بعده ينطلق نحوه, مُرتَبطاً ارتباطاً مباشراً بالهدف الأسمى , 
الهدف الأكبر .. الجئّة » مُرْتِط ارتباط نيّة وإيمان . وعقيدة ويقين. وصراط 


مستقيم ) ونهج قويم . ويجمع ذلك كله خطة إعمانية مستوفية شروطها 
الإيمانية . 


وم - 


© ابابالثال © 


الهَدَُ الأحير والاسمى 


لبا جالسان 
الهدف الأكبر والأسمى 


على رمضاء مكة ؛ في لفح الهجير» ألقى المشركون ياسراً وزوسده سمية 
وغسانا رضي الله عنهم يعذّبونهم في لهيب الشمس عذابا شديداً . كل 
لحظه كأنها الدهر .... ! ومرّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بهم وهم يؤذّون 
فقال لهم : وصبراً آل ياسر ! صبرأ آل ياسر ! فإن موعدكم النّة )('2 . 


اي بلالا رضي الله عنه » يطوفون به والحبل في عُنقه بين تحشبي 

مكةع أو يلصقون ظهره بالرمضاء , لكي يشبرك:: فيقول : : أحد ! أغيل ١‏ 
فيمرٌ ورقة بن نوفل به » وهو على تلك الحال » فيقول : «أحد ! أحد ! يا بلال 
والله ! كن قتلتموه لأتخذئه حنانا ) بأ لأجعلن قبره موضع حنان» أي 
مظنة من رحمة الله ممع 0 


بذ اسه 


( فإن موعدكم الجنة ) ...! حدّد بها رسول الله محمد صلى الله عليه 
و ل تونق ريعز اذزل واكك 3 
0 في الحقيقة » ولكنّ تحديد الهدف 1 مع أوّل خحطوة ) 
وأوّل سورة ) وأول منطلق ٠‏ وهو يأني هنا 0 سد في مواقف 
يكون فيها الإنسان على ا ا ال شت أهداف دعوته 
وتذكرها . مواقف البذل ...اين مواقف العطاء ع 2 التعذيب والصبر . 

وكذلك بلال رضي الله عنه» في أقسى حالات التعذيب والصبر» لا 


لاسكا قبا امح فق كلا الل عا ال و و ل 
وه) هذا الأثر ظاهر النكارة ؛ لأن ورقة بن نوفل مات قبل ذلك » وفيه التبرك بالقبورء وهذا 
مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة . مص بححتودحة , 


داه ين 


الباب الثاني 


ون نوواستم : أحد أحد . 7 «ا مها الفيميد : إنها البوفية لك 
لصنم ع ولم جد السانا” ولم 53 لاسا !ا 

ولقد حفظ جنود الإسلام أهداف دعوتهم منذ اللحظة الأولى » وعاشوا 
معهاء وعاشت معهم أبداً. لا يتركونها ولا تتركهم . وتظلٌ هي الحافز» 
وهي ارك ع هي الطاقة ) دهم بالعريمة والقوة , في كل موقف . ولم 
يكن آل ياسر ع وبلال» وحدهم على هذه الدرجة من اللإيمان والوضوح ء 
ولكن سائر أبناء الذعوة كانوا على .هذا المستوى من القوة واليقين . فقد 
تلقوا دروسًا واحدة .ع في أحضان مدرسة النقوة ,أو كانوا أمة واحدة » ودعوة 


واحدة ع وديئا واحدًا يعبدو ل 00 0 ولهم أهداف واحدة . 


ع 2 
قريش تكيد لهذه العصابة امؤمنة عند النجاشي فما تكلم جعفر رضي الل 
عنه إلا بالذي يؤمن بهء وبالذدي 50 فتمال : ( كنا قومًا أهل جاهلية ع 
نعبد الأصنام : ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسيء 
7 
الجوار» ويأكل القويّ منا الضعيف . فكنًا على ذلك حتى بعث الله إلينا 
رسولاً ما نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافهء فدعانا إلى اللّه لوده 
ونعبده ) ونخلع ما كنا نعبد نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة لقثا 
وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء 
والكفٌ عن امحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش » وقول الزور» وأكل مال 
اليتيم ) وقذف النحصنات 2 وأمرنا أن لعبل الله وحذده لا نشوك به شيا 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام 0000 


(1) السيرة النبوية لابن هشام الطبعة الثانية ص 74 الجزء الأول . 


الباب الثاني 


ما أعظم هذه الأهداف . .! ما أكثر ما تعلموا من رسولهم محمد صلى الله 

عليه وسلم» وما أعظم ما آمنوا بهء وما أعظم ما حققوه في واقع الحياة 
السررق صفائع دو يقيتام بو إعانا. وعللعاو وما رسةهود أن ويدوالك وحنديلا 
كبلك برع عقا ...06 عرزل رمدو قييقا اتعررفك: اتتستيع ورضينا قد .. ( 


ريأ اسطيبةة اتسايعديع: االعدرو كك لها ررامد امون ملفا 
بأهدافهم وإيماناً بهاء وسعياً لها. فهذا عَمْرو بن الجموح رضي الله عنه 
يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد أولاده حبسه عن الخروج : 


« فواللّه ! ع ا أن أطأً بعر جني هذه الجئة2"06 , 


قلوب معلقة هناك ... هناك بالجنّة ... هدفها الأعلى »هتفه الاأقدمد 
وغايتها الكبرى . هدف يحرك كل حياة المؤمنين» يدير الشورى » وينظم 
شكونيك» 

وقبل ذلك يوم بدر» قال مير بنْ الحمام» أخو ببي سلمةء وفي يده 
تمرات يأكلهن بخ بخ » أفما بيني وبين أن أدخل ال إلا أن يقتلني هؤلاء ؟ ثم 
قذف التمرات من يده» وأخذ سيفه, فقاتل القوم حتى قتل0" . 

مهما امتدت الأيام» ومهما تبدّلت المواقف » فمع كل مؤمن» هدف 
واضح جلئ » تعلقت به أبصاره ) وسْدَّت إليه حواسه . ويظل التذكير في 
كل موقف آيات تتلى » وأحاديث تذكر . 

وفي الخندق » يحفر المسلمون » ويحفر سلمان رضي الله عنه» ويحفر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول : ١‏ اللهم لا عيش إلا عيشٌ 
ا 
)١(‏ حياة الصحابة ج ١‏ ص 257 . 


. صلالا”‎ ” 2 ١ السيرة لابن هشام ج‎ )1١( 
. ؟77١ص‎ ١+ إمتاع الأسماع للمقريزي‎ )9 


8م - 


البزاروالاحرد: ووزالقيةبى. عاك لقي القلرب. وروةادهالااشكت الأبقنار , 

وفي كل موطن يظل هذا الهدف يملا قلوب المؤمنين» يسير في 
دمائهم» يحرّك كل طقاتهم» لا يضعف ولا يبهت2 يغذي كل 
الأعاتك: وبري كل الغايات » وينمي الإيمان ع والسعي ) والوعي . 

وحين يقف المغيرة بن شعبة أمام رستم قبل موقعة القادسية » يقول وقد 
شعت الدنيا كلها بهدف الدعوة » وأضاءث الافاق بتُورِه : ( إِنّا ليس طابنا 
الدنيا َنم همنا وظلينا(التحرقم واقى امك الله لتادريهولا .. 

وربعي بن عامر... يقول رسك وحاشيته : « الله ابتعثنا لنخرج من شاء 
من عبادة العباد إلى عبادة الل ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام , فأرسلنا بدينه [ اليلق لوهم إليه بونعن تل 
ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه . ومن أبى قاتلناه أبدًا حتى ثم نقْضِي إلى موعود اللّه . 
قالوا : وما موعود الله ؟ قال : «الجتّة لمن مات على قفال من أبى والظفر لمن 
بقى ) . ثم سأله رستم : أسكدهم أنت ؟ 5 : لا ولكنٌّ المسلمين كالجسد 
الواحد» يجير أدناهم على أعلاهم 1 


ما أعظم الهدف . ف وو في صدور ع الامرق. وجنود 


والصبر» في الجوع والعطش »ء في الهجرة : في الغزوة بعد د الغزوة : أمام 
أعظم دول العالم آنذاك ... أمام ع أمام الموت ...» في كل موقف , 
هدف واحد أبدأ لا يتغير : انّة » الدار الآخرة ع عبادة اللّه الوا حقو لانن 
جيل عظيم دفعته مدرسة النبوّة ) ليمتلٌ مع القرون» يحملون هبف 
الدعوة , هدف الحياة ٠‏ أعظم هدف 1 دعوة. والنماذج كثيرة ) 


. ص55" ؛ /ا؟”‎ ١ حياة ع ج‎ )١١ 
. ص 55" .2 /ا7”‎ ١ حياة الصحابة ج‎ )١( 


- 7 


البأاب الثاني 


ولكننا سقنا قبسات من تاريخ » لنلمس قوة الوضوح » وعظمة جنودها ...! 
سقناها لنعتبر .... ولنتعلم ...! 

إنها مدرسة عظيمة » مدرسة النبوة » التي دفعت إلى البشر 1 
ولميلا » تحمل معها مشاعل الإيمانء» تضيء الدرب الطويل» وأمامهم 
تظل الجئّة والدار الاخرة» هدف افر والنظرة » واللهفة » تتسابق 
القلوب المؤمنة إليها ...! إِنْها آيات ينات ظلّت تقرع القلوب المغلقة حتى 
فتحتها » فأنارتها , ولمع ظلامها بنور الإيمان : 


أ 7 ا ل هر 8 2 

ٍْايَإنتَابوأ واكام وا لكر وَءَائوالرَك و ووفك في لين 
ونفضل ا مثا مووي ل 4 ( التوبة : ١‏ 

عَم ....! ١‏ بأنَّ هم الجنّة ) نعم ار الا إنها 


رحمة الله الواسعة » إِنّها فضله ورحمته . 

وتظلّ الدار الآخرة هي الهدف الأعلى » والغاية الكبرى » التي يضعها 
منهاج لله - قرآناً وسئّة - أمام المؤمن . مع كلّ سورة من سور القرآن يُعْرَص 
هذا الهدف بأسلوب أو بآخر: بالترغيب في نعيم الجنّة » بالترهيب من 
عذاب الثارء بالوصف هنا وهناك » بالساعة» بيوم الحساب» بالموت» 
بالق ع دعتي ييه باللعجور بتر لالت ل 


« سَيِمْلَارَادَاتَ لحب »4 3217 
وما أدرنك ما الخطمة حث 3 الله لمركاة ٠١‏ ' الهمزة: © » "5 ) 
5 ار 


آذ له - . عور لطن .3 0 آم : > ذ 
2 > ما مرن ثقلت موازينه: عوه فهوفي عيشخ رَاضِيو ري 


41 ب 


لت آي ار حجلك را 12و ش حجو: 58 

وَأمامن خف ت موازوينه حي امه هاويهمي ومآأدربلك ماهيَة 
ده 18لا را ثم 

ا 5 

وله نارحامية ( القارعة : 5 - )١١‏ 


وه اتيم + 5 


( أفلا يعلمإِدَبِعَيْر ماف المبور مي وحصل ماف الصَدُور 4 
١‏ العاديات : 9 ,» ١٠١‏ ) 
00 بل جيل حيزن عل بن م .عبر ع لل 
#إِ ]أنه ام وأ هلصحت وليك مايه اخ 
عِندَرَيم بجَََتْ عد وى من تنبا الم لين 2-7 


عد عل يقر 0 


ورضواعنه ذالِك لمن حَسى ريه 4 (البينة + + بورع 


2 3 
لات ابل بل بل 2 َه )02 7 


لينو مين جهتمبوميذ يذ كرا لإسننو ف له ل خرئك 
ول فَتَدَمَتََيَاقِ 4 ١(‏ الفجر : 5 »2 4؟ ) 


ا 
يحي لديم 


اا تَالْعَنشِيَةَ 4 ( الغاشية: ١‏ ) 


جملل ع تل 


ويعظم هذا الهدف حتى يجعله القرآن الكريم هو ميدان المناقشة 
المشروع . وساحة السباق الممدودة : 


2 وَف ذَلِكَ فَلِيَتَنَاهس المدسقشو نَ »# ( المطففين: 7١‏ ) 
لا تكاد تخلو سورة من هذا الأمر. ويعظم الهدف حتى يجعله القرآن 
الكريم هو الحياة الحقيقية » هو الحياة فحسب » كما سبق في سورة الفجرء 


2 ل 0 


١‏ م سي ل رك الدارا لخر لهى 


06 آ اللي مخ 


الحموان لوكا نوا يعلموت 5 ١‏ العنكبوت : 4 


وتستمر الآيات الكريمة تقرع القلوب » وتشد الأبصار إلى هذه الغاية 
الكبيرة » وتربط كل عمل ابن أدم بهاء فهي إما جئة نعيم» وإمّا نار 
وجحيم. ويعرض القرآن الكريم هذه الحقيقة الكبرى مع عرضه لسائر 
القضايا ٠‏ اأفاظلى الأصح فإنه حين يعرض أَيّ قضية أخرئ» كالتشريع . 
وقصص الغابرين » ونبأ الغيب وغير ذلك » فإنّه يعرضها من خلال العقيدة 
والإيمانء والجنّة والثّارء والدار الأخرة» والحساب » والثواب والعقاب ...! 


ويعرضها كذلك من خلال مقارنة بالغة مع الدنيا التي يتهافت الناس 
عليها » ويركضون وراءها . يعرض المقارنة ويبيّّن هذه وخصائصهاء وتلك 
وخصّائصها وينذر ويبشرء ويعظ ويذ كر. 


أ ل ل لح ل سه ص يس ور ملح سا سرمي الخ 

« كمَنَكان ردنا بآ لد يَافحِندَ أَسَّهِتَا بأد ياوا لأخرة 
ره يت مه ع : 

وكانَ| بصيرا؛ 4 ( النساء: ١715‏ ) 


نعم ..! من كان يريد ثواب الدنيا من كانت الدنيا غايته ‏ هدفه ) 


انضبى اشالكة 4 الكل رامن - .. من كانت هذه هي غايتهء فليعلم أنه لن 
سن 
ينال من الدنيا شيعا إلا ياذن الله . فس الله واب الدنياء وعنده كذلك 


ثواب الآخرة لمن أراده . 


ميك 5 د ع 35 
ويؤكد القرآن الكريم هذا المعنى » حتى تتأكد في قلوب المؤمنين أهداف 
ركا وكير انار تانق . كيد -- 000 وتذكير' 


َ سه ل ص لدي سس لام 0 سر ىم 0 7 
لاسا تهد-منها 0 تواب لجرو امنها 


وَسَسَجرِى أَلشَدَكرنَ 4 ( آل عمران : ١46‏ ) 
هدفان مختلفان » وغايتان متباينتان ....! ويرتبط الهدفان هنا بحقيقة 
هي الموت. ومن يستطيع أن يفرٌ من الموت ؟ إل حق وكتاب 
مؤجل . فمن كانت الدنيا هى غايته » فلن يعطيه أحد شيئأ منها إلا الله ؛ 
فهو الذي يعطي من الدنيا من نكا ومن كانت الآخرة غايته » فسيبلغها 
مكف المع تين الذي يموق . ررق القن رك لين يعطاوة الثار 
الاخرة هي غايتهم » هي هدفهم . 
ويظل القرآن الكريم يؤكد هذا المعنى آية بعد آية » في هذه السورة وفي 
لكيه ونيريمق تونق وي :3ك وووسال باطيوج لوورة يجن 
قضايا الحياة» أو الكون ...! يربطها بكل قضايا الإنسان. يربطها ول 
بالعقيدة والإيمان . فهى جزء لا يتجزأ من عقيدة متكاملة متماسكة . يربطها 
بالإيمان باللّه الواحدء بالإيمان بالبعث » بالملائكة والكتاب والنبيين. ثم 
يربطها بقضايا الإنسان فى الحياة الدنيا : بالمال والكسب » بالهمز واللمرء 
بالنعيم في الدفلء. والركاة والصيام والعباداضة كلا > ماكر الدج والالعلهم 
بالنعيم » والابتلاء بالفقرء بحب التراث والمال» بالتواصي بالصبر» بالحياة 
والموت » بالتطفيف » بالمكيال والميزان » بتلاوة القرآن الكريم » بالجهاد في 
سبيل الله » بإنفاق المال في سبيل اللّه؛ ؛ بالرحم » بالقربى » بالجوار» بالتعاون 
على البرٌ والتقوى ء بالعمل الصالح كله ؛ ٠‏ بالأحكام والتشريع » بنبأ الغيب : 
تاتكك 3ه الكلمةة الطيقية .د ! قسن يهان الحياة الدنيا ما شعت » وعد 
من قضايا الإنسان ماشعت» تجدها كلها مرتبطة بهذه الغاية العظيمة غ 
والهدف الثابت المشرق : الدار الآخرة لمكي اقاالله رب العالمين . وإننا لا 
نستطيع أن نورد الآأيات جميعها هناء فإنّها القرآن كلهء ولا أن 
نعدد المواقف كلها والقضايا كلهاء فإنّها الحياة كلهاء حتى تحوط هذه 


الباب الثاني 


الغاية العظيمة حياة ابن آدم كلها . 


ثم يعرض القرآن الكريم هذا الهدف الثابت » ويصوغه الصياغة الربّانية ‏ 
وهو يقارن بين هدفين : الدنيا ومتاعها العاجل » والدار الآخرة» وذلك في 
سورة الإسراء : 


«مَنَكانَبُرِيدَالْسَاجِلةَ عجَلما له ره ع 6 


ان د و د د حضني ا ا ا 0 


جَهامْ يصلنها مذموما مدَحورا ف َي وَمَنَأراد ب وَسَعَْلَ 
ا رةه كم 0 ص جطر اد رد فى ار 
111111 تان 3-- 1 4 يي كلا تك 


الي ا لك ل عر مس م وبي سين هه 20 


و 0 نعطاءر 2 1 حي أنْظرٌ 
0 سح لس عو ل ع ص ساح اس ”2 سخ سر سو عل سر سر مع 
كيف صَلْنَا بعصم عل بعضٍ وَآلأخرة تنُضباده 
١‏ الإماء ١:‏ ك1 ايلع 

هذه المقارنة القوية » الحاسمة » الفاصلة : « من كان يريد العاجلة .. 
هذا غط من الثاس له هدف خاص هو العاجلة . ٠‏ ومموذج آخر ( ومن أراد 
الآخرة صو 51 عموذج أخر له هدف آخر هو الدار الآخرة . والنمط الأول 
ينال من العاجلة » الدنيا الفانية » بمقدار ما يريده الله لمم يشاء. منهم . ثم إذا 
عو يصلون جهتم ماريومينة مل حورين . أ النموذج الثاني » الدموذج 
الرائع قا دن عدف لت لظ راق ل رون لاق عر اقل ويه" 

وسعى لها سعيها .. 

وهو هون وا 

0ك يسبوسدم بسي 


- ه58 - )2( 


الباب الثاني 


السعي . والشرط الآخر هو الإيمان . ولا ينفع السعي إذا لم يكن قائماً على 

الإيمان . فلا ينفع البذل والجود إذا كان عن عصبيّة جاهلية » ونزعة دنيوية . 

ولا تنفع الشجاعة » ولا يجدي القتال» إذا لم يكن سعياً للآخرة » وتيا 

للإيمان . ولا ينفع الذكاءء والقوة, والمالى, والمنتصب » 250 وكل ذلك لا 
# اا الس 5 2 تن 

يفيد إذا لم يكن سعيا للآخرةء وتحقيقا للإيمان» وإخلاصا لله سبحانه 

وتعالى , وصنانا فى اللية .وى ! 

ونحسم حجر سورزة الانقام هذه القاتى مها ريط القلوني «الله. متبيحانه 
وتعالى : بالدار الآخرة » يربط العمل كله صغيره : 

ا ا ب ا ا 0 ا ا يي ا عا ات جين مر ١‏ سر 
فل إن صلاقٍ وني وَحَياىَ وَصَمَاق ينور ألْعلِينَ 7 لاش بك 
ل عر و ا ل و ا ا ف لي 
لويذ لك أمرت ونا أول امسلمف ريه فل أغير اله أبتى ربا وطور ب مل شير 
اخ ىل 7 وي 8-7 0 سس وال الفا و ل جر ل ار سر 
ولا تَكبّكل نفيس | لاعلتها ولا ثزِروازرة وند أخرى مك رَبك 
خا عقي جيل ققد 2ق ب حر عع مسد نوز 
مرج فك ركذ بماهتوفيه لفون 22 وَهْوَالْرِى جَعَلكمْ 
عن ع ابرق 2 ا مع ع 0 0200200 اي د 0 الل 2 7 
خاتيف! لا رض ورفع : . وق بعضٍ درجت لبوك مآ اتلك 

سه سس سه 1 ساس ع عرس لم 4 
يَّرَيَّكَ سرع العقاب و إِنّهلغفور حم 54 ( الأنعام : 151 - )١56‏ 

يا لذ سبحانه وتعالى الغاية الحقيقيّة» والهدف الحقيقي» 
وين نلف سساو لكعرة قل "يال رف ا سر 
كلها ء للأجيال كلهاء ليظل هذا الهدف الربّان يُدَوِي ملء الرّمان» دوياً: 
دوي يعلن الحق فى صياغته الجامعة الربّانية : 

ره م ع ا سر ا ا ال 200 جات افع 72 

تفل إن صَلافِ وني وبحياى وَمَمَاقَ نهرب العللمين» . جمعت 

كل العمل كله دقه وجلة ع ووجهته وجهة واحدة 1 عن هناك ... إل الدار 


4 هس 


الباب الثاني 


5 07 عر ور لسر 


الآخرة . :؛ إل اللّهدريٌّ” العالمين ' الدب الواحد : قل أعَيرائه أبتى ريا وهو 


وك لسىّءٍ 4 


4 


«( مَل رَيَكيمَرَحِفَكْد » الحقيقة الكونية الكبيرة » الحقيقة الثابتة » الحقيقة 
التي لا يستطيع أحد أن يتفلت منها أبداً . 

كما ذكرنا سابقاً فإنّنا نورد هنا قبسات وملامح من آيات وأحاديث . 
بويع 7 الحقيقة ساي هده لغاية تركيزا ترقا بالاح 
1 آثات م فى مول الوحي وأقداء 5906 ربت ين 
الصحابة ) وقرعت قلوبهم وآذانهم ‏ وفتّحت أبصارهم » ؛ على نحو مستمرٌ 

» ملح. فلا عجب أن أصبح كل مؤمن في مدرسة النبوّة يعرف 
الهدف الواحد والغاية الواحدة , معرفة إيمان وتصذيق ) وعلم ويمين 0 
وسعور وعاطفة , ونصور وأمل ء وبمارسة شي 0 الهدف ..|ا ما 


ل اباد فقي اس الب ل 
في النفوس » وارتباطه بالعقيدة » بالإيمان, بالعمل كله . 

الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يعلّمهم في المسجدء في 
ع مامه م ياد يسا م عب 

قال : :ألا تويك ول رشاعي ودام يتخ لقال : وكن في 


الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ؛ . وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول وقد 
وعى الحديث وعرف الغاية : « إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح , وإذا أصبحت 


الياب الثاني 


فلا تنتظر المساء , وخذ من صحتك لمرضك , ومن حياتك لموتك )20 , 


درس فتديك بر ووعي» فإيمان وصدروب فعمل ومبادرة وتطبيق . هذا هو 
ابول اللدى ولاه وسو لاله صلى الله عليه وسلم . وهذا الفهم لم 7 
ليقعد بالصحابة رضي الله عنهم عن العمل . ققد شقّوا كلّ دروب الحياة 
فق سيل الله ليق الغارة» وقد 1 أبواب الحياة في سبيل الله لهذه 
الغاية . فقاتلوا وجاهدوا وتاجرواء وتعلّمواء ولم يزهدوا زُهد رهبانية» ولا 
عدوا قعراد" الخاملين . /! 

وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه» يسأل الرسول صلى الله عليه 
وسلم 5 أله نعرذا يفا نادي مله لسعع رودم هد ايند له 
هدف المؤمن وغاية المؤمن» عما يقرب إلى هذا الهدف ....! : 


عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أخبرني 
بعمل يدخاني النّة ويياعدني عن الثار؟ قال : «لقد سألت عن عظيم وإ 
ليسير على من يسره اللّه تعالى عليه : تعبد اللّه ولا تشرك به شيمًا ٠‏ وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة , وتصوم رمضان , وتححٌ البيك ؛ ثم قال : ألا أدلك 
على أبواب الخير؟ الصوم جُنّة » والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الم 
النار, وصلاة الرجل في جوف الليل, ثم تلا نإ تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع 4 . حتى بلغ .... 9 يعملون # , ثم قال : ألا أخبرك برأس الأمر 
وعموده وذروة سنامه؟) قلت : بلى يا رسول الله . قال : «رأسٍ ل 
الإسلام , وعموده الصلاة, وذروة سنامه الجهاد » , ثم قال : « ألا أخبر 
0 
عليك هذا قلت : يا نب اللّهء وإنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال : 


. 5415 : باب (7))» حديث‎ »)8١( رواه البخاري : كتاب الرقاق‎ )١( 


الباب الثاني 


«ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكت الناس في الثّار على وجوههم -. أو 
قال : على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم )('' . 
( رواه الترمذي )('؟ وقال : حسن صحيح 

و... لقد سألت عن عظيم ...». هكذا كانت أول كلمات رسول الله 
هدفه العظيم .... عن هدف الإيمان » وغاية الإحسان ..» عن هدف الدين 
وهدف الدعوة »... عن هدف الحياة... عن الحقيقة العظيمة الكبيرة : 
«أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار ...2 ! لم تسالة كيف يُنمّي 
أمواله وثرواته الخاصة» ولا كيف يبلغ أمجاد الدنيا الزائلة . سأله عن 
الحق .... عن الحقيقة التي لا باطل معها أبداً ... أبدأً ...! 

وجاءت إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم» تربط هدف المؤمن 
بالإيمان والعمل كله : 

تعبد اللّه ولا تشرك به شيئاً 

تقيم الصلاة وتؤنتي الركاة ‏ وتصوم رمضان وتحج البيت , 

الصوم جنّة ؛ والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل 
في جوف الليل , 

وعمودة الصلاة . 


وذروة سنامه الجهاد . 
نم كف عليك هذا ... 


)3( أحمد :: المسئد ه/ 73781١‏ ء الفتح 48 ل8ه7اء سنن الترمذي : كتاب الإيمان .)41١(‏ 
باب ما جاء في حرمة الصلاة (8). حديث رقم .)511١51(‏ 


الباب الثاني 


فارتبط الهدف العظيم بالإيمان كله :“تكد !الله وله" ا 
ارتبط بالعمل كله ابتداءٌ من الصلاة ... والصدقة ... والجهاد... ثم 
الكلمة . هدف عظيم » وغاية عظيمة » أحاطت بالعمل كله فربطته ودفعته 
ووجهته”: “ما ألنظمها' تن مدزسة :1 ا أسسك كابش كن .2 كلنا.. 
عالنا: وجاهلتاء #تميوة «اللديرنةه ,لاكارل ا انعدوير ,لنت "د "اللددي 
الشريف » مرات ومرات ...! ما أَشدّ حاجتنا إلى أن نعود إلى مدرسة النبدة 
لنتعلم حرفا حرفاً: وكلمة كلمة» وعملاً عملا . 

ورجل جاء يسأل كذلك 38 


ا 0 
رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت إذا صليت 
الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال , وحرّمت الحرام 


ولم أزد على ذلك شيئاً : أأدخحل الجئة؟ قال : نعم ) . 
م 1 ( رواه مسلم )200 


هذا همّه » وهذه غايته . ا ا . لقد جاء يسأل 
ويكاد سؤاله يوحي أن هذه القضيّة هي 3 في الإسلام : أن 
«تكون الجنّة أكبر همهء وغاية أملهء وهدف سعيه . فجاء ايُسأل اوكأنه 
يعلم » ولكنّه يطمئن ويتَتيِتُ . وكأنه لم يجد. فيما تلم وقضيةأحطل من 
هذه القضيّة ليسأل عنهاء لِتَِيتَ منهاء ليطمئن عليها ... ! 

وهكذا كانت هذه القضية همٌ المؤمنين جتميعاً 'ميمنا #إخطلفت 
ستواتهم أو مسعوياتهم» أو اهم » أو درج »يمي 
أو مقدار وسعهم . فمن هو هذا الرجل الذي لم يعرفنا الحديث عنه شيئاً ؟ 
(1) مسلم: 'كتاب الإمان )١(‏ . باب (4) . حديث (16). 


سكا مس 


الباب الثاني 


إن الذي نظتُه أنه رجل من عامة المسلمين » ؛ الظلنذللق. ام تحييقة سوك 
بنجي ازول على ال عليه وسلم هق أجابه ضيلى الا يه وما 
على قدر وسع الرجل وطاقته » ومسؤليته وأمانته . ولو كان وسعة أكبر من 
ذلك » لأجابه كما أجاب معاذء رجل العلم والفقه ...! نقول ابتداء: من 
هذا الرجل في وسعه ومسموليته » إلى معاذ رضي الله عنه في علمه وفقهه , 
كانت هذه القضية واضحة جليّةَ في صدور المؤمنين وهي تُعَرَض عليهم 


عاى خبروء وق أن ديفاد ين عبد كله - رضي الله عنه - 
قال : د قلت : يا رسول الله ٠‏ قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً 
غيرك ؛ قال صلى الله عليه وسلم : وقل : آمنت باللّه ثم استقم » . 

: (رواه مسلم)0'؟ 
ذلك لأن طريق الجنة صراط مستقيم #8 .وَأنَّ هذاصرطِى مَسمَقِيمًا 


ره 2 
56 


ملب ل تمق بك عَن اهز العم : +10 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم : « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» . م 
أحاديث وآيات تظل تلح هذا الإلحاح حتى يثبت الهدف في النفوس 
وتطمعن القلوب إلى غايتها . إدبارٌ عن الدنيا فإنها سجن وموت . وإقبال - 
على الآخرة فإنها نجاة وحياة ... فهناك جنّة المؤمن 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جلس رسول اللّه صلى الله 


. )738( حديث‎ .)١7( باب‎ :)١( مسلم: كتاب الؤيمان‎ .)١( 
.)59605( (؟) مسلم: كتاب الزهد والرقائق (01). حديث‎ 


الباب الثاني 


عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله ‏ فقال : « إِنْ ثما أخاف عليكم بعدي ما 
يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها » . ( متفق عليه )90 

تحذير وتنبيه » وتوعية ووعظ» لما قد يفتن المؤمن عن غايته . 

فَعنه أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال : «إِنَّ الدنيا حلوة 
خضرة , وإِنَّ اللّه مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون . فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساء » . (رواه مسلم وابن ماجه) 9 

ويظل المنهاج الربّاني يحدّد هدف المؤّمن» هدف الحياة كلها» بين 
ترغيب وترهيب » وتعريف ونحديد» وتحذير وتوعية» حتى تستكمل 
الصورة كل أجزائها ....: 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل الثّار يوم القيامة » فيصبغ في الثّار صبغة , 
ثمٌّ يقال : يا ابن آدم , هل رأيت خيرا قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول : 
لا واللّه يا رب ! ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنّة فيصبغ 
صبغة في اْنّة. فيقال له : يا ابن آدم هل رأيت بؤسأ قط ؟ هل مر بك 
شدة قط؟ فيقول : لا واللّه, ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدَّة قط . 

(رواه مسلم)0") 

وعن المستورد بن شدّاد رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم : « واللّه ! ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أَصِبْعَهُ 
(1) مسلم: كباب الزكاة (019» باب (41). حديث (01087. 
(؟) مسلم: كتاب الذكر والدعاء (58) . باب )7١(‏ . حديث (48/171747) . وابن ماجه : 


كتاب .)"١(‏ باب .)١9(‏ حديث .)4١48(‏ 
(؟) مسلم: كتاث صفات المنافقين )0٠(‏ . باب (؟١).‏ حديث .)78٠097(‏ 


الباأب الثاني 


في اليم فلينظز بم يرجع » . (رواه مسلم)0"؟ 

هذه هي الدنيا ....! وكثير من الناس يتخذها هدفاً» ويجعلها غاية: 
ويحبها الحبٌ الكبير فتفتنه عن الحقيقة المشرقة » والغاية الصادقة » والنعيم 
المقيم ...! فيهلك في فتنته . إِنَّ الدنيا متاع زائل» مال .. 
ورياش » وخيول ... وحرّث ....! وكله زائل . 

لق الإنسان' ليكون عبداً لله الواحد الأخد رب كل شيء. ولا 
يحق للإنسان أن يكون غريذال» الله بدا ! إنه يشقى عندئذ ويهلك : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« تعس عبد الدينار والدرهم . والقطيفة والخميصة . إن أعطي رضي ء وإن لم 
يعط لم يرض )0 

نعم ...! تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. تعس هذا 
العئة+الأنهتكان"» يجي أن يكؤن"عبداً للها الذي,لذإلهإلاهرة»“فيكوت بذلك"هو 
سيد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة » يجعلها كلها في طاعة الله » في 
سبيل الله »خن إينان وغلوه. وصمل وبذل سعد ع1 لاا 

وتظلٌ الجنّة هدف المؤمن في كل أحواله ‏ فهكذا تعلم مد رمقة 
النبوة » وهذه هي الحقيقة التي تعلمها من منهاج الل - قرآنً وسئة - . فترى 
الرجل مع ختام صلاته » يستجمع كل قواه» ويدفع كل آماله ؛ ويجمع 
كل أمانيه» في كلمات قليلة تشدّه إلى هدفه وغايته» كل ذلك ببادرة 
منه» على فطرة الإيمان ....! ففي سنن أبي داود أن النبن صلى الله عليه 
وسلم قال لرجل : «كيف تقول في الصلاة؟» قال : أتشهّد , وأقول : 


.)5808( حديث‎ .)١4( باب‎ .)5١( مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )١( 
: (؟) رواه البخاري . وصحيح الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير) ١ط: )2 حديث‎ 
.)51969( 


الباب الثاني 

« اللهم إني أسالك الجنّة » وأعوذ بك من النار . أما إِنْي لا أحسن دندنتك 
ودندنة معاذ » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « حولها ندندن )20 , 

وهكذا المؤمنون كلهم . ينصتٌ دعاؤّهم , 0 كيفما صاغوه ) 
ينصب في طلب الجنّة .... والسعي لها . .. وبلوغها . ! إِنْها همدف ل 
وأمل ورجاءء وشوق ودعاءء وسعي وابتلاء. الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم ع ومعاذ بن جبل ؛ والمؤمنون كلهم : يدندنوت حولها قن ! فلاف 
وأحد وغاية واحدةء لأمة واحدةء, لها دين واحد. تعبل 07 وابكذا لا 
تشرك به يرا 

وتمتد أدعية المؤمنين في كل: صيغها تحمل صدق الرجاءء وقوة الأمل 
وشدّة الشوق .... إلى الجنّة . 

هذا الرجاءء وهذه الغاية» كما ذكرنا مرتبطة بالإيمان والعقيدة . إِنْها 
ليست غاية مفلتة تائهة لا أصول لها . إِنَّ أصولها التوحيد لله رب العالمين؛ 
والعبوديّة يه المطلقة الكاملة له من الإنسان . وهذه الغاية تتجاوز حدود الدنياء 
وتمتد إلى الدار الآخرة . 

نا في الدنياء فقد حدّد القرآن» وحدّد منهاج الله » مهيمة الإنسان » العي 
خلنه للف قسحانة وهر علها - المفسة هرتيلة باليدقه النابت» 
والغاية المثلى » والرجاء الأكبر 08 

بو وا 
صيغة تحمل معها ظلالها الممتدة » وإيحاءاتها الواسعة . 

الأولى : العيادة . 

والثانية : الأمانة . 


. رواه أبو داود‎ )١ 


الباب الثاني 


والثالئة : الااستخلاف . 

والجابعة : العمارة . 

وكلهااتصت فى معتى العياةة »ولكق كل صبيفة اتجمل لل يجديدا وود 
أما العبادة فقد نصّ عليها القرآن الكريم : 


ل و ا 11 . 7-2 سرس 1: 7 5 بج نت 7 عرس 
وَمَاحَلقَتَ انوا لاضن إلا لبعد ون يي مآأرِيد منهم من رذق ومأ 
( 4 هم 2 وراب مم 00 
ريد أن يطعمون يه نَأل هوا راف ذوالموَوَ الْمَتِينُ * 


(الذاريات : كه - كره) 


مسر وس - 822 سر عم 2 1 2 َ. ل ساس ب سار 

«يكأيها ألنَّاسُ عبد وأريّكم الى حَلفَكْموَالْذِينَ من بلك لعلكام 
رم 
تتقون # (البقرة: )7١‏ 

08 "ل 

فتصبح حياة الإنسان كلها عبادة لله في كل حركة من حركاتها, 
وتربيته لأولاده » وعلاقاته مع الناس » ووظيفته » وخخطوه» ونومه » وقيامه , 
وسقره ) كل ذلك إذا صدق به النية وخضع لأحكام الله ه كل ذلك يصبح 
عبادة » تحمّق الغاية التي خلق الله من أجلها في الأرض » إذا استوفت صدق 
النيّة وسلامة التطبيق لمنهاج الله . 

أما الأمانة : 

« إِنَاعرَضْمَالأَمائَةَ علَالسمَوَتِ وَالْأرضٍ والْحَبَال ابي أن 

5 


هر 


حملن وَأَسْفَفَنَ ها وحمَلها الِإنسْنَْإِنَهكانَ ظلوماجهولا حي لبعز 


هولكة مس 


م مَفقنََالَِْمَتٍوا الشركين وال 21 


10 11 


عل الْمَؤّمِنِين والْمَؤْمِئنتٍ وكان الله عَفُورا تيم د 
(الأحزاب : لاع */) 

لقد تجعل الله التيأة حل" الأرضك أمانة .”ولو أزاة شلكانة وت لف 
ذلك لقضاه وأمضاه. ولكنٌ كلمة اللّه سبقت » وإرادته كانت على هذا 
النحو. وإرادة الله ومشيئته» دائماًء هي إرادة العلم والحكمة والعدل 
والحق . لقد أراد الله أن تكون الحياة على الأرض أمانة يحملها الإنسان . 
فأصبحت مهمة الإنسان إذن أن يوغل الخشائقء ويحقق العبادة . فمن أدّى 
الأمانة سيدق" العنا دف قاو« اله«عوو عليه ورغ ماله «وأنادمو ناف 
وأشرك فقد استحق العذاب من الله وكان ظلوماً جهولا بتركه الأمائة 
التى حملها . وقد يختلف الناس في تحديد هذه الأمانة . واللّه أعلم بحقيقة 
مراده» ولكتناع حين نحاول أه. نريعك آيانك الله في قرانه على تناسقها 
وتكاملهاء فإننا نرى أن أقرب ظلّ من ظلال معنى الأمانة» هي العبادة التي 
خلى الها الأنسان: لأداقكاء وهي تطبيق منهاج الله » على تكامله وتناسقه ع 
في واقع الحياة . فممارسة منهاج الله في واقع الحياة البشرية هي الأمانة التي 
كملها الإنسان » بوره كل ثائلة أن هذا ااستدال ظِلّ من الظلال ‏ وأَنْ الله 
أعلم بحقيقة مراده. ولكنه ظِلّ 0 عليه تسائن الا رائقة والأحاديث . 
والآية الثانية من الايتين السابقتين ع توحي كذلك بهذه الظلال . ذلك أن 
حساب الناس يوم القيامة سيكون على أساس الإيمان في القلوب » والعلم الذي 
وعته الصدور» على أساس منهاج الله : 


- حي بيهر ور 


ذل" َيالْفَرءَانَ مَنْيحاف وَعيدٍ 34 ١ق:‏ ه:) 
لعز بَألَهالْمسْفِقِينَوا . الْسْتْفِقت والمترصكيس والْمشْرِكتٍ 


الباب الثاني 


و سس مويو مو صمي يي س 
الك عل المرزوكين الم نت ونه عَفُوراتحِمًا 4 
لاستري: ذقة 
وأما الاستخلااف 
اس ا ل ع سبو لس» ميك ع خلا د مع 2 عا 
وإذ لريلت تيِحه إبي جاعل ثى ا لارض خليفة » 


فهي مشيئة اللّه التي قضت أن يكون الإنسان خليفة في الأرض . أنا 
معنى هذا الاستخلاف فإنّ منهاج الله يوضحه ويضع كل تفاصيله . 


1 وَهْوَاَزِى جَمَلكُمْ 12 ل ورفع بعص بَحَضَكُم قوق بَحْضٍ 


ا 1 0 5 5 7 2 وخد 2ه 7 ظُ 
ف رك - نَرَبَكَ سَرِيعٌ الْعِقَابِوَإِنَهُ كو 
اكره 
الانعام : 
ررحم 4 الا م: )١١6‏ 
خلائف الارض ءئ7آآظ ! ورفع بعضكم فوق بعض درجات ٠٠٠‏ إنها 


سئة الله في هذه الخحياةع وحكمته) ومشيئته » وإرادته ) وهي مشيكئة 
ماضية » نافذة » لا يعطلها أهل الفلسفة والجدل . 
كدلك"! 

00 بحسل هل 8 41 عت عر لسع نر لور سر 
لتمجَعَ نك حَلتِيفَ تيف ف الْأرْضٍ مِنْبحَدِ هع لننظ رمف تَعَمَلُونَ 
(يونس: )١4‏ 

لتنظر 5ك تعملون 0 ثم يكون الحساب والجزاء : 
١ 3‏ معد ب لله لوي لوقت ل ركب الف يك 


7ه 


وسونب للم عل المؤمن» و ميات 4 (الأحزاب : /ع) 


الباب الثاني 


00 2000 ل 5 أ اد 0 قدا ص 5 7 5-6 
07 ل سر سر سرض كر ص نا صل صا طرم جو س 
لذن أي يتك عو 5 بام 
1 ا 0-0 حر جر صل 
0 هوالز جعَلْحَلفَ ف لاض ا 0 وله يريد 
رين رم دريو إلمفَدا كبرد الكفر نك لسار 4 
(فاطر: 59) 
.. تلتقي معان وظلال : العبادة» والأمانة» والاستخلاف» 
اجاور اوش يحدّد مهمّة الإنسان في هذه الحياة الدنيا » 
ليتحدد من خلال عبادته ) وأدائه لاذّمانة : وقيامه بشروط الاستخلاف » 
ليتحدّد من خلال ذلك كله ء أهو إلى النّة أم إلى الثارء بمشيئة ربّانية عادلة ع 
حكيمة ) ١‏ تظلم أي 
سومج سي ايع روس ف م سدس بر 
5 له م ده 3 دوأ ا 
00 0000 7 هي عر ع عه وح 
لجرَىالدِينًا 4 موصت بِالْقسَط لزي حت وا ير 
نع سر زر مر ير 0م 
شراب نيم وَعَذَّاب أَلِيمْيمَا كاذ نوأيكفروت * (البونض؟ 46م 
هناك » إذن» تنتهى الحياة الدنيا : إلى الله مرجعكم 955 5ك 
وتتحقّق الغاية : ليجزي الذين آمنوا 0 
فالتقفت كل التعابير» والصياغة » لوحي بهذه الظلال » ولتبين هذه 
المعاني » ولتحدّد مهمّة الإنسان في الحياة الدنياء تحديداً مفصلاً» لا يترك 
فرصة مرتاب » أو مضل » أو منافق . وتتأكد الظلال من خلال هذه الايات 
وكثير غيرها » من أن ل ع ا الدنيا هي ممارسة منهاج الله 
الذي أنزله على رسله وأنبيائه وختِمَ برسالة محمد صلى الله عليه وسلم » 


الباب الثاني 


حاتم الأنبياء والمرسلين ء, ديا ا كاملا اه 0 0 كله 


نقول : ممارسة منهاجٍ الله في واقع الحياة ممارسة كاملة. كل قلرَ وسعه 
وطاقته , ومسئوليته وأمانته . 


من هذه الآيات الكريمة يتضح لنا معنى ( الاستخلاف ») ومعنى 9 خلافة 
الأرض » وذلك بأن يعمر الإنسان الأرض جيلاً بعد جيل » وقرناً بعد قرن » 
وخلفاً بعد سلف » كما ذكر ابن كثير في تفسيره . ولا تتمٌ عمارة الأرض 
كما بريدها الله سبحانه وتعالى إلا بممارسة منهاجه» وإقامة دينه» كما 
سنفصل ذلك فيما بعد. | 

وتبيين الآية الكريمة في سورة هود الصيغة الرابعة - العمارة - لمهمة 
الإنسان : 


وقضى الله بحكمته ومشيئته » أن يبوع.الإنيان بمهامته هذ يمهمته'التي 
خلق من أجلها : والتي عبر عنها القران الكريم بهذه التعابير الربّانية الأربعة : 
العبادة ) الامانة ) الاستخلاف » والعمارة . أن يقوم بها من خلال ابتلاء 
وتمحيص » واختبار وتدقيق » حتى لا يبقى لأحد حبحة » ولتقوم عليه الحجة 05 
0 معو عر سا ووس سار < من 
« مِْركالذٍ بيد و املك وهو عل عل سَىَءِ برل الى حَاقَ الدرث 
مرك سس سم اسه سلا لك 11 رم محرو 
والحسؤة ل عملا وشو العزيرالغفور 4 املك 0611م 


--22 1 م م000 


وه أَلَذِ هوالْزِى جعلحكم ري ورقع , م قوق بعض 


و م 
هر سر 001 ا 82 ع من مل .عل الا مس لخر قير 
درتجدت لممَلوَ 539 ا 7 إِنَّرَيْكَ سَرِديع لْعِقَابِ وَإِنَّه فور 
ع 4 55 
و إِنَاَلقَدَاالِإضسنَمِن نطْفَةٍ أَمْمَاح يليه مَجَعَلْنَهُ سَمِيِعَابَصِيرًا 4 
رع 0 


م 2 00 قد ع سي لكر 


ٍِ َف ذَايقَة َه موثو توم اوتنه وين 


4 


برجحعون 5 5 يم 

(وَأَرلناإليْكَ الكسس لق تعز ناما كه افيف ذا حتْب 
57 

هو سه مت سور م عر هاج 36 0 لد ا الي 

0 هريما أنز لاله وَلامَنبِعٌ أهواء همَعَمًا 


رح 7 بون 


بر رس سج ص لخ ملظي ساسحس سكج ب ل كد سد ع سل مول 2-0 
جَاءَ ك مِنَ أْلْحَقٌ يوي 0 وَلَوسَاء أننَهُ 


ع أ ل ل ل عه 
لجعَلاحتم مه واهل 8 2 0 فاسيتكهفوا 
ٍ_-- هت له 6 ا 0 عه 0 ع , دي ام 

الْحَيرتِِلَ شط جَسكك كم بمَاكْسْمَ و ِئلِمُوتَ »4 


( المائدة : 66) 


عم 5ه 147 


نَاجَمَتَامَاعَلَلَأَرض زب ا م أحسن عملا 


ال ا ا ا 2 ا نريرة 


حي وَإِنَا لَجعِلُونَ مَاعليبَاصعِيداجرُدًا 5 (الكهف: /اء م) 

أيات بينات » تعرض الصورة الواضحة الجليّة . وما هذه الآيات إلا 
قبسات » ومنهاج الله يعرض الابتلاء والتُنحيص من كل جوانبه حتى 
يتكامل » ويستوفي 2 عناصره ٠‏ والآية الكريمة من سورة المائدة تبين 
بجلاء أَنّ مهمة الإنسان أن يلتزم منهاج الله الذي أنرله. علبن؟ راسلا 20 
حتى جاء محمد عليه الصلاة يم وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدّقاً 
لا سبقه من الكتب ومهئيئاً عليهاء لأنّه جاء بالكتاب 9 الكامل ع 


٠-١ 


واغ#ر حت 


الباب الثاني 


وأصبح هذا المنهاج هو وحده الذي يجب أن يطبق : «وأن احكم بينهم بما 
أنزل اللّه ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ...» وتمضي الآية الكريمة 
لتبين أن الابتلاء هو فيما آتاهم الله ... «ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ....) 
فهنا هو موضع الابتلاء .... ممارسة منهاج اللّه ....! فاستبقوا 
الخيرات ....! فهذا هو موضوع الابتلاءء وهو ميدان, المنافسة 
والسباق ... إلى كلمة الحق ودين الحق. فلا يحرف كتاب أنزل» ولا 
تبدل آيات من عند الله . ولو حافظ أهل الكتاب على ما أنزل إليهم دون 
تحريف » لوجدوا أَنْ دينهم يأمرهم أن يتبعوا محمداً صلى الله عليه وسلم ؛ 
وأن يمارسوا منهاج اللّه الذي أنزله | إليه بالحق مصدقاً لما سبقه ومهيمناً عليه . 

وتمضي مشيئة الله التي اقتضت أن ثتَلَى الإنسان في هذه الحياة الدنيا . 
والآية الأولى ربطت الابتلاء بالموت والحياة» والثانية بتفاوت الناس في 
درجاتهم وما رزقهم اللّه؛ والثالئة بالشك والخير فتنة ) فما تركت شيا من 
أمور الدنيا إلا ربطته بسئّة الابتلاء» والرابعة بممارسة منهاج اللّهِ » والخامسة 
بالزينة التي جعلها الله على الأرض ليبلوهم أيهم أحسن عملاً ...! وتمضي 
الآيات الكريمة تفضل سنّة اللّه في الابتلاء تفصيلاً واسعاً ...! 

ِنّها عبادة وأمانة واستخلاف » إنها تمضي من خلال ابتلاء وتمحيص » 
وذلك كله يهدف إلى أمر كبير وأكبر من كل أمر آخرء أمر خخطير.. 
وني لاد 


الله إنا نسألك الجنّة ونعوذ بك من النار .....! 


هذا هو الهدف العظيم ) وهذه هي الغاية الكبيرة » للمؤمن في حياته ) 
وللقاء المؤمنين في نهجه ومسيرته . هدف عظيم يرتبط بحقيقة الحياة ‏ 
وسنن الله » ورسالته» وجوهر الإيمان. هدف عظيم ... الجنّة ... يرتبط 


0 د 


الباب الثاني 


بحقيقة العبادة التي خلق الله الإنسان لأجلهاء بحقيقة الأمانة التي حملها 
الإنسان في الحياة الدنياء وبمسئولية الاستخلاف الذي أراده الله لآدم عليه 


وعمل و" إنه ارتباط تناسق وتكامل . ش 
الجئة ....! الدار الآخرة ..... لْقَاءِ الله لك هي عقبى الصدق في 


العبادة » والوفاء بالأمانة » والقيام بالاستخلاف . 

حي لعراض هذا النضر من لال ١‏ أيات عاك واحالايك الروة 
ونهج مدرسة النبوة » وممارسة تلامذتها في الواقع البشريٌ» حين نعرض 
هذاء نعني أننا نحتاج إلى إعداد المؤمن» والأمّة» إعداداً واعياً مؤمناً: 
ليكون هذا هو الهدف الثابت كما كان في مدرسة النبوّة . ليكون الهدفٌ 
الأول والأكبرء والهدف الأوسع والأثبت . إننا نحتاج إلى الجيل الذي 
يتعلق كله بالجثة » تعلق إيمان ويقين» وعاطفة وشعورء وفكر وتصورء 
وذكر وعلم؛ وممارسة وعمل» وجهاد وبذل. إننا نريد أن يكون هذا 
الهدف واضحًا كل الوضوح ء لا يداخله شك أو ضعف » يظل مع العمر 
كله ء مع المواقف كلها ....! 

واللّه سبحانه وتعالى هو الذي يقذف الإيمان في قلوب من يشاء من 
عباده » وهو الذي يثبّتها على الحق واليقين» والهدف البين . ولكنٌ هذا لا 
يتعارض مع مسئولية الإنسان نفسه في الدعوة» والتربية» والإعداد, 
والمراقبة» والتدريب. إنها مسهولية تمل جزءاً من العبادة والأمانة 
والاستخلاف ....! 

ومع كل عصرء تظلٌ مسعولية المؤمنين أنفسهم » أن يضعوا القواعد 
النامية المتجدّدة » للدعوة » والإعداد» والتدريب » حتى يكون هذا الهدف 
ليا للأّبصار» نقياً في القلوب » يقيناً في النفوس » يحمل معه قوة الحوافر, 


الباب الثاني 


وعزيمة المبادرة » وجمال الصبرء وحلاوة الرجاءء في لقاء المؤمنين» في 
درب طويل ... إلى الجنّة ...! ذلك لمن يريد له الله الهداية والتور. 

وهذه القواعد التي يضعها اوور 3 كل عصرء لتكون نامية 
متجدّدة » يجب أن تنبع من منهاج الله قرانا سه لعملاً حاجة الواقع 
البشريّ في هذا العصر أو ذاك » وتلتي متطلباته. المتجددة » حين نفهم الواقع 
البشريّ دائمًا من خلال منهاج الله ء فمنهاج للّه هو المنهاج الوحيد الذي 
يلبي حاجة العصور كلها . 

ووسائل الإعداد والتدريب » والتربية والمراقبة » لتثبيت هذا الهدف في 
القلوب » تجري كلها جرياً ينا هادثاً » ثابتاً مطمئناً» مع أياتٍ » وأحاديث » 
وسيرة» وتماذج ع وقدوة. ولكنها لا تتحول إلى فلسفة تديرها الأرائك ‏ 
وجدل تموج به الندوات . إِنّها إيمان ويقين يقطع الفلسفة والجدل . وإنها 
علم وعمل» وجهد وجهادء يقطع اللهو والكسل . إنها ميدان عمل 
وجهاد » ميدان ممتدّ إلى يوم القيامة . 

إن هذا الهدف النابت للقاء المؤمنين» يحمل معهٍ الغذاء والري لسائر 
الأهداف الثابتة والأهداف المرحلية .نظا فدّه_الأهنااف مرتبطة به 
متصلة به» حتى تظل أهدافًا حيّة » عاملة » نامية . فإذا انقطع الارتباط ‏ 
انقطع الغذاء» وتوقف الرَيّ » وتتحول إلى اصفرار بعد خضرة» وجفاف 
بعد بلال» فتذبل وتموت وتسقطء أو تتحول إلى شعارات خادعة» 
ورايات كاذبة » ويصبح ضجيجها هياج فتنة وموجة ضلال . 


إنّ هذا الهدف الرئيس الهدف الثابت » الهدف الأسمى » الذي يتجه إليه 
لقاء المؤمنين» إلى اجئّة » إلى الدّار الآخرة » إن هذا الهدف بكل خصائصه 
الزيمانية ع يحدّد مع مسيرة لقاء المؤمنين ١‏ ولوك ناكرب قلرة"أخوة! هامّة : 


الباب الثاني 


أولا: يحدّد سائر الأهداف الثابتة » والمرحليّة » لتظلّ مرتبطة به . 
تاليا..و مد هده الأعدات. بالعلاء والرى» والقوة والحياة , 
الغا : يوفر للمؤمن ع وللجماعة, وللأمة: وللإنسانية ) جميع الحوافز 
والدوافع , والمبادرات . 
رابعاً : يجمع الجهود كلها ويصبها في مجرى واحد» حيث تلتقي 
عل تاق كاد وعلى قوة وتعاون. فلا تتبعثر الجهود, ولا تتمرّق . 
إِنَّ هذا الهدفء. هدف .ربائن » حدده الله رب العالمين» ويينه 
0 1 و 2-00 
إِنْ هذا الهدف » هدف ربَّان » لم يحدده أحد من البشر» ولا جماعة 
من الجماعات» ولا سلطان من السلاطين. إِنّه هدف ربَّانن يحمل 
خصائص بّانيّة » لتتّجة البشريّة كلها إليه ؛ لتتعجه الإنسانية كلها إليه . فهناك ع 
ولأجله » تبذل الجهود » وتندفع الخطى » ويحتدم الشباق » ويعظم التنافس » 


من أجل هنا الهدف العظيم 3 الهدف الربّاني ا الهدف تهون 
«إوف ذلك فَلِْتَسَافَس المدتفنطون» (المطففين : )١١‏ 


إن هذا الهدف الربّاني » يحمل هذه الخصائص كلها ء ليظل هو الشغل 
الشاغل للمؤمن» هو الذي يملا قلبه. ويحرّك عزيمته» ويدفع خطوّه. 
ويجري في دمهء وتخفق به أضلاعه وجوارحه. تظل أبصاره معلّقة 
00 بيبا في الجثة » في جميع حركاته وسكناته : في قيأمه 
وقعوده وعلى جنبه , ليرسم له نهجه ؛ ويندّي له رجاءه » ويهيج له عاطفته . 

وخيد ما نؤكد به هذه الصورة » هو أن نعيش مع أيات ينات من سورة 
القصص » وهي تعرض لنا حقيقة هذا الهدف الربّاني العظيم » وتقارن هدمًا 


الباب الثاني 


بهدف »2 وغاية بغاية ) ومسعى بكُسعى )© وجزاء بجزاء . تعيش مع هذه 
الآيات » ونحن نعلم أنها قبسات من قرآن» والقران كله: يعرض هذا 
يد ا الحقيقة الى شرن وتبيباع ان 


ست نر 3 عل ييل 0 00 6 م 


اه فاع و سد ار وروص :1 
الف 9 0 ع ات ره ولاتسى 
5 مار 4ه 3-6 عر عرس ل و حل عر بيو | “ع سي برخت حر ص حر 
تصدك مرت الدذ ناوا حسين كما احسناللهإليك ولاتبغا 2 
حجني ساد سرس ل يد مس ني 5 


ص تج عزن 6 دص 0 ومرير ا د عل 


بهم المجرموت 4 عيهه فخرج عل فومه . 
١‏ 2 5 0 ين آم [١‏ مم سن 0 لوا 
فىزننته. 5 َالَ لذ برِيدُوت ا الدشادنائت لتنا ا 2د 


5 حا نا و 


مه 2 1 ب سات حل _ ع بورح < اسمس ع 
الالرمه 0 أذ أونوا الْعِلم وبلحكم 


ا ضع الل سر لسري 


وا ثْأئَه نامس" وَعلَ نص للق هآإِلالتسررئدت 
لي َيدَار الْأَرْضَ هَمَا حك دمن فِفَّوينصرُونهُ ين دون 
لله وماك 07 و بحن ب تدب يلين 
عزون ا كال ارت قر من عباده- ا لا ان 
تَو331 مقا لُكَسَكَيبنا ويا افلح الكفرون عيهه 4 تلك الدار ا لاخرة 
ا هسا للد لابريد نعلو ف الأرض ولا فساداوا اعقب للْمنَقِينَ # 


( انتقصص : م م 


داهم س٠‏ 


الباب الثاني 


مع كل كلمة لا بدّ من وقفة تأمل وتدبّرء ومع كل آية لا بد من وقفة 
وخشوع . ومع الأيات كلها صورة جلية واضحة ....» لهدف جلىٌ 
واضح ... الدار الآخرة . 

..... لا تفرح إِنّ الله لا يخب الفرحين . 

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة .... 

قال إِنما أوتيته على علم عندي .... 

قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون .... 

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالخا .... 
فخسفنا بد وبداره الأرض 22 

وأصبح الذدين نوا مكانه بالأمس 3 552 

( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فساداً 

وتصبح النّة هنا ثواباً من عند الله : 

) ....ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا 
الصابرون ) . 

والدار الكتمتن ‏ يحماواة لله للذين لا يريدون علوّاً فى الأرض ولا وا 

اللهم إنا نسألك الجنّة ونعوذ بك من النار ....! 

ومع كل سورة من سور القرآن الكريم » يكاد يبرز هذا الهدف بروزا 


الياب الثاني 


قويّاً: هدف الدعوة الإسلامية» هدف لقاء المؤمنين» هدف الجهاد في 
سبيل الله هدف العمل الصالح كلهء حتى لا يكاد يذكر العمل الصالح 
إلا مقترنا بالجنة ونعيمها . 

ويؤكد القرآن الكريم هذا الهدف , مع كل عرض » يإيحاءات جديدة ‏ 
وظلال جديدة » حتى يستوفي عرضه من كل جوانبه » من كل زواياه» من 
كل نواحيه» فإذا . هي صورة مشرقة» متكاملة» متناسقة » متماسكة»ع 
صورة مشرقة لهدف مشرق . 

وفي سورة الصافات يأتي العرض لهذا الهدف العظيم» بأسلوب الحض 
والإثارة » والدفع والترغيب ٠»‏ لينطلق المؤمن بقوة وعزيمة» إلى هدفه 
العظيم . ولدستمع إلى الآيات في سورة الصافات لتعرض الهدف ذاته » من 
زاوية جديدة » وباطلوك جديد : 


ال مر 


ااه 20 غ1 رجهي > رص م م 0 - حو 1 2 ل 
وَمَاجروََامَاهُم نعمَلوت جه لبا مالْمْحلصِينَ يه ولك 
ل 2 2 1ع عع به ب دي 27 هه اع 
شُوْرِزْق معلوم ص وك وشم فَكرَمُون بي فيجنات التعم م عل سر 
منمبلي 4 ( الصافات : 279 415) 
ثم تمضي الآيات الكريمة تصف الجنّة ونعيمها حتى تختم ذلك بالآيات 
التالية : 
ند الال الله “7 لمفْلهَذَاكليمْمَ للْعنِلُونَ » 
© إن هذ شوالغورالعظم ل أء و 20/0 
(الصافات : )5١ 5٠‏ 
إذن هذا هو الهدف . إِنَ هذا لهو الفوز العظيم . نه الفوز الذي يستحق 
أن يعمل العاملون لبلوغه . (لمثل هذا فليعمل العاملون ) . 


تأت هذه الحقيقة العظيمة بعد أن عرضت الآيات السابقة نعيم أهل 
الجئّة» وعذاب أهل. النارء بتصوير ملىءٍ بالحركة والإثارة » واللهفة 
والخشية » والفرحة بالنجاة : 

00 2 . جاده ر > ع ل 2 0 1 عبن 

لقال نكت وين حي وَلؤَلَايِعَمَهُرَقَلَكتٌ ين المحصَّرِين # 

( الصافات : 5ه, لاه) 

ويعرض القرآن الكريم هذا الهدف بأساليب متعدّدة » كما ذكرنا» حتى 
تستكمل الصورة كل عناصرها» وحتى تبلغ أعظم مداها في تأثيرها علق 
النفوس التي أراد الله لها الهداية والنجاة . ومما يزيد هذا الهدف وضوحاً 
ويزيده 3 في قلب المؤّمن ع مأ يعرصه القرآن الكريم من وصف للنار 
وعذاب أهلهاء بالمقابلة لوصف الجنّة ونعيمها . 

ونعرض هذا الهدف هناء ليكون الهدف الحقيقئ الأول للمؤمن . ليملا 
قلبه وذ ه؛ وعاطفته . ليكون الهدف الذي ينشأ عليه » مع سائر أهداف 
لقاء المؤمنين مترابطة » متناسقة فيما بينها . ينشأ عليها المؤمن منذ طفولته 
ساو رهاظ" قا بويت ييا" ١‏ كسان جما القراني انان بع يمة 
الصدورء وتجري في العروق . 

إننا لا نعرضه هنا ؛ ليكون هتافاً تبح به الحناجرء أو تملا به امجالس » أو 
تزيّن به الكتب . ولا نعرضه ليكون شعاراً يتحرك به اللسان» ويستظل به 
كل وسنان» ويحتمي به كل ضعيف أو متعب . إننا نعرضه مع سائر 
الاهداف لتكون الأهداف حقيقة التربية والإعدادء وشغل القلب والفؤاد 
ومصابيح مع كل زناد ومشاعل تضيء الدرب والوهاد . ولتكون بعد ذلك 
صرحخحة الميدان » ووثبة الفرسان » وخفقة الجنان , وفرحة الإيمانع ولحن 
فصيل ؛» وزعردة نشيد ....! 


ذلك لأنّ الجيل الذي ربّته النبرّة, في رعاية الوحي , نشأ وهذا الهدف 


الباب الثاني 


العظيم يشدّ أبصاره, ويملاً قلبه , ويجري مع دمه في عروقه . لقد تعاونت 
كل وسائل البناء والإعداد على إبراز الهدف إلى مكانه اللائق , وموقعه 
. لقد ظلّت الآيات تقرع الآذان والقلوب. وظلت مجالس 

الرسول صلى الله عليه وسلم تغذي الرغبة إلى الْجنّة » والرهبة من النار. 
وأخبذ الأدب الإسلامي آنذاك ينظم اللحن , ويرجع الأنشودة, إعلاءً لهذا 
الهدف. لقد أصبح هذا الهدف محور الشعرء وطرب الشاعر في 
الميدان. وعلى أبواب الجنّة . فتكاتفت الوسائل كلها لتثّت هذا الهدف 
في القلوب . وتنميه في النفوس , من خلال إيمان ويقين» وعقيدة ونهج , 
لا ينفصل عنهاء ولكن تتماسك كل أجزائها تماسك تناسق وتوثيق : 
الإيمان والعقيدة , الدعوةء التربية والبناء» السياسة, الاقتصادء الأدب 
بكل ميادينه , سائر الأنشطة والمجالات .....! 

فاسمع إلى خبيب بن عدي الأنصاريّ , وهو مصلوب ء والرماح تندفع 
لتدق جسدهء فاستمع إليه, وهو يرفع نشيد اجْنّة : 

لقد جْمُع الأَخْرَابُ ؤي لبوا الهم واشتجمعوا كُ مجمع 
فَوَاللُه ما أَرجُو إذا مت مُسلمًا على أي جنب كان في الله مَضْجَعي 
فلستٌ بمبدٍ للعدرٌ تخمّعاً ولا جرّعاً إِنِي إلى الله مرجعي 

نعم, إلى اللّه مرجعه ....؛ إلى الجنّة ... إن شاء الله ....! 

وعمير بن الحمام » يلقي بالتمرات من يده» وينشد : 
ركضًا إلى اللّه بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد 
والصبر في الله على الجهادٍي ‏ وكل زاد عرضة النفاد 

غير التقى والبرّ والررّشاد 
واسمع النغمة الحلوة » واللحن الخالد» من؛ جعفر بن أبي طالب » في 


الباب الثاني 


غزوة مؤتة» بين الدماءء» في طريقه إلى اجنة : 
يا حبّذا الجنّة واقعرابها ‏ طيبة وبارده شرابها 
والروم روم قد دنا عذابها ‏ كافرة بعيدة أنسابها 
علي إِنّ لاقيتها ضرابها 
ويظلٌ نشيد المؤمنين إلى الجئة » مدويا أبد الدهر» مع قاذلة الات رسكيه 
النور: آيات تُتلى» وأحاديث تُذَّكرء ولحناً عبقرياً في أدب وقصيد . 


0 + 


© البابالثالثك ©# 


الأمداف الشّاسَة 


الستم هه ساد 
الهدف الثابت الأول 
الدعوة إلى اللنّه ورسوله 
إلى الإيمان والتوحيد 


© لمهؤيسكه © 

إن الهذف الأشمئّ, آلهدف الأكير”. :“الجة, عل الله بمشيئسة سبيلة 
عن طريق العبادة والأمانة والاستخلاف» لتتحقق هذه المعاني كلها في 
حياة المؤمن » عن طريق الابتلاء والتمحيص» كما عرضنا سابقاً . وهذا 
الهدف الأول» هو الذي يغذي الطريق كله بالرّيّ » ويمدّه بالقرّة. وهو 
كذلك يعين على تحديد الأهداف الثابتة والمرحليّة » على الطريق الطويل ‏ 
لمسيرة لقاء المؤمنين» لتظلّ هذه الأهداف مرتبطة بالهدف الأول والغاية 
الكبيرة . ش 

لا بد إذن للقاء المؤمنين من أهداف ثابتة مشرقة » تقوده على دربه 
الطويل إلى الهدف الأول » إلى هدفه العظيم » إلى غاية حياته » وجوهر 
وحجوده . إلى الجئة . 
بعضها . ذلك أن وجود أفراد هنا وهناك على إيمان ء ودرجة من العلم ء 
أمر نراه في واقع حياة المؤمنين» على الدرب الطويل . إلا أننا لا نجده أبداً في 

2 6 و 

حياة رسول الله صلى الله عليه وسلمء او في حياة اخلفاء الراشدين . قل 
نجده في عصور تلت» أو في واقعنا اليوم . 

ومن العبث أن تلم جميع الأفراد من هنا وهناك» ما دامت خخصائص 
لقاء المؤمنين غير مستقرّة » وما دامت أهدافه غير جليّة. فإذا صدقت 
الخصائص الربّانيّة للقاء المؤمنين » وإذا أشرقتٌ أهدافه الربّائيّة » فعندئذ تُسَدٌ 
لج وتهفو القلوب وجتمع كلها على هدف واحدء وغاية واحدة » 
ودرب واحد . فتتشابك الأيدي » وتتحد السواعد» وتصتٌ الجهود كلها 


في مجرى واحد» مجرى الخير والبركة» مجرى الإيمان والصدق . 

إذن » يكيم اد تتضح الأهداف 1 لتكون مرتبطة بالعقيدة » حتى 
يهرع الافراد من هنا وهناك » إلى موكب النورء ولقاء الخير» لقاء المؤمنين» 
على الإيمان والعهد. وعلى خخصائص متميّزة تتحقق في واقع الحياة ممارسة 
صادقة » ورابطة فريدة . 

رمدوهلاا كللوى حرو ولزن مخصائض 7«اللقاءووتهيرقة أعداف لمق يَظل 
المؤمنون يصبُون جهودهم البشريّة » من خلال تلك الخصائص » متجهة إِلى 
تلك الأهداف ».على درب. واحد. ولكنها تنظل جهوداً: بشريّة تحمل 
خصائص الجهد البشريٌّ» وتمضى على سنن الله الثابتة من خلال ابتلاء 
وتمحيص . فسيقع الخلاف دن الخلاف بين الناس سئّة الله في الأرض 27 . 
ولكنّ الخلاف لن يتحوّل إلى شقاق وفتنة » إذا صدق الإيمان والعلم » وعلا 
على الشهوة والهوى. وسيقع الناس في أخطاء ولكنّ الأخطاء تصبح 
دروسًا تزيد الخبرة والمرانء وتصحح المسيرة 27 ....! ويصحح المؤمن 
خطأه » ويرفع خلافه . 

ومع كل مرحلة من مراحل مسيرة لقاء المؤمنين» ستبرز الحاجة إلى 
ويد الأشا رفم اجنين سويد إيمانياً : على ضوء الواقع الجديد . 

إتاهنا تتعتدرمن الأهداق ما نراه في هذه المرحلة » على أساس من 
منهاج الله » والواقع البشريّ . ولكننا نحددها في خخطوطها الواسعة » وتبقى 
دائماً هي مهمة الأجيال لتضع التفاصيل والدقائق» بالقدر الذي يحمي 
المسيرة » ويصون الجهود . 


. براجع باب (الاختلاف » في كتابنا الشورى وممارستها الإيمانية - ط"‎ )١( 
. المؤمنون بين المنطأ والصواب » في المرجع السابق‎ ١ (؟) براجع باب‎ 


تمهيد الباب الثالث 


إن الهدف المبين في الباب السابق هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى . 
نه الهدف الذي يربط احياة الدنيا بالآخر ة. وسنأني الان على أهداف ثابتة : 
يسعى إليها المؤمن ولو كان فرداًء والجماعة والأمّة» لأنّها تمثل في لقاء 
المؤمنين» وفي دين الله دربا منيرا إلى الجنّة» طريقاً واضحاء صراطا 
مستقييا , أكيا أهذافناعة عدن واعدانت مشرقة ولكييا كلها مصسطة 
بنهج وخطة» بصراط مستقيم . 

إِنَّ اتتخلي عق. قله الأقداف أو عن بعضها يجعل الطريق إلى الجنّة 
مضطرباً» تحّه امخاطر المهلكة » وتقف فيه العوائق الشاهقة ؛ ويبهت النور 
عل الدوين». كنا على المؤمن عن .هناك .من طلا الأهلااقت . فهي 
مشاعل الدرب ومنارات الطريق 

لا يعقل أن ينهض لقاء المؤمنين» أو أن يمضي » ؛ ليكوّن 5 واحدة كما 
أرادها اللدء ؤورة أق تكرن مسالل رابظة خدامية معميرة هنا اللقاء التميرء 
والأمّة المتميزة ) 0 تتحقّق عملياً في الواة ق الوخريه ودون أن تكون 
هنالك خصائص متميّزة كذلك لهذا اللقاء المتميز والأمّة المتميزة » ودون أن 
تكون هنالك عقيدة وإيمان يجمع ذلك كله » ودون أن يكون هنالك عهد 
نابع من العقيدة الله حافظ للرابطة والخصائص » ودون أن تكون 
هنالك أهداف متميّرة » أهداف برسم اللارب )ا إوصير ير السبيل» وذلك كله : 
الرابطة ولاس : والإيمان » والعهد » والأهداف » وذلك كله يكون في 
جوهر العقيدة ....! 


ا ه8 عه 


/ هت ده 
القصس | اإلاول 
الهدف الثابت الأول 
3 0 
الدعوة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
إلى الإيمان والتوحيد 
إن لفظة «الدّعوة» تحمل ظلالاً كثيرة ....! وعندما نتتكع معانيها 
وظلالها فى كتاب الله وسئّة نبي » وفي سيرة محمد صلى الله عليه وسلم » 
فإننا نمجد أن هذه المعاني والظلال تكاد تجمع العمل الإسلامي كله . إنها 
لجمع البلاع والبيان , واجمع والبناء ) والتربية والتكوين : والجهاد 1 إلى 
غير ذلك من مسعوليات العمل الإسلامن » أو الدّعوة الإسلاميّة . 
ويمكن كذلك أن نحصر معنى «الدعوة» في أمر البلاغ والتبيين» وما 
يرتبط بذلك من عمل مباشر . 
وعندما ندرس «الدّعوة» كهدف ثابت من أهداف لقاء المؤمنين» 
كهدف مع جملة أهداف أخرى » ترتبط كلها فيما بينهاء فإنهاء بعد هذا 
الارتباط » تظل تلقي الشيء الكثير من ظلالها ومعانيها على سائر 
الأهداف . والأهداف جميعها تظلّ دائمًا مرتبطة بالهدف الأسمى .... 
الهدف الأكبر .... الجنّة . 
ونعتذر للقارئٌ عن هذا التكرار . فإنه تكرار متعتة-ملقصود ذلك لان 
النسيان طال علينا كلنا أمداً طويلاً » فلا بلّ من قرع قويّ وتكرار شديد » 
عسى الله أن يرفع عنا الغفلة ) ويَهمَبت لدم صدق الصحوة تيهنا 
وفي هذا الفصل» فإننا نودٌ أن نحصر لفظة الدّعوة 'بعمل محدّد 


حا اكرات اف 


الياب الثالث الفصل الأول 


واضح » ليكون هدفاً فحددا واحاء: يرتبط ويتداحل مع غيره ارتباط 
تناسق وتكامل . والمعنى هو البلاغ والتبيين» وتزيين الإيمان للقلوب » 
وتألفها عليه وجمعها فى أفيائه وأندائه . 

هذا المعنى هو المعنى الأول الذي نقصده . هو المعنى التطبيقى العملى 
الأول 

ولكن هذا لا يمنع أن ترد لفظة الدعوة بمعناها الشامل في بعض الجمل 
والفقرات » لضرورة يقتضيها نص » أو حال . 


لذلك نود أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى الانتباه إلى معنى لفظة 
الدعوة حين ترد هنا أو هناك . وفي جميع الحالات فإنها تمتد من معناها 
الضيّق إلى أفقها الواسع 
إن دعوة الناس إلى الإيمان الله ورسوله صلى الل عليه وسلم ء ةسائر 
1 الإيمان كما ينها وحدّدها منهاج الله إن الدعوة إلى هذا الأمرع 
تمثل الهدف الكبير في الحياة الدنياء تمثل هدف الفرد المؤمن, هدف 
الجماعة» هدف الأمَةَ كلها. ولا'هدف للمؤمن في واقع الحياة الدنيا 
مما ع ولا أشمل من هذا الهدف . فهو مرتبط مباشرة بالهدف 
الأول 0 عي أ و الفايت 6 ات الذي 0 في 
عندما نحدّد الدعوة على أنها الهدف الكبير في واقع حياة المؤمنين» 
لممارسته في الحياة الدنيا ممارسة إيمانيّة » عندما نقول هذاء يجب علينا أن 
نبكّن ثلاثة أموار : ش 


الفل» الأو الباب الثالث 


: إلى ماذا ندعو‎ - ١ 

ولقد سبق أن. عرضنا في كتابنا «لقاء المؤمنين» الجزء الأول موجراً 
لعناصر الإيمان مع البّنة من الكتاب والسنّة » عرضنا موجزاً لما ندعو الناس 
إليه إن اللّه سبحانه وتعالى حدّد في منهاجه الربّاني كلّ ما يجب أن ندعو 
إليه الناس . ولا نستطيع أن نضيف هنا شيئاً على ماسبق أن أوجزناء إلا أننا 
نود أن نؤكد أنْ نجاح الدعوة الإسلاميّة يتطلب التجدّد الكامل من أي دعوة 
عصبية » أو رابطة جاهليّة: أو تكتل بمرّق رابطة الإيمان» ويوهن عرى 
الإسلام. يجب أن يتضح في ذهن الداعية المؤمن أنه يدعو الناس إلى 
الإيمان» إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» إلى أعظم أمر في هذا 
الوجود ‏ فلا يفسد عمله بهوى مضل » أو عصبيّة ممرّقة . إذا لم تتضح هذه 
الحقيقة في أذهان الدعاة كلّهم » فإِنَ خصائص لقاء المؤمنين تضطرب » وقد 
لا نصحو إِلَا على تكتلات متعددة » وأحزاب متباينة » وعصبيات جاهلة ؛ 
تحاول كلها أن يسحق بعضها بعضاً ...! أو تثور الفتنة بعد الفتنة » ويعلو 
هرج بعد هرج» ويتحجّر الناس على تكتلات قطعت بينها كل الحبال . 
وتشقها العصبّات الإقليمية والقومية على صورة أعمق وأعنف مما هي بينها 
وبين غيرها . 

يجب أن يحمل المؤمن الداعية في قلبه : رابطة لقاء المؤمنين أخوة 
الإيمان » فلا يقطعها بظلم وعدوان ؛ وخصائص لقاء المؤمنين» فلا" تتبدّد في 


الباب الثالث الفصل الأول 


عواصف وهوى . لباك فين لامر هأ يطيق » وليعرف حده فلا يتجاوزه ع 
وليعرف واجبه فليؤدٌه 29 . 
؟ - من ندعو: 


والمؤمن الداعية 5 أولاً بدفسه , قبل أن يبدأ بغيره . إنه يبدأ بنفسه رعاية 
دروا ومحاأسبة , لمرو اه ياذن اللّه إماناً وتقوى 2 ويزداد ل وا ويزداد 


قوة وعزماًء ويزداد خبرة ومراناً . فينهى نفسه قبل أن ينهى الناس » ويدعو 
نفسه قبل أن يدعو الناس ع ويلجم أهواءه ع ويحبس شهواته ع لتذوب كلها 
في ود اليقين , وقوة الصدق » وجمال السعي : وسماحة الاطمئنان إلى 
وعد افيه 


وهو يدعو الناس كلهم » وهو على ثقة واطمئنان إلى أنه على حق » وأنه 


يدعو إلى خير» وأنه على صراط مستقيم . يدعو الناس كلهم على نهج 
مدروس » وخط واع » حتى تبلغ الدعوة الناس كاقة » دون أن تأخذه الغفلة 


والارتجال . 
سرك ع ع عر 
5 للعدلمين نزيرا 8 (١الفرقان‏ : )١‏ 
7 سر ص ”ب سا مرو مني اس :-- 
ل كَل يَتأيَها آلنَّاسُ إن رَسُولٌ لمتكم جِيكَا) 
الأعراف : )١68‏ 


رسي سر مم 


«ومَا لكأ كانَدَلناسمَثِيرَا كدر 4 امنيا * 20 


أما وككفك ندعو الناس فهذا موضوع له دراساته ع به في 5 
59 من هذه (السلسلة لكتب الدعوة الإسلامية )0 


)23 تراجع 57 لقاء المؤمنين وخصائصه في لقاء المؤمنين الجزء الال : 
6 يراجع كتاب منهج المؤمن بين العلم والتطبيق 9( ط: 42 3 نهج الدعوة وخطة التربية 
والبناء - ١‏ ط : 7) » التوحيد وواقعنا المعاصر - ( ط : ؟) - للمؤلف . 


الى ىآ - 


القستل الاوز الباب الثالث 


إننا نعرض الدعوة في هذا الفصل على أنها هدف ثابت في لقاء 
المؤّمنين ١‏ ليعي الموُمن دورة في الحياة الدنيا » وليعي ذورة ونهجه وأهدافه . 
وحتى نوضح الدعوة كهدف ابت تلحاول الآأن أن نعرضص أهم خصائص 
هذا الهدف . 
"ا - خصائص الدذّعوة : 

أ- الدعوة جهد بشريّ يرعاه اللّه ما استمسك الجهد بخصائصه الإيمانية : 

ومن أَهمّ خحصائس هذا الجهد : 

6 م 2خ 1 1 1010 

سل عَوَأَالَ لسر أَنَوَمَن تمعن وسبحن 
لا ل : اام 

فهو سبيل إلى اللنةورورهو صراط مستقيم » يمضي عليه المؤمنون على 
بصيرة حين يعي الدعاةٌ منهاج الله إيمانا وعلماء» وحين يعون الواقع الذي 
يدعون فيه وحين يدرسون الناس فيفهمونهم » ويعرفون أطيب المداخل إلى 
نفوسهم . وتكون الدعوة على بصيرة حين نمضي على خطة مدروسةء 
فيه . فالدعوة لا تقف عند حدود الوعظ والإرشاد وتنتهي » ولا هي خطبة 
منمقة» ولا هي كتاب مزخرف . إن الدعوة عمل متكامل ‏ متعدد 
الميادين » واسع الافاق » ....! إِنّه جهد وبذل ومعاناة» إنه إقامة وترحال» 
وإنفاق وسخاءء ودراسة وعلم . إنه خطة متكاملة تقوم على المنهاج الربّانيُ 
والواقع 2 وبعدر ما تتوافر عناصر : الإيمانتء والعلم , والموهبة ‏ 
ارق ما تتوافر هذه كلها مصهورة في بوتقة |الجد والصدق 
ان الله ع رسا ص1 


05 ؟إليه 4 نه 


الباب الثالث الفصل الأول 


إن الكعؤةالقىقهنة ,دري «السيانه لزي ااركة اللذ انه لوق»من لزان 
الممارسة الإيمانية » كما عرضناها في كتابنا الشورى وممارستها الإيمانية 
الطبعة الثانية ولكنها أوسع ممارسة» وأشمل جهداً . 

(]- ؟) نهج ماض إلى يوم القيامة : 

تعره أفر ماض إلى يوم القيامة ؛ لا تتوقف ولا تتعطل . هكذا 
أرادها الله حتى تبلغ الإ 1 كلها (العضور” كلها 
وامتداد الدعوة ماض لا يعطله شىء » إلا وهن الدعاة» وعجز العاملين . 
إِنها لا تتعطل برقا قائد؛ أو ولق ريغيو حتى ولو كانت القيادة نبوّة ع 
على عظمة النبوّة . فالنبوّة ختمت». والوحي توقف». ولك الدعوة 
ستمضي يإذن الله : 


ويطك أنتقضي الذعوة3ز زاتإقف#افى جتطيع ءارقلل والكهوال واية 
خلال احنة والفرج » والشدّة والرخاء» والنعمة والبلاء . والدعوة تمضي في 
الارض كلهاء وهي هدف الحياة الدنيا للقاء المؤمنين » ليمارسوا فيها العبادة : 
٠‏ ويدوا الأمانة 0 ويوفواالانتخلاف» ويمكطوا من خلال يشّدة وابتلاء > 

وتمضي الدعوة في الأرض» مهما كان حال المؤمنين. ستمضي 
الدعوة » لأنها هدف في الحياة الدنيا» ورسالة المؤمن» وبلاغ العامل . 
ستمضي » سواء أجمع المؤمنين حكم وسلطان » أم التقُوا حول دولة ونظام » 
أم فتقتهم محنة » أم أصابهم بلاء . إِنْها تمضي في كل حال . وكلما جمعت 


عع او اي ب 


الفصل الأول الباب الثالث 


المؤمنين قوة » أو عدوا بنعمة من الله فإِنّ ذلك كله يصبح قوة للدعوة, 
ونعمة لها وعرًا . وهي نفسها قوة مع قوة» وعرّة مع عرّة» ونعيم سابغ ‏ 
وفضل من الله . وتمضي الدعوة الصادقة .... ويمضي لقاء المؤمنين ....! 

(]- ") مهمات. الدعوة الكبرى : 

وتمضي الدعوة في الأَرض لتبلغ ككثالة الله انوع يتا : علق لطنى 
وترت وتدرّباء» فهي مدرسة الإيمان.ء وجامعة القرآن. تظل تمد لقاء 
المؤمنين والبشريّة كلها بأفواج الخير» وفيض البركةء وأجيال الإيمان . 
ولذلك نستطيع أن نضع مهمة الدعوة» للإيضاح» بئلاث خطوات 
كبرى» أو حلقات كبرى : الدعوة والبلاغ , والجمع والتوجيهء والبناء 
والإعداد والتدريب . ثم تمضي الدعوة على نهجها الذي يجمع ذلك كله 
مضي على صراط مستقيم إلى أهداف مشرقة ... على درب منير ...! 
ويشترك في الدعوة » في لقاء المؤمنين» كل جهدٍ مؤمن؛ على تنسيق 
قوي » وربط متين» حتى تصب الجهود كلها في مجرى واحد يجمعها. 
وينسقها » ويربطها» ويقويهاء فلا تتفتت جهوداً شتى » في مسارب شتى » 
على ضعف وهوان » وذلة وخذلان . 

ب - الدعوة هدف ربّاني ببيّنه منهاج اللّه : 


وإننا . نعرض الدعوة هنا من حيث إنْها الهدف الثابت الأول للقاء 
المؤمنين هدف عظيم . يمثل أعظم هدف في الحياة الدنياء مرتبطاً بالهدف 
الأول وهو الجنّة» ويمثل الطريق إليها. إنه هدف ثابت» ينمو ويقوى» ‏ 
ويشتد إشراقه » كلما صدق الإيمان » وقوي العلم » ونمت الخبرة » وصححت 
الموهبة والعزيمة . 

إننا لا نعرض موضوع الدعوة هنا لنبينٌ تفاصيل خطتهاء ومبناها , 


ص اس 


الياب الثالث الفصل الأول 


ووسائلينا : [إ[نقا «نعرضده ادال قذانا الإكيسا إعرى أهذاقك القاكرع المرسين» العرطلة 
لنبينٌ أنه هدف ربَانِع حدده الله » وغاية رسمها رب العالمين . أما سائر 
التفاصيل فإنّها تؤخذ من منهاج الله قرآناً وسئّة على ضوء الواقع البشريٌ 
الذي تعمل فيه وعلى الطاقة البشرية أن تضع خطتها التفصيلية . 

رب - )١‏ حكمة وموعظة حسنة» وعقاب بالمثل أو صبرء وتقوى 
وإحسان : 


ولنستمع إلى آيات الله لتبينٌ لنا هذا الهدف » وتوضح لنا الغاية » وتسم 
لنا السبيل والنهج .وإننا نأخذ من كتاب الله قبسات وملامح : 


27 يك 


> 0 ألا سس حم حت مره سمل م <.ر م رصذ 9 
( دعل سَبِلِرَيْكَ كو والْموْعِظ ةَلَلْسَئَة وح لهم 


32 راع سا وت م -- الى عر سر سن اسو' عد سخ سه 7 كو 
بالتىهى احسن إِنّريك هواعاميمن ضرعن سي له وه وأعلم 
لح ل ل ححتقهر عا ع م سيل ع ل اللاو فى اح كير 007 

بالمهنيين جيه وإنْعافستم فع وا بِمِئْلٍ ماعوةسريهءولين 


م ست له ا ال 1 ملل حتقاي عام < 2 باج لا سا 
صر حار للصّديريت هيد وأصيروماصارلة_| 5 ولا 
ا ا 00 


ل دو ير :صن الى سل سام 7 2 
تحزن عليهم ولاتلك ف صَيقٍ مَمَايَمَحك رود جيه نهم 


ب 


ل 14 


همه 
- 


ده م عر م ٠‏ 
الزين اتقوا وَالذِين هم نحْسِنُوت : (النحل: )١١8- 31١١٠‏ 


1 


وتظلٌ هذه الآيات ترسم للدعوة إلى الله سبيلاً ربّانياً » سبيلاً ممتدّاً إلى يوم 
القيامة . وكل أية ترسي قاعدة من قواعد الدعوة لتتماسسك القواعد كلها . 
ويستمر منهاج الله يرسي سائر قواعد الدعوة حتى تتماسك كلها وتتكامل . 
ادع إلى سبيل ربك ...! مهمّة ماضية لا تتوقف . والدعوة إلى سبيل الله 
هي الدعوة إلى كل ما جاء في منهاج الله قرآناً وسئّة . وتظلّ الدعوة 
بالحكمة » ولن تكون بغير الحكمة » وتظل الدعوة تقدم الموعظة الحسنة . 


داع. ١و‏ د 


الفصل الأول الباب الثالث 


فإنّها دعوة الخير» فلن تقدم موعظة سيئة . وستظل تعفو ما دام العفو هو من 
التكيد و تيوق #وتجقزل يق اه بح الإطافا لاه مول الله 
واسعة » .ولأن خَيْرٌه “كقير ؛ “ولأنه ضرورة من ضرورات الدعوة. وسيجد 
الداع "أئ 1ك زالكية ؛ "زتقليقة زتره + «الكقار هون ايكون 
في ضيق من ذلك » وقد شرح اللّه صدرهء ووسع عليه بالصبر» والقوة» 
والحكمة ؛ وحسن الرجاء بالل يضيء ذلك كله له الدرب ما دام تقيَا 
ومحسناً . وهذا كله لا يتعارض مع حاجة الدعوة إلى الله إلى أن تشهر 
السيف أحياناً وتخوض الحرب وتجاهد في سبيل اللّه . والجهاد في سبيل الله 
صورة من صور الدعوة » ماضية إلى يوم القيامة لا تتوقف . الجهاد في سبيل الله 
بكل وسيلة مكنة واجب شرعي لا يتعطل أبداً . الجهاد في سبيل الله على 
خصائصه القرآنية فرض شرعي لا ينقطع أبداً . وللجهاد تحصائص إيانية ‏ 
وقواعد قرآنية » لا نستطيع عرضها هنا وسنشير إليها قريباً . 

( ب - ؟) دعوة إلى الخير وأمر بالمعروف ونهي عن انكر : 

وفي سورة آل عمران» السورة التي تتحدث عن غزوة أحد» عن 
القتال» عن الحرب » السورة التي تتحدث عن العقيدة والإيمان» عن 
الإسلام » عن أهل الكتاب والمشركين ... من خلال ذلك كله ترسم نهجا 
للدعوة » وتحدد هدفاء وتشرح غاية : 


000 غير لَر منت جو خب جه 
ِ وأتَكن َم مه عون إلى يمون بِالْعَروف وَيتْهَوَنَعَنِ 
#يصيع ييه ع (آل عنمرات”< 2 09 
والايات التي قبلها والتي بعدهاء مع هذه الآية تساعد على جلاء 
الدرب ومعرفة الخصائص . فالدعوة إلى الله هي دعوة الخير» فليس فيها شد 


- ١ ا‎ 


الباب الثالث الفصل الأول 


. وهي دعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . هي الباعرة التي بويمود 
َ الفلاح ... إلى الجئة . إن هذه الآية الكريمة تأمر بالدعوة إلى اللّه مع كل 
ما يضعه أهل الكتاب والمشركون من عقبات أمام الدعوة» ومن صد عن 
سبيل اللّهِ» ومن فتن يُثيروئهاء يريدون بها أن يمرّقوا صف المؤمنين, 
ويدفعوهم إلى الكفر والضلالة . 

( ب - " ) الاستقامة على النهج, والعدل, والعمل, 
القاطعة : 

وتمضي الايات الكريمة ترسم من صور الدعوة» وتحدد هذا الواجب » 
وتبين هذا الهدف : 37 

5 مد فََدْءٌ وأسْكَقَمَ كما رتو نيع أهواء هم وقل 
د مسيس دي سام أله ري 
ع ضور جوع ( الشورى : ه 

نعم .... فلذلك فادع ...! لَه أمر من الله لقع زلءا اوقل انه بعتيو اما 

ع ارك إِنِّ أمر الله » ونداء الله ... إلى رسوله صلى اللّه وعليه 
وسلم ع وإلى المؤمنين . إنه أمر ربّاني » يحدد ذُد هدفاً ربانياً .... الدعوة إلى الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم . وترسم هذه الآيات الكريمة أجواء الدعوة : 
وما فيها من أهواء مضطربة عند المشركين وأهل الكتاب » وما يثيرونه من 
جدل ولجاج . إنه خطاب رائع لقطع دابر الجدل اميت : ١‏ لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم , لا حجة بيننا وبينكم ‏ الله يجمع بينناء وإليه المصير» . ذلك 
كله عندما يثور الجدل ليصبح صذا عن سبيل الله» عندما يتمسك 
الكافرون بعناد الشرك والضلال ....! ظ 


ع" ١‏ سس 


الفصل الأول الباب الثالث 


(ب - 4) من خلق الدعاة : 

وتمضي الآيات ترسم وتبينٌ وتحدد : 

2 يَعلمَلرِينَ ود وسعو يميه 
ملع يووا لبا تر يا ءا موا وعل ربس ا 
انحنو دكب الام والْفوحِسٌ 57 1 ع جه 
سملأ قصلو روفو 

مه ل سوط رط ع د د 


1 :2 وَالد ساب ب ألم سرون ++ د يعور 1 
مال ؛ جرع لَأَّهنَهكاضِ ب القادلى > ا 1 


ع 
مأو 


من َو 


وَعَمَرَِنَ دك لَمِنعَر الامو 4 


(الشورى: 8" - 13) 


في هذه الآايات الكريمة من سورة. «الشورئ: تدع أهم صفات الدعاة 
العاملين . وتبتدئ الآيات ببيان أن ما في الحياة الدنيا متاع » حتى لا يصد 
الرٌياش والرزق عن الدعوة » ولا يفتن عن النهج . والرجال الذين يمضون 
دون أن تفتنهم الدنيا هم رجال آمنوا باللّهِ وتوكلوا على الله » واجتنبوا كبائر 
الإثم والفواحش ... إلى سائر الصفات التي تعدّدها الآيات الكريمة » ومن 
بينها الشورى . وهذه أيات مكية في سورة مكية» عرضت الشورى مع 
سائر صفات المؤمنين العاملين» مع أوّل خطوات. الدعوة» وهي تجاهد 


- ١ //ا.ى,‎ 


الباب الثالث الفصل الأول 
جهادها المبرور في مكة . 


وهذه الصفات وغيرها بم هو معروض في منهاج الله تحتاج إلى الجهد 
الأمين لممارستهاء وتظل المسثولية هي مسكولية الدعاة أنفسهمء» كي 
ينهضوا إلى هذه الأمانة » ويمارسوا هذه الصفات ممارسة إيمانية » في الواقع 
البشريّ المتجدّد . 

( ب - ©ه) الدعوة هدف ثابت يرتبط بالهدف الأكبر - التوحيد واجنة : 

وتمضي الآيات في سورة القصص لتؤكد الغاية وتثبت الهدف : 

« وَلَاِيصد تَدَعَنَءَاينتِ يوادم ادك 
كنم نمكي نه عه ولاتتعٌ مَعَأموإِلاء ا 1 حَرَلَا |1 ١‏ 
ولس 0 سا سر ون دوم و دير م 
طوص سَىءِ مَالِكُ! الا وجهه.له ارول َيه تربُحعون 

(القصص: /ا8)» 88) 

فحددت هذه الآية الكريمة محور الدعوة كلهاء وربطت هذا الهدف 
بالهدف الأسمى والغاية الكبرى : ( ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو 
كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ) . 

د سرس د كك ور 20 (لسل” 1 

وإكل اتوت امسن رسكل فلا سْزْعنكف الام 
عن يو " 1 2 حب عي جر 7 
وادع إك ربك إنك لعل هدى مُسَيَقيم 27 عله وإنجن لوك فَقْل أي 
7 سار مر 
َعَم يِمَاتَعُمَلُونَ 4 (الحج: 517 08) 

ذلك حتى لا تكون مناسك أهل الكتاب باباً لمنازعة الرسول صلى الله 
وعليه وسلم ‏ أو منازعة الإسلام في الأمرع أو محوية لتعطيل الدعوة 0 
«وادع إلى ربك .....). ثم تؤكد الاية الهدف الصادق والغاية الصادقة : 


إلا 


- يرو ١‏ سس 


الفصل الأول الباب الثالث 


إن ك العلوا عدف استتيم1/ . فإن أصبح جدلهم صدّاً عن سبيل اللَّه فقل 
لهم : د الله أعلم بما تعملون » . 


لْمَلِوِينَ وَلَامَْتَوى لفْسَكة 1111 كن 
َإِذًا " 1 وَلَُحَمِيم 27 وما مَايلَفَنه] | ل 
لنتَصَبَروأوَمَلْقَها لاح عَظِيمٍ 4 (نصت: +0- .> 

لعمل : 


اجا 


هذه هي الدعوة إلى الله فإنها أحسن القول» وإنها أحسن 
الدعوة إلى اللّهِ» العمل الصالح, الإسلام . ثم هي أخلاق الدعاة : «ادفع 
بالتي هى أحسن ». وإن طريق الدعوة طريق صعاب » ودرب جهاد, 
وعمل متصل» فإنه يحتاج إلى الصبر : « وما يلقّاها إلا الذين صبروا ما 
يلقاها إلا ذو حظ عظيم» . نعم .... إن أجر هذا العمل» وغاية هذا 
الجهد , يتجاوز الدنيا كلها» ولا يستطيع أن يبلغه إلا ذو حظ عظيم . ذلك 
أن الجراء هو الهدف الثابت الذي يسعى إليه المؤمن ... ألا هو الجنّة . 
«فمن زحزح عن الثار وأدخل الجنّة فقد فاز ....» . 

(ب - 5) الدعوة هدف ثابت يرتبط بغيره من الأهداف الثابتة : 

ويستكمل هذا الهدف خصائصه؛ هدف ,الدعزة, إلى_اللّه' ورسوله 
صلى اللّه وعليه وسلم » عندما يرتبط بالصورة الإيمانية الرائعة : « لتكون 
كلمة الله هي العليا». إن هذا الجهد كله في درب الدعوة» يهدف». 
كشرط أساسيئ . لأن تكون كلمة اللّه هي العليا . إن الدعوة إلى اللَّه هدف 


- ١.8 


الباب الثالث الفصل الأول 


مور هاف لقاب لانن عزانم رد قلق روجررد إنلقاا. السلا 1رالملاقة.: 
والوفاء بالأمانة » والقيام بالاستخلاف . فإذا مضى لقاء المؤمنين» ليحقق 
قم لسع بالدعوة إلى الله فإنّ هذا يعني أَنَّ تكون كلمة الله هي العليا 
في واقع الناس» في الواقع البشريّء في كل حياة الإنسان. فتصدق 
العبودية حين يصبح الإنسان يؤمن بأنّه عبدٌ لله الواحد الأحدء يخضع 
لنهاج الله في كل أموره . 

إن كلمة الله هي العليا دائماً . وإنما الذي نعنيه هنا أن يقوم الإنسان 
نفسه بدوره الذي خلق لأجله » ليحقق في واقعه هو عبوديته الكاملة لله ؛ 
وخضوعه الكامل لمنهاج اللّهِء حتى يصبح منهاج اللَّه هو الذي ينظم حياته 
كلها. وهو في سبيل ذلك يمتحن ويبتلى ويمحص . 


2 الم ا 32-9 : عت 7 ا 


عر ا د 


تَرَوْهَا وَجَمَسل أأزيرت حكهروا ا 
0 عر كني . زامرة 

وانظر كيف أنت (كلمةٌ الله هي العليا), «كلمة الله بالرقع لا 
بالنتصب كسابقتها » وتتضح لنا الصورة التي عرضناها كذلك من حديث 
رسول الله صلى الله وعليه وسلم عن القتال : 


عن أبي موسى ‏ قال : سكل رصول الله صلى اله وعلي وسلم عن الرجل 
يقاتل شجاعة , ويقاتل حميّة ‏ ويقاتل رياء » أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال 


اا هى ١1١‏ 


الفصل الأول الباب الثالث 


سول الله مقك "اللهها!علية وسلم : ومن قاتل لتكون جدسيت 

فهر في سبيل الله . (روأاه الشيخان والترمذدي وأبو داود كاج 
اكد تم المعوة ين الله (تقولة» ضلى ' الله وعليه وسلم مرتبطة بأن 

تكون كلمة اللّه هي العليا ارتباط إيمان وعلم وجهاد .وكذلك برتبط تإعقالا 


الأهداف الثابتة . 
ج - الدعوة أعلى هدف ثابت في الحياة الدنيا : 


وتأتي أحاديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لتضع هذا الهدف في 
مكانه الحقيقي » يشدٌّ المؤمنين إليه على طريق الجنّة» كأعلى هدف في 
الحياة الدنيا . - 


فلما قال أبو طالب للنبئن صلى الله عليه وسلم : ويا ابن أخي! إِنَّ 
قومك قد جاؤوني وقالوا كذا وكذاء فأبق علي وعلى نفسك , ولا تحملني 
من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت, فاكفف عن قومك ما يكرهون من 
قولك ؛ فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد بدا لعمه فيه » وأنّه اذه 
ومتشلئته + وطتستح صن« القياء"ضعه ##فقال رول اللُّسطفلى الله “عليه وتسلي : 


ديا عمّ! والله لو وضعوا الشمس في بميني والقمر في يساري ما 
تركت هذا الأمر حتى يظهره اللّه أو أهلك في طلبه”" . 
وفي حديث آخر أخرجه ابن إسحق عن طريق الزهري » وفيه : « فما نظن 


: مسلم‎ 2 )58١١( حديث‎ . )١5( البخاري ( فتح الباري ) : كتاب الجهاد (5ه) . باب‎ )١( 
الترمذي : كتاب فضائل الجهاد‎ »)١94٠085( كتاب الإمارة (*”) . باب (47). حديث‎ 
.)57( (77؟). باب (5١).حديث (5143١)ء أبو داود: كتاب الجهاد (9). باب‎ 
.)١١55( النسائي : كتاب الجهاد (8؟) . باب (١؟). حديث‎ »)١5١17( حديث‎ 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام - (ط: ؟) (ج: ١)؛‏ (ص: 513). 


0 


الباب الثالث الفصل الأول 


قريش فواللّه لا أزال أجاهد على هذا الذي بعشي الله به حتى يظهره الله 
أو تنفرد هذه السالفة » . 


عزيمة وتصميم » وهدف واضح جلكئ لا تراجع عنه» وغاية مشرقة» لا 
شيء من متاع الدنيا يرد الخطوة؛ أو يوهن العزيمة» حتى لو حملوا إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم الشمس إلى يمينه والقمر إلى يساره . إنها 
عزيمة وتصميم إلى هذا الهدف الكبير» مع اللحظات الأولى لانطلاق 
الدعوة » ماضية مع الدهرء لا تفتر ولا تضعف » في قلوب الصادقين العاملين . 
د - الدعوة هي سيرة الرسول صلى اللَّه عليه وسلم : 


وتظل الدعوة إلى هذا الددين هي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم 
حياته كلها » منذ ابتعث » من خلال الصبرع والهجرة » والسرايا, والقتال ١‏ 
والمعاهدات » وجميع أوجه النشاط والعمل . فهى الغاية البارزة فى كل 
موقف ) ون الهدف المشرق مع كل خطوة . 
فقد انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الأفراد فى مكة » العظماء 
والبسطاء » جميع الناس . وكانت سورة (عبس ») تصحح موقفاً» وتصحح 
خطوة , وترسى قواعدل الدعوة على صراط مستقيم : 
جر جر جر عبر عم - سس ره مرو عن ممه 
: 01 5 للختي حم : ري ومايد ريك عله 21 أوديذ 5ك 


0 م 


فلتفعه لذ درئ مي مآ ا ٍٍّ ار كا حبْوَمَاعَليَكَ الك 7 


الاي الل 0 حزه 2 رع و مسر ا ل 
وأمامن جاء ك يسعن ول وه ويختى بي 2 تَعمللَضَ جه جات جه ١‏ ف 
0 5 (عبس: -١‏ ؟١)‏ 


١‏ كلا إِنّها تذكرة » . إنها الدعوة إلى اللّه ورسوله صلى الله عليه وسلم 


نضا ت 


الفصل الأول الباك الكالك 


والدار الآخرة ‏ 3 كاف قاع 7 والإسلام . 
انان د جماعة أو بشر . إنها أمر الله وشاؤة. 5 ميق أن 0 الله 


ا العمل 
ود اساي 70 ب “0 وأبك فطهر د دح م 
0 20 2 بك مُطهْر جيه والرجز 
ا هف 1 ا -8 الاك عي سيل 


عله وَلرَيِكَ فَآصَيرٌ 5 ب 103 


قم 057 هذه هى الدعوة . ا عورها هذه الآيةع وفصّلها القران الكريم 
تفصنيل ال وهنا فيع هذه 'المدورة بعضن القواعد والتفاصيل :,تكبير العو ايه 
وهي ال جلا وطالب' للم مط | فمن يدع الجدل وينهض إلى ذلك ؟ 

جا عي ع ساعادياة به كر وك فرط ا 
دور عدن مد .بغر وعوة لتاقي كاذه #الليفي يه كلها ».لقنا لهروا لا مال : 


عل سن 
الل 


#ومأ آأرَلَكَكَإلْاكافَةلناس شيا وكذرا و لكي أصسكر 


ّ اا ا 
الناس نا محادورة 0 با 0ع 
لعن 2 سل ست وك سر رمي اس سا 0 141 
فل يتايها ا لناس إب رسو لله إلتحكم جمِيكًا الزى له 
7 عط 
و اا رمع عي عط دي 2 2 يي عا رع لعن اع ا تل يرن م[ماط 
سي د و ص إلها لاهويحىي_ودميت ا 
0 01 001 اليس بصي ميو د 
ورسولِهالنى لا مو الزف د مرن بالله و ءوألبعوه 
أ لب ا : 1 
لعلحكم تهتدررمت 8 (الأعراف: )١١8‏ 


- واوا ب )00 


الباب الثالث الفصل الأول 


والدعوة إلى الله ء وهي أمر من عند الله ينهض لها المؤمن في كل 
حالاته » ويختار لها الأسلوب الأقوم على ضوء واقعه . ولكنها لا تتعطل 
أبداء حتى في القتال تظل الدعوة هي الهدف الأول . . ففي غزوة خيبرء 
عندعا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم علا إسهاء قال : «انفذ على 
رشلك حتى تنزل بساحتهم , ثم ادعهم إلى الإسلام؛ وأخبرهم بما يجب 
عليهم من حقٌّ اللّه تعالى فيه فراللهلثن يهدي الله بك رجلا واحداً خير 
لك من أن يكون لك حمر النعم» . (رواه البخاري )207 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : حقاق رركو مو الله مزه الله عله 
وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنهء حين بعثه إلى اليمن : :إنك ستأتي 
قوماً أهل كتاب فإذا جنتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ون 
محمداً رسول لله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أنَّ الله فرض 
عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة » فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم 
أنَّ اللّه فرض عليهم صدفة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم . فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
بينها وبين اللّه حجاب ) . 6 لدان 


ا إذن هي مهمّة الرسول صلى الله عليه وسلم : وهي ا مهمة التي 
بُعث لأجلهاء وهي مهمة الرسل قبله . 
9 ودعي لذن وَسرَاجَامِيرا جيه وص الْمْؤْم ينأك 


من الله د فَضْلا كيرا 4 (الأحزاب: 45؛ 47) 


. )*8( البخاري: كتاب المغازي (514). باب‎ )١( 

(؟) البخاري ( فتح الباري ) : كتاب الزكاة (74) . باب .)١(‏ حديث »)١790(‏ مسلم : 
كتاب الإيمان .)١(‏ باب (7). حديث »)١9(‏ أبو داود : كتاب الزكاة 09 . حديث 
.)1١8585(‏ 


2 198 - 


الفصل الأول الباب الثالث 


ل حمل سك ص2 أله 
.م 


9 لتق بترن و لئاق 


ةن 7 الا 2 


أذ ميل يك لتجذوت أدَمعكم "ههركا 0 
و اس سه لي و له و سه 
النه امل مذ ت 
قل إثماهو,ٍ ف ور ري 4 ( الأنعام : 06 
فكانت حياته صلى الله عليه وسلم هي الدعوة ؛ وكانت سير نه تعرضص 
أساليب الدعوة ونهجهاء على أساس من منهاج اللّه الذي يتنرّل » والواقع 


الذي ثمة به الدعوة . ظ 
2 ع اا ب يام ا هه 2 لاس 7 م جه 7 
: ُلَْإِنَّ صَلاقٍ وَشْسَىوَحَيَاىَ وَمَمَاقَلِن ربأ لَعَنامِين يه لا 
سر ١‏ عل 0 1 ل 6ر128 مع سر 7 
سرك له ,وين لك أمرت وأنا أوْلَألْسْليِينَ 4 ( الانعام : ك6 15 
شه - 0 مهمّة الأنبياء والرسل جميعا : 
ويدعوهم ا عبادة الله الو اد الأحدء يدعوهم 5 الله » إلى و 


« لقَدَ معي ار مد فقا ليفومأعبد وا أله مالم منَإ 


م 5 ل 200 م نا جر ره : م 
غيرهدإق سا0 بَّنوم عَظِيم طيم م (الأعاف : 6) 
باس بن > و سر الى ممور حورو مله 
ْ وَإِلَّعَادٍأ ناهر هه مليفو عدوأ ألما لمن لغيه أقلا 
سه يه ال عر ع1 1 
تلقون # (الاعراف: 19) 
سمل ع لا كر ع سل 2 ل ممست ا تع ور لير 7 له 7 هر 
ف وَإِلَتَمودَ أخاهم صَدلِحاقال يمَوَو أعبدوالله مالحكم 
يوا عن > 2 - ىر اميل ا ا ع ار يه 


هم ١‏ سه 


الباب الثالث الفصل الأول 


عَدَابُ ايم »4 (الأعراف : ا/) 
« وَإِلْمَدَيَ يب ايد -- لَمَمَاالحكم 
لو د تك ا د ك1 ار سكن 
جد ا ءَ هُمْو لانتس لاض 


2 | إدكن مؤي » 


(الأعراف : )0 


ا هر رد سه غراحة ع هه . 
7 الي َناك وَعَوْنَوَمَل- فلمو يبا 


فانظركيه عيقبة الْمَعْسِدِينَ4 ( الأعراف : 7 )2 


عا سورت عن حي ...بير و ليل 00 سر 2 


0 إِنَاأْوْحَيم لِك حمالمو وَالبنَ ميد عدو (أوحيا 
داهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيََقُوبَ والتستاطظ وعم 
له لس ير لس سل سس لو ا 00 


وَأدوب ودوشى وَهدرون 200 وءاتينا داو,د زهورا 22 َيه ورسلا 


نك يفره جر لقب 


فد قْصّصئهمٌ َلك مَصلوَوسْلالمتتصْضهم 23 1 06 


ميوو م مس 8 . جم 3 م اس سر أ 
2 ّ ار سر 
الله مو تحكايما يد ل مبدش رن 5 


7 مض و والات ادم وب ا عرش سم عر 
ناس عل الله حبعة بعد الرسلٍ وَكانَ ْنَا حكيمًا 4 
(النساء: )(٠5١6 -١17‏ 
ا ض 00 2 5 # مب ع قم جع بر 
« وَلفَدَبمَفَك نكل ميسولا اتنذوالئه وأَحسَدبوأ 
اط 


الطدخوت 


حي ياس عاس 17 جر 2 س 00 


فمنهم منهدى الله ومنهممن حت عليه الصَّلدلة 


-1١- 


النققتل الأو الباب الثالث 


مرحم حر و ره 
سيروأف الأرض تنظ روأ كيف كات علقبة المكذبيت * 
( النحل : 
و إذ حي ميك الوه ليجل > ابعر ارجاشما.. 0 


م يايد لاجم وختمثت به ارسالة السماوئة 3 وانقطع 55 وتم الدين . 


ونهض الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدعوة » نهض إلى دعوة 
الناس إلى الله ورسوله . نهض إلى ذلك بعرم وقوة» يحضي على ضوء 
اللآيات التي تتنزل » والوحي الكريم . نهض يَسَّقّ طريقه على ضوء الواقع . 
بكل ما فيه من عنف المقاومة » ووحشيّة الإيذاءء وشدة المكر والكيد . 

مضت الدعوة » وطاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم طاقة من امن 
معه » تشقٌ الطريق على تهج مدروين وخطة بواعية ‏ ويقوع التهيج وني 
الخطة على القاعدتين الرئيستين : منهاج الله الذي يتزّل به الوحي الكريم . 
وحقيقة الواقع البشترع الذي تمر فيه . ذلك كله ف رعاية الله وأنداء 


وهكذا ظلت الدعوة هي الهدف العظيم للنبوّة ؛ وجنودهم المؤمنين . إنه 
هدف عظيم تنّل الوحي لأجله » وبعث الأنبياء لأجله» وأنزلت الكتب 
السماوية لأجله كذلك . إِنّه هدف لقاء المؤمنين على مدار التاريخ . 

وبعد ميحمل صلى الله عليه وسلمء » ظلت ايعو هدقف الجماعة المؤمنة 
التي ربّاها 4 وغاية الجيل المؤمن الذي أعداف وظلْتَ هدف لقاء المؤُمنئين إلى 
يومنا هذا وستظل كذلك أبد الدهر» لا تتعطل ‏ ولا تتوقف أبدا . وظلت 
هي فناق ال الإسلامية وهى مهمتها : 
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10 َه أخِجَتَ للتاوى 2 757 الك وض كنرك 
عَنالْمُحكر رومن امه وَلوَءَامَ أَه للحتي لكان حا 
همه نه مَنْهُم الْمؤميُورت وأكرهم الْفَسِفُونَ 4 (آل عمران: )١١١‏ 

2 كيك جه باس نفلا بعل تاي 


مم4 و 


ا 1 


0 


لذبن هَدَى أ وَمَاكنَ هضيع إيمدتكم إرى ام لحاس 


2 ها م | 


على | 

0 
وف رجيم # 
(البقرة: 841 )١‏ 


وضح إ إذن أ الدّغوة إلى الله ورسوله صلى اللّهِ عليه وسلم هي الهدف 
7" ارين . هدف حدده الويسبيماك ,راي في لازآ - 


4 والإعداد والتفويس + 

هدقف ماض منذ أدم عليه السلام ؛ إلى أن تقوم الساعة . ولأجل هذه 
الغاية نزل الوحي ء واتعيك: الا ستاو وَأنزلت الكضع التصداليية:. 

و- الدعوة تمضي على نهج, ملامح هذا النهج في عهد النبوّة : 

والدعوة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء وهي جهد بشري ع 
تستفيد بصورة إيجابية مؤمنة » وأعية » من حقائق الواقع البشروئة لتضع 
خطتها ونهجها كما ذكرنا على أساس من منهاج الله . 

ولذلك نرى أنَّ الدعوة التي قادها الرسول صلى اللَّه عليه وسلم » مضت' 


- 5١م‎ 
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على هذا النحو من الوعي الدقيق . ولا نستطيع هنا أن نفصل في خطة 
الدعوة » فليس هذا مكانهاء ولكننا نشير إلى نحات ضروريّة لتأكيد هذه 


ارد . 


(و- )١‏ الدعوة مراحل تراعي الواقع , في رعاية الله دون وهن أو 
انحراف : 

لقد مضت الدعوة منذ ابتدأت البعثة والرسول صلى الله عليه وسلم لا 
يجهر بها قرابة ثلاث سنوات . ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يجهر 
بالدعوة إلى الناس» كما أمره أن ينذر عشيرته الأقريين. وبدأت المحنة, 
وأخذ البلاء يشتدء حتى بلغ أوجه حين حوصر المؤمنون وبنو هاشم في 
شعب أبي طالب » مدة ثلاث سنوات » قاطعتهم قريش خلالها ومنعت 
التعامل معهم ) وتعاقوا على ذلك جم صجينة سيريا وكاد, قبل ذلك 
تعذيب المستضعفين 198 ك1 . ولقي رسول الله صلى الله 

عليه وسلم من قومه أذى كثيراً. وكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة » 

ئّ يم الهجرة الثانية » واشتد الإيذاء والعدوان على المسلمين وعلى رسول الله 
صلى الل عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب عم الرسول» وخديجة زوجة 
الرسول صلى الله عليه وسلم . لا نعرض هنا تفاصيل الأذى » والعذاب » 
والكيد ء وإنما نعرض خطوطأ عامة . 

(و- 7) تشتد دقة النهج مع شدة البلاء دون وهن أو مساومة : 

خلال هذا اتعذيب والأذى والكيدة ,مضك التعوقء وبلغ الرشول 
صلى الله عليه وسلم رسالة ربّه» شاقاً طريقه أمام الصعاب الهائلة » 
والصخور الصلدة ؛ في ذلك امجتمع الكافر. لا يثنيه تهديدء أو وعيد» أو 
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رهبة . ولا يثني املسم كذللكق تهديد أو وعيد ارارق ومضصى الجميع 
يدعون ويبلغون » ويجمعون ويوجهون » ويبنون ويربّون » دون أيٍّ توان أو 
استر حاء . فقل حمل الدعوة مع النبوّة كواهل رجالء وعزائم ابعل الله 
ويقين إيمان. وكلما اشتد الكيد والأذىء اشتد المسلمون فى دقة 
التخطيط ع والإصرار على التفاذ لبلاغ الناسى ع ودعوة العباد . وكانت 
الدعوة تتم بالاتصال المباشر عن وعي» وعلم وحسن تقدير. وكانت 
الهجرة 9 الحبشة انا من أبوات النجاة من الأقف: انا من أيوابة 
الدعوة , كان من تراك التهج . 


وكان ابلاغ » وكانت الدعوة. في شر ره الركييين" اياك تتلى ؛ 
2 بل . فحين كان دعو رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كا ام 
الناس » فإنما كان يبِلّغْه الآيات التي تتنزل » والوحى الذي يأتيه . فلم يكن 
هنالك بين الئاس إلا رسالة الله ٠‏ 5 مناتها وقانها وراك ب عي 
وبيانها . وكان هنالك كذلك عظمة ممارسة المسلمين لهذه الرسالة التي 
عدرل في الواقع البشري الذي يدعون فيه . فالناس إذنء كانوا يسمعون 
رسالة عقا مره للم وكانوا يرون الكااليد اللإيمانية في الواقع 
ارم إيماناً وعنناا البرفطة وار ا ا طلقا دو قطارهما كان 
البيانت عظيماً كانخوالساوسة تللق ,عطاكرة كانت وفا وه لز تقيق 
الإيمان وصلابته » وقوّة العلم ونهجه وخخطته » ونبوغ الموهبة التي أرادها الله 
لهذه الدعوة» يجمع ذلك كله النيئ الخاتم » والصحابة الأبرار» يشقُون 
الطريق أمام صخور صلاد » وصبر وجهاد . 

(و- ") وُضصُوحٌ الهدف وسلامة النهج ينقذان من الوهن والمساومة , 
على ثبات , ويمهدان لوثبة النصر: 


وكلما اشتد. الإيذاء » أو تفبّدت قريش بالاعتداء؛ نهض المسلمون إلى 


5-2 (12 


الفضل الأول الباب الثالث 


خطة أقوى » ونهج أوعى » يضعونه على أساس من منهاج الله ؛ وفهمهم 
للواقع البشري . والله سبحانه وتعالى يرعى هذه المجهود المؤمنة » والنفوس 
الصابرة » فتمضي سنن اللَّهِ التي لا تتبدّل » حتى يتهيأ النصر للمؤمنين» من 
خلال جهد بشريّ يمضي على سنن اللَّهِ الثابتة » في رعاية الوحي » وحماية 
الرحمن. وما استطاعت قريش أن تنجح في أي محاولة استدراج» أو 
استفزاز» يستغلونها لاستفصال شأفة الإسلام . فمكر الكافرين كان يَدِدهُ 
نهج الإيمان » وبركة الرحمن» وصبر الجنود في الميدان . 

ففي عام الحزن ؛ العام الذي توفي فيه أبو طالب » وذهبت فيه الحماية 
التي كان يوفرها لابن أخيه, نولت خديجة رضي الله عنها فذهب 
إلشناك + وذهبت وزارة الصدق الذي كانت تسديه 1 هذا العام » مع 
شدة الحزن» وعظم البلاء» وتتابع المصائب » واشتداد الأذى» مع هذا 
كله » اشتد الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته » وفي محاولاته » وفي 
خطته . فخرج إلى الطائف وحده منفرداً » يلتمس النصرة من ثقيف . فنال 
الأذيل الشديد ١‏ فمضم ” يشكل الرسكال صل #الله عليه وسلم في دعوته: 
ويحكم خطته » ويستفيد من الواقع الذي يعمل فيه أصدق استفادة » وأطهر 
خطوة . فعرض نفسه على القبائل في المواسم وغيرها » وفي سوق ذي امجاز 
وغيره . عرض الدعوة على القبائل في موسم الحجج بمنى » وعرضها على 
الأوس والخزرج. وكان بعد ذلك أمر بيعة العقبة الأولى والثانية . وامتدٌ 
الأقملام _والاتكى نتم فرظ كتاءا! و عسلؤل عاق الضايعاء زالكية 
والأحزان. وامتدٌ الإسلام خارج مكةء فملاً المدينة ودخل بيوتها . وكان 
مصلعتة.. بن عقثير روي اللّه عنه رسول النبوّة إلى المدينة مع رجال العقبة 
الأو ونزل على أسعد بن زرارة . 1 ١‏ 

ماذا فعل مصعب رضي الله عنه بالمدينة ؟ فعل ما أمره رسول الله صلى الله 


الل 
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عليه وسلم من أن يُقرنّهم القرآن وَيعلّمهم الإسلام ١ه‏ اذى هنك اا 

زلف منسللة غلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وأحاديث نبوة 

(و- 4) الوثبة الكبرى : 

ثم وثب الإسلام ونه الكبيررة + وانطلقت الدعوة انطلاقها قها العظيم ؛ 
بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ف كانت الهجرة مرحلة 
جديدة يي الدعوة مرحلة تدخل في خطة الدعوة 0 مرحلة ا 
تزقرقدر الله أشجانها وبركتها على سننه الثابتة ‏ واللسيوضه الجهد اليشترى 
الصادق الطاهر. ويباركه . 

(و- ©) متابعة النهج والمراحل في رعاية اللّه : 

ومضت الدعوة في المدينة المنوّرة » تتابع الجهد الميمون في نهج الدعوة 
وخطتها . تنفي الارتجال والغفلة ‏ وتزيح الكسل والاسترخاء . فكان تنظيم 
العلاقات في المدينة بين جميع فثاتها في كتاب كتبه رسول اللَّه صلى الله 

عليه وسلم » رسم فيه النهج القرانيئ في العلاقات . فكان أول ما كان فيه : 
أنّ السلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أن 
كل ساحة وميدان . كان اليهود في المدينة يكادون يسيطرون على أعمال 
التجارة وكثير غيرها. وخلال سنوات قليلة تُصبح التجارة في يد 
المسلمين » وتنتقل سائر الأمور إلى الأيدي المؤمنة» على خطة مدروسة» 
ونهج مؤمن . خلال فترة قصيرة سيطر المؤمنون على جميع أمور المدينة : 
الاجتماعية » والتربوية » والفكرية » والاقتصادية » والتجارية » والسياسية » 
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والإعلام : والتشريع والأيحكاء + والقوة العسكريّة : وبناء الأحودة اللازمة . 
وميادين النشاط الضرورية . كلّ ذلك كان يتم على نهج مدروس » يدفعه 
الإيمان, وترفعه قواعد منهاج اللهره وترسمه المواهمب والكفاءات ع وتمضي 
به النفوس الباذلة » والقلوب المتفتحة » والطاقة البشريّة الطاهرة التي تتنافس 
الآخرة لا الدنيا . 

(و- 5) أهمية الإعداد والوعي في التنسيق بين دور الفرد والأمّة : 

ونضرب مثلاً واحداً على وعي المؤمنين» للنهج المرسومء والواقع 
البشريّ » والخطوة اللازمة لنصرة الدعوة في هذا الموقف أو ذاك» ولدور 
الفرد في نصرة الأمة ومضيّ الدعوة . 

فعندما آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة اثنين اثنين 
وعندما اندم المدينة عبد الرحمن بن عوف , اخى الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم بينه وبين سعد ابن الربيع الأنصاريٌ . فقال له سعد : أي أخبي ! أنا 
أكثر أهل المدينة مالا" . فانظر شطر مالي فخذه . وتحتي امرأتان فانظر أَيهما 
أعجب إليك حتى أطلقها . فقال عبد الرحمن بن عوف : بارك الله لك في 
أهلك ومالك ! دلوني على السوق فدلوه فذهب فاشتر ى وباع فربح 
فجاء بشيء من أقط وسمن . ثم لبث ما شاء الله أن يلبث فجاء وعليه 
ردع زعفران 0 , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَهْيَمْ ؟ فقال : 
يارسول الله صلى الله عليه وسلم تروجت امرأة . قال : ما أصدقتها ؟ 
قال : وزن نواة من ذهب . قال : أولم ولو بشاة . قال عبد الرحمن رضي الله 
عنه : فلقد رأيتني ولو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهباً وفضّة”" . 
)1( الدع : الزعفران أو لطخ منه. 


(؟) أخرجه الشيخان. وأحمد : الفتح الرباني : 7١14 /١5‏ . 
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بالإضافة إلى هذا النهج الكريم من عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه»ء حين عزم على دفع موهبته » ووضع طاقته » ليخفف عن سعد بن 
لربيع » أخيه في الإسلام » بالإضافة إلى هذا التصور الكريم بكل ظلاله 
وأفاقه » فهنالك صورة أخرى تهمنا أيضا في مسيرة الدعوة الإسلامية . 
فعبد الرحمن بن عوف لم يأت المدينة بنية التجارة وجمع المال ياه 
مهاجراً إلى اللّه ورسوله صلى الله عليه وسلم وداعية إلى الإسلام . فنزل 
سوق المدينة إذن بهذه النيّة وبهذه العزيمة . لم ينزل السوق تاجراً مثل سائر 
التجار» وإنما نزل تاجرا داعيا إلى اللّه ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
وجنديّاً من جنود الدعوة » وضع طاقته» وموهبته» في مكانها المناسب » 
لتكون كامة اللّه هي العليا. نزل إلى ميدان من ميادين الدعوة» مجاهداً ‏ 
داعياً» ليجمع قوة من القوى » وسبباً من الأسباب إلى الدعوة . وبمثل هذه 
النيّة والعزيمة كانت تعمل سائر مواهب الدعوة في ميادينها امختلفة. 
فتجتمع كلها في مجرى الخير والبركة والنورء فخاض الإسلام إذن مع أول 
وصوله المدينة » مختلف الميادين» جولات قوة» وموهبة» وإيمانء وعلم . 
فلا عجب أن يكون الميدان الاقتصادي إذن هو أحد هذه الميادين التى حقق 
الإسلام فيها النصرء كما حققه في غيرها . وأخحذدت قواعد المال 5 
الإسلام تسود في المجتمع» يدفع ذلك قوى كثيرة ومن أهمهاء صدق 
مارسة رجال الدعوة لها في الواقع البشريٌ . 

ولعل اليهود قالت : « وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا 
بما قالوا » بعد أن شعرت اليهود بالفشل الاقتصاديٌ الذي 
أصابهم في المدينة » مع سائر الهزائم العسكرية » والنفسيّة , والاجتماءتةه 
والسياسية . نقول ا 62 الآية يبن رحمة الله 
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بالمؤمنين وما منّ عليهم به من فتوح اقتصادية حطمت اقتصاد اليهود » مع 
سائر الفتوح العسكرية والسياسية والأدبية وغيرها . 

وعبد الرحمن بن عوف لم يثنه المال الوفير» ولم تثنه التجارة » عن هدفه 
المشرق الذي جاء له . وإِنما تابع مسيرته على درب الدعوة وأبصاره معلقة 
بالجنّة وقلبه مشغول بأهداف الدعوة . ووضع طاقته » وماله » وتجارته » في 
طلاضة الله : “48 اللوعوة + وقوة للمؤمنين . ومضى على صراط مستقيم » مع 
قافلة الإيمانء وموكب النور. صراط مستقيم وأهداف مشرقةء كأنها 
المصابيح » أو المنارات على درب طويل . 

(و- 7) وضوح الهدف ضروري لتابعة النهج : 

وظلت الدّعوة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هدفاً مشرقاً 
للجماعة المؤمنة » والنبوّة القائدة . ظلت هي الهدف المشرق » وقد أعرّ الله 
الإسلام فكثر جنوده » وقام سلطانه , اليس كلمة الله هي العلياء 
ومنهاج اللَّه هو الذي يحكم. ومع هذا السلطان» انطلقت الدعوة في 
مسيودها” فالرسول صلى الله 9 وسلم يدعوء وهو يرسل من أصحابه 
الأفراد هنا وهناك » ليدعوا إلى الله ورسوله . وبعث السرايا للدعوة كذلك . 
فبعث عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل للدعوة » وبعث عمرو بن 
العاص إلى « يلي » يستنفرهم إلى الإسلام » وبعث خخالد بن الوليد إلى اليمن 
وإلى نجران . وبعث كثيرين غيرهم إلى قبائل شتى ومواقع مختلفة . 

(و- 8) متابعة النهج مع النصر كما كانت مع امحنة والابتلاء : 


وما كانت الغزوات إلا من أجل الدعوة لإبلاغ كلمة الله » ونصرة 
رسائله إلى الملوك والافاق يدعوهم إلى الله عز وجل » وللدخول في دين الله . 
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فكتب إلى النجاشيّ » وإلى قيصر ملك الروم » وإلى كسرى ملك فارس » وإلى 
المقوقس ملك الإسكندرية » وإلى أهل نجران » وإلى الأسقف أبي الحارث , 
وإلى بكر بن وائل » وإلى بني جذامة . لقد كتب إلى هؤلاء في اللحظة المناسبة 
من نهج ماض . 

ومضت الدعوة . تمتدٌ وتنتشراء بكل هذه الوسائل الميشرة آنذاك ع 
يدفعها السلطان والقوة النامية : دعاة يتحر كون » يبلغون ويبينون » وسرايا 
وغزوات » ورسائل وكتب » ووفود تأتي وتعود . حركة دائبة » على 0 
واع» يستفيد أطيب استفادة من واقع الأمّة» وظروف الجتمع» , 
كحورل ليصوعها الإسلام أكرم, صياغة . وأصبحت الدعوة إلى الله 7 
ضاق: الأسيعلع رد ا جوع 3201م ريسيت وا طتهوة . 

ال م ا 5 2 
الغاية » إلى نة نفس الهدف » إلى الدعوة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 


وأخحذدت الوفود » من مختلف أنحاء الجزيرة : تأني لتسلم وتدخل في دين الله 
أفواجاً افواعيا 00ص 


رج لير 


( إتابحة رات والقئع + روات تكاس يت ثوب 

نِ أنه أفولجا + مَي تيك وأسططق عند كفيك 
ب 4 (النصر: -١‏ ") 
5 - تلامذة مدرسة النبوّة يتابعون النهج ويمضون إلى الهدف : 


وانتقل الرسول صلى اللّه عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى . وحمل أبو بكر 
رضى الله عنه أمانة الخلافة . فانطلق بالدعوة» على الدرب ذاته» مغ ما 


1 


1١55 -‏ د 


الفصل الأول الباب الثالث 


جابهه من صعاب جديدة » وفتنة المرقدوع سيت امتقو لامر : فدفع اجنود 
لتدشر دعوة الله في الأرض ....! 

وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فمضى مع صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدفعون الدعوة في الأرض ذقعا 1 وحدكت جنود 
المؤمنين إلى بلاد الشام » والعراق » وفارس » ومصرء لتصدّ عدواناً » وتدفع 
كرا وتنشر دعوة . 
فلما بعث يزيد بن ابي سفياك ؛ وعمرو بن العاص ع وسّرحبيل بن حسنة » 
وسائر جنود الدعوة إلى الشام ‏ قال وهو يوصيهم: (.... اغزوا في 
سبيل الله , فقاتلوا من كفر بالله , فإن الله ناصر دينه , ولا تغلوا ...... فإذا 
لقيتم العدوّ من المشركين إن شاء الله فادعوهم إلى ثلاث » فإن هم أجابوكم 
فاقبلوا منهم وكفوا عنهم : ادعوهم إلى الإسلام , فإن هم أجابوكم فاقبلوا 
منهم وكفوا عنهم لت 26 بيه 

إذن كانت الدعوة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي الهدف 
الأَوَلَء هي الهدف البارزء هي الهدف المشرق . هدف يحرّك الطاقات 
والقادة والجنود, هدف يحدك الأمة ويقرر مضي الحرب أو وقوفها 26 

وعندما وجه 5 بكر الصديق حالد بن الوليد لحرب المرتدين عد أن 
يدلعوهم بدعاية الإسلام ....! 

وعندما نزل خالد رضي اللَّه عنه الحيرة وجاءه أشرافها مع قبيصة بن 
إياس بن حيّة الطائي » قال له خالد ولأصحابه : «أدعوكم إلى الله وإلى 


. )١5179( مالك : حديث‎ »)١511١1( حديث‎ . )١١١( الترمذي : كتاب الزهد (77) . باب‎ )١( 


عد / 17ت 


الياب الثالث الفصل الأو 3 


الإسلام» فإن أجبتم إليه فأنته من المسلمين لكم ما لهم وعليكم ما 


ودعا خالد , بن الوليد رضي الله عنه ‏ أَثناء معركة اليرموك «جَرَجَة» أحد 
كبار الأمراء من الروم ؛ دعاه إلى الإسلام حتى أجاب وآمن وقاتل مع 
المسلمين حتى استشهد . وهكذا ظلّت الدّعوة هي الهدف الأوّل مع دوي 
المعارك . 

وهكذا تظل الدعوة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هدفاً عظيماً ‏ 
يحدك المؤمن » إلى السعي والعمل والبذل والجهاد . فهى مهمّة المؤمن قبل 
القتال» وأثناء القتال» وبعد القتال» ما أمكنه ذلك . وهى مهمّته فى كل 
وقتاء» يصب فيها عرقه وجهده وطاقته . 1 ش 

وقد كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما ؛ 
أيذكر يقت : ني قد كنت كتبت إليك أن تدعو الناس إلى الإسلام 
ثلاثة يام فمن استجاب لك قبل القتال: فهو رجل من المسلمين, له ما 
للمسلمين وله سهم في الإسلام 1 


هو الهدف ذاته» كان يَعْلمُهُ سعد بن بي وقاص » ولكن عمر رضي الل 
عنهما كتب ليؤدي الأمانة » ويوفي بالعهد » فبذكر» ويثتت . يطمَيِنٌ . هو 
الهدف ذاته : الدعوة إلى الله ورسولترولاى المع انس ول مازال ممتدا هذا 
الامتداد, على نهج عظيم . 

وكذلك دعا سلمان الفارسي قومه وهو يحاصرهم , دعاهم ثلاثة أيام ؛ 
إلى الإسلام قبل أن ينهدوا إليهم . وكذلك دعا النعمان بن مقن » وفرات 
(1) أخبار عمر وعبد الله بن عمر لعلي الطنطاوي وأخيه ناجي (ط: ؟) (ص :47 7) 


د5١‏ ب 
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ابن حيان » وحنظلة بن ربيع التميمي » وعطارد بن حاجب » والأشعث بن 
قيس » والمغيرة بن شعبة» وعمرو بن معد يكرب» دعوا رستم إلى 
الإسلام . وكان ثما جاء في قول المغيرة بن شعبة : إنَا ليس طلبنا الدنيا 
وإنها همنا وطلبنا الآخرة . 559 ) الآخخرة . وكذلك قال : « وإخراج العباد 
من عبادة العباد إلى عبادة الله ....) . هدف ممتد واضح ثابت في القلوب . 

وكذلك دعا حذيفة بن محصن» والمغيرة بن شعبة » رستم في اليوم 
الثاني والثالث. وبعث سعد رضي الله عنه طائفة من أصحابه يدعون 
كسرى إلى الإسلام قبل القادسية . 

وكذلك فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما غزا مصر . فلما نزل 
بهم قاتلوه» فأرسل إليهم : لا تُعجَلونا لنعذر إليكم » وترون رأيكم بعد . 
فكفوا أصحابهم وأرسل إليهم عمرو : إني بارز فليبرز إِليّ أبو مريم وأبو 
مريام . فأجابوه إلى ذلك » وأْمِنَ بعضهم بعضاً . فقال لهما عمرو : أنتما راهبا 
هذه البلدة فاسمعا : إن الله عزّ وجل بعث محمداً صلى الله عليه وسلم 
بالحقّ » وأمره به وأمرنا به محمد صلى الله عليه وسلمء وأدى لعا كو الذي 
- 1525 وكان مما أمرنا به الإعذار إلى الناس فنحن ندعوكم إلى الإسلام . 
فمن أجابنا إليه فمثلنا . ومن لم يجبنا إليه عرضنا عليه الجزية .....) . 


فهي إذن الدعوة إلى للّه ورسوله صلى الله عليه وسلم » الدعوة إلى 
الإسلام ؛ هي التي حر كت لبرن. ودفعت الجنود فين لامر الله 
سبحانه وتعالى وأمر رسوله ضلى الله عليه وسلم . 

كذلك ها از موس الاشعرى اغل أضيهات إلى الأشلق اذل القتاك : 

هذه تماذج لنرى فيها امتداد الدعوة» ووضوح الهدف وقوته . وهو 
هدف ماض. إلى يوم القيامة ... لم يتعطل إلا حين تعطلت الجهود , 


اك 5 


الباب الثالث الفصل الأول 


واسترخحت العزائم » على توان وكسل » وغفوة وخدرء لا يرضى به الدين» 
ولا هو من الإيمان . 
إنْ الدعوة قد تتعطل أو تنحرف » وذلك من الجهد البشريٌ الذي قد 
8 أو ينحرف . أما القاعدة الإيمانية فإِنّ الدعوة يجب أن تمضي في 
الأرض مع كل الظروف والأحوال» حتى يرث اللَّه الأرض ومن عليها . 
ولقد عرضنا هذا ليتبينٌ المؤمن اليوم » أَنّ الدعوة إلى اللّهِ ورسوله صلى الله 
عليه وسلم » الدعوة إلى منهاج الله - قرآناً وسنّة -» الدّعوة إلى الإسلام ؛ 
هدف عظيم للقاء المؤمنين» بل هو الهدف الثابت الأول ؛ هو الهدف الذي 
يقود إلى الهدف الأسمى » الجنّة والدار الآخرة . عرضنا هذا ليتبينٌ للمؤمن 
هذه الحقيقة من خلال الايات القرآنية » والأحاديث النبدّية » وسيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم: وسيرة الخلفاء الراشدين. وما عرضنا هنا إلا نماذج 
سريعة » ونحات خاطفة » وقبسات » نرجو أن تكون قد أبرزت الهدف» 
يدت معالمه . 
ونجد من المناسب أن نوجز ما عرضناه في نقاط محلدة ؛ 
-١‏ إِنَّ الدعوة إلى الل ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ هو أعظم هدف»ء 
وأبرز غاية » للقاء المؤمنين في احياة الدنيا. فهو يؤدي إلى الهدف 
ل فسوي والأكبر - الجنّة» وهو يجمع بشموله سائر الأهداف . وهو 
هدف ربّاني ا به الله رب العالمين . 
؟- الدعوة إلى اللّه ورسوله صلى الله عليه وسلم . هي الدعوة إلى 
منهاج اللّه - قرآناً وسنّة - » إيماناً» وعلماً» وعملاً» ونهجاً . ليكون 
منهاج الله هو مصدر الفكر والتصورء ومصدر اليقين والعقيدة , 
ومصدر التخطيط والنهج . وقد سبق عرض تفاصيل ذلك في كتاب 


ل 151517 جد 


الفصل الأول الباب الثالث 


وت 


(2ور الهاج الربّانيّ ) وكتاب ( لقاء المؤمئين ) الجزء الأول ٠‏ ويمضصي 
للف كلف لتكر قي كلحشرراللمتيقية! العلياة: 
الدعوة تتوجه إلى الناس كافة. ولكيّ المؤمن يبدأ بنفسه عناية , 
ومحاسبة , وبناء : حتى يكون كيل أ للجماعة ) أو للأمّة 
المنهاج الربانئ » والواقع البشريّ الذي تعمل به . 
وعمل الدعوة » لا ينحصر فى الوعظ والإرشاد » ولكنه يدخل كافة ميادين 
الحياة » ويمتد مع امتداد حياة المؤمنين » على نهج » ومراحل » وإعداد . 
والدعوة جهد بشريّ يقوم به المؤمنون » وهو عمل ممتد » ماض إلى يوم 
القيامة ‏ لا يتوقف . يمارس فيه المؤمنون أداء العبادة » والوفاء بالامانةع 
ومضي الدعوة على نهج مدروس » وخطة واعية » كما ذكرناء في 
513 حال ع ومع كل ظرف . وتصبح الموى التي تتوافر للدعوة في 
مسيرتها خادمة لها عاملة من أجلها» تتفاعل معهاء لتزداد المَوّة 
ويستقيم النهج . فالجهاد يدفع الدعوة » ويتحرك و والسلطان 
فوة للدعوة , عذها بالعزة والمنعة . 
يمكن إيجاز مسيرة الدعوة بأربع مهمات كبرى كما سنفصلها في 
الصفحات المقبلة : 

الدّعوة والبلاغ والبيان . 

البناء والإعداد والتدريب . 


بناء الأمة والتوجيه في صف مرصوص . 
عمارة الأرض بحضارة الإيمان والتوحيد 


- 1١5١ 
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4- والدعوة تختار الأسلوب الأمثل على ضوء واقعها . وخطتها المتكاملة : 


الحكمة والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي هي أحسن» والعقاب 
بالمثل» والصبر دون المعاقبة . وكثيراً ما يكون الصبر أعظم فائدة, 
وأكثر بركة » من المعاقبة بالمثل . ذلك حين تختار الدعوة الصبر عن 
نهج وخطة» وإيمان وعلم » ووعي وفطنة . وكذلك الأمر بالمعروف , 
والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الخير» والقدوة العمليّة التي تستقيم 
على أمر الله 2 تتبع الهوى , والعدل والعمل الدائب الذي يرجو به 
المؤمن أن يكون هو الحيّجة له على الكافرين» والجهاد بكل أشكاله 
ا 01 ري اا 0 
والقوة » والإعداد » والبناء » والتدريب » والنهج والتخطيط .......! 
وللدعاة نهج وخلق لا يخرجون عنه . فإن خرجوا عنه فقد أضروا 
بالدعوة » وقد يضعفون شأنهاء وقد يسببون لها النكسة والهرية . 
ونورد ده من بن الدعاة . والقرآن وحده هو الذي يجمع ذلك 
2 فريداً 00 

المؤمنون الذين يَرَوْنَ الدنيا متاعاً وما عند الله خير وأبقى . 

والذين على ربهم يتوكلون . 

يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 

يغفرون إذا غضبوا . 

يستجيبون لربهم بإقامة شعائره» والتزام حدوده» والنهوض إلى 
أمرهم شورى بينهم . | 
ينفقون مما رزقهم الله فلا ييخلون أبدا . 
ينتتصرون إذا “أصابهم البغئ . 


ب ١355‏ لس 
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يعفون حين يكون العفو أقرب للتقوى » وأدنى إلى النهج » ويُعاقبون 
حين تكون العقويةة راجا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ؛ وهي 
أقرب إلى النهج ‏ يعملون صالحاً عن إيمان وإسلام في طريق الدعوة » 
ويدفعون بالحسنة السيئة لتأليف القلوب وجمعها على الإيمان » مادام 
ذلك يبلغ الغاية . 

يصبرون صبر إيمان , وعزة ويتظة ». وعمل ». وسعي » رويخحطة. ووعي . 
يجاهدون في سبيل الله أموالهم (اشعتممي اوتازيقاة كاير ترات 
الجهاد » فيقاتلون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء يقاتلون 
قال إيمان وإعداد وقوة» قتال نهج ودراية . يقاتلون ليكون منهاج الله 
وحده هو الذي يحكم . 

-٠‏ لقد امتدت الدعوة إلى اللَّه رب العالمين» إلى دين الله » مع آدم عليه 
السلام. وظلت الدعوة هدف الأنبياء والرسل جميعهم » فَحُيمُوا 
بمحمد عليه الصلاة والسلام . فكانت حياته كلها تبرز هذا الهدف 
العظيم . وكان القرآن الكريم يتنزل ليرسم للدعوة طريقها » من خلال 
جهد بشريّ » تقوده النبوّة » ويرعاه الوحي » ليكون لكوت الكامل 
للبشريّة ) كت الأمثل للأمة المسلمة » وهي تحمل هذه قنانة تعن 
النبوة الخاتمة . لأجل الدعوة بُعفت النبوّة» وجاءت الرسل» وأنزلت 
الكتب السماوية ‏ 

كنك رهن ءا يدو لش راق لديهذة والقياةهى.وحةهلاللاغاية كان ريق على 
نهج مدروس» وخطة محكمة» قامت على أساس قواعد مهاج الله 
الذي يَتنزّل » والواقع الذي تعمل فيه فيه الدعوة . ومثل هذا النهج يتضح 
لناء ونحن نتابع مراحل] الدعرة , ,ونجين نتدبر ايايت] الله وإللم قادر 
على أن يتم أمره بلحظات . ولكن كلمته سبقت » وسننه ماضية » لا 


1973 سم 
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تتبدل ولا تتحول. فجاء العمل المنهجئ » والخطة المدروسة» مع 
وجود النبّة » ورعاية الله جاء هذا ليعلّم المؤمنين أبد الدهرء أهمية 
النهج والتخطيط » وضرورته . حتى يرفع المؤمنون الغفلة » وينفوا 
الاسترخاء » ويردُوا الكيد والمكر» ويمضوا على بركة ونور. وعلى ثقة 
بنصر الله إن صدقوا الله ما عاهدوا عليه . وستظل رعاية اللّه تحفُ 
الدعوة والدعاة » وتحمي النهج والتخطيط » مادام ذلك كله قائماً على 
إيمان صادق » وعلم بمنهاج الله ؛ ودراسة للواقع . وحسن توكل على الله . 

- إذا تتبعنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نلمس عظمة النهج» في 
ميدان الممارسة والتطبيق . فلقد كان هنالك مراحل ثمر بها الدعوة ع 
وتتسجم مع الواقع » ويرعاها الله . وكلما اشتدت المحنة» زاد النهج 
دقة . ولقد ساعد المؤمنين في ممارستهم ونهجهم وضوح الهدف . 
وكان وضوح الهدف وسلامة النهج من الأسباب الرئيسية التي ردّت 
قطان وأنقذدت النٌفوس من وهن » ودفعت الخطى إلى نصرء 
وإلى الوثبة الكبرى » وإلى الهجرة التى جمعت عظمة التخطيط , 
وسُدة الإيمان » ورحمة الله الحانية ع ولقد ور كذلك دقة العيسية :يد 
دور الفرد والأمّة» حتى أصبح من المتيسر متابعة النهج مع النصرء 
كما كانت مع امحنة . 

-١‏ ومن أبرز معالم السيرة» وملامح النهج» هو إعداد الجيل المؤمن 
القويٌّ » إعداد تلامذة مدرسة النبوّة» إعداداً أمّلهم لحمل الأمانة: 
ومتابعة التخطيط » والمضئّ إلى الهدف . إنه الجيل المؤمن . إنه الجيل 
الذي يَضِمٌ أولي الألباب» يضم العلماء العاملين» يضم الموهبة : 
والوسع » والخبرة . يضمٌ عاملين يأخذ كل واحد منهم مكانه ؛ وترعى 
الأمة منزلته . فإذا 'المواهب تنموء والقدرات تتسع» والرعاية شاملة . 


جد 2 1١7‏ تنه 


الفصل الأول الباب الثالث 


رعاية تفتح السبيل لكل ذي حقّ» وتغلق الدرب أمام كل ذي هوى 
وفتنة . إنها مدرسة تكشف الزيف فلا يخدعها » وتصهر المعادن حتى 
تعرفها » وتمحص السجايا حتى تبرزها . فما استطاع منافق أو صاحب 
هوى أن يتسلم رقاب المؤمنين . وعن الجيل المؤمن حديث خاص في 
هذا الكتاب . 

-١ 4‏ إن صدق الممارسة الإيمانيية عن إيمان ويقين» وعلم وتبيين» ونيّة 
وعزيمة » وطهر ووضاءةء كان الصفة المشرقة في عظمة الطاقة 
البشريّة . 

من هذا العرض اأسريع نضح نا افده هذه لقو قضية الدعوة إلى 
الإيمان والتوحيد » إلى الله ورسوله . إنها في ميزان الإسلام أخطر قضية في 
حياة كل إنسان» وهي الحقيقة الكبرى في الكون كله ترتبط بها سائر 
الحقائق فيه . وبغير هذه الحقيقة الكبرى تنهار كل الحقائق وتتحول إلى فتنة 
وك .وتسداددة. ويتخول. الإنساق إلى قطيع عالقا تعره لجرا 

والشهوات في متاهة مظلمة . 

إن الدعوة إلى الإيمان الي يجب أن تُبرز خطورة هذه القضية 
وأهميتها بأدلتها من منهاج الله و الواقع والتاريخ . . ويجب أن توضح 

كذلك أنها قضية الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وبثٌّ آياته في الكون ' 

لتعكون دالة عليها » ووهب | الإنسان السمع والبصر والقؤادة ليمت ليدم الآيات 

فيعتبر ويزداد إياناً . ا عل اننا اورسك الله العيق 1 ماق تا نل 

معهم الكتاب » وكان محمد صلى اللَّه عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل » 

وكان القرآن الكريم مهيمناً على الكتب السابقة ومصدّقاً لهاء حتى لا 

يكون: للناتى على اللددتحتعة ديغك الأرسل . 


د[ هآ هه 


الباب الثالث الفصل الأول 


وعلى الدعوة أن توضح من خلال منهاج الله وآيات الله في الحياة 
يي ال والربوية وحقيقة عبودية الإ ل رخال 
وفولاه. تم تربظ هذا كله بحفيقة الولا» الأول لله«سيكانة وتقالل لفق 
منه ويرتبط فيه كل ولاء يقيمه الؤمن في حياته الدنيا . وتربطه كذلك 
بالعهد الاول مع الله لتنبئق منه وترتبط فيه كل عهود الإنسان في حياته 
الدنيا . ويحوط ذلك كله الحب الأكبر لله وارسوله» ومن هذا النبع العظيم 
للحب ينشأ كل حب في ال حياة الدنيا ويرتوي منه . 

وعلى الدعوة أن تبينٌ للناسٍ أن الإيمان قضية مفاصلة وحسم » وتكاليف 
والتزام » ومسكولية وحساب وأن منهاج الل هو الذي يُقَصّل هذه التكاليف 
والمسئوليات والمفاصلة والحسم » والالتزام اشاب . اومن أهله التكاليف 
والمسكوليات هو تبليغ دعوة الل للناس على نهج مدروس وخطة جلية تقوم 
على منهاج الله والواقع 

© © © 

وفي ختام هذا الفصل نورد الكتب المنهجيّة التي نقدّمها مع كتاب : ( لقاء 
المؤمنين - اجزء الثاني - الأهداف ») » والتي ترتبط بقضية الدعوة إلى الله 
ورسوله » إلى الإيمان والتوحيد » والتي تعرض النظرية لهذه القضية والنهج 
التطبيقي لها في الميدان : 
-١‏ دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية : الباب الثالث - (ط: 5) . 


- منهج المؤمن بين العلم والتطبيق : الباب الثاني - الفصل ره 
(ط: ه). 


1 


الفصل الأول الباب الثالث 


- نهج الدعوة وخخطة التربية والبناء - الباب الثالث . 

+ - قبسات من الكتاب والسئة - تديّر وظلال - الباب الك وفصوله 
الخمسة . 

-- التوحيد وواقعنا المعاصر . 

5- النيّة في الإسلام وبعدها الونساني . 

- الولاء بين منهاج الله والواقع . 

8- الحوافز الإيمانيّة بين المبادرة والالتزام . 

1- الخشوع . 

. الحقيقة الكبرى في الكون والحياة‎ -٠ 

-١‏ العهد والبيعة وواقعنا المعاصر. 

كتبه المنهجية التفصيلية » لتعمل الأجزاء والبنود كلها معأ مترابطة متناسقة : 
حتى تتحقق الأهداف في الواقع البشريّ على درب ممتدّ إلى الهدف الأكبر 
والأقيمى ح لقم «الغار الالعروت .رظيوانة الله 


جخ3 236 


١١79‏ لم 


جه البا ب ارابح جع 


© الأمداف النائئة 
الهدف الثابيت الثسانيسى 
الإعداد والتربية والبناء 


الباب ارا سبع 
الهدف الثابت الثاني 


إن جنود الإيمان الذين استجابوا إلى الدعوة إلى اللّه ورسوله صلى الله 
ليه وُسلم"؟ لا يجركون همل في اللثياة“لا'ترشاهلم يد تتانية » ولا يَظلّهم 
فيء نديٍّ . إنها أمانة لقاء المؤمنين» إنها أمانة المؤمن الفردء وأمانة الآمّة» 
وأمانة العلماء والسلطان . إنها مهمة الرجل والمعهد» والرفقة والصحبة» 
والتجارة والعمل» والسعي في كل ميدان . 

ولقد جعل اللّه سبحانه وتعالى في نظامه قواعد تتعهّد المؤمن مع أول 
خطواته في درب الإيمان . جعل اللّه سبحانه وتعالى المرابع النضرة » واليُربَة 
لريّانة » تعمل في كلّ حال» ومع كلّ زمن» مهما أظلمت الأَيَام 
واحلولكت الأحداث . إنها مرابع الخير» وبيوت التورء ومنابع البركة : 
تعهّد الله بحفظهاء وأمر عباده المؤمنين بالتمشك بها . 
-١‏ عاملان لهما خير ممتد لا ينقطع : 

ونود في هذه العجالة أن نركز على أمرين من مرابع الخير ومنابع البركة 
لأنهما يعملان أبداًء وينتجان بصورة عجيبة » وبقدر ربّانِيَ معجز . 

أ- المساجد : 


الأول هو المساجد التي أمر الله يبنائها» وحضٌ على أداء الفرائض فيها , 
وجعل أجر صلاة الجماعة تزيد على أجر صلاة اقرف مها واعشرن يدر قن 
وفي رواية خمسا وعشرين درجة .'وسيظل للمسجد دوره الرائد العظيم في 


١5١‏ سمه 


الباب الرابع 
احتضان أبناء الإسلام ع حين يخذلهم الأخرون ؛وينقطع عنهم الكثيرون » 
وينفرط عمل 0 أو تعب مبحنة وابتلاء . 2 هذه الحالةع وفى أَىّْ حالة أخيري 
يظلٌ المسجد يد بالنور واخير:» ويظل عطاؤه أضفى» وأنقى » مهما غلب 
العكر في أجواء المجتمع . 

1 4 سركي و 2 ارم سه مر 7 سبح 2 1ل رس 
2 2 سود تٍأذن الله أننرة فع وَيرْحَكَرفِبَا أسْمَةُ له ما بَالغْدَوٌ 


وَألْأصَالٍ ح ريجَال لا هيوم تجار ولابيمعن 0 

الكوويكَافوَْيوْمالتقَلب ف هافوت والأبصر ج لحري له 

م حَسَنَمَا علو ويزيدَ همون فصيو والّه يورق مَنَيسمَاء ميعبرِحِسَابٍ 
(الور: 85- 8") 


هذا هو تعهّد المسجد . إنها بيوت اللّهء أذن اللّه أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه . فهو أمر من الله » ورعاية منه» وفضل ورحمة وظلال وفيء» وبّلال 
وأنداء» ثم هو تعهّد وتربية وبناء : تسبيح بالغدوٌ والآصال من رجال 
صادقين » عاملين» يسعون في الحياة الدنيا سعياً لا ينسيهم بيت الله ولا 
الأمانة التي حملوهاء ولا إقام الصلاة» ولا إيتاء الزكاة. ما أعظم هذا 
التعهّد وهذه الرعاية » حين تبلغ أعلى درجاتهاء فتهرٌ الجوارح والقلوب . 
وتتحرّك الخشية » والخوف . وتظل القلوب بين خوف ورجاء» خوف من 
عذاب اللّه ؛ ورجاء برحمته ومغفرته ليجزيهم أحسن ما عملوا من فضله 
فالله يرزق من يشاء رزقا واسعا بغير حساب . هذا هو التعهد. وهذه هي 
الرعاية الممتدة مع الزمن لا تتعطل . 

وتظلٌ بيوت الله يموج فيها النور: «اللّه نور السموات والأرض ....) 
وتظل على صفائها ونقائهاء فلا تصح فيها الدعوة لغير الله فهنا في 
المسجد يظل التوحيد نوراً يتاذلاً » والبركة فيضاً يموج . 


حت 57 ١‏ نش 


الباب الرابع . 


« وَأنّ الْمسَ'جِدَلَِهِ فلا تدعو مع أله أحدًا © (الجن: 18) 
دعوة خالصة » وتوحيد صاف »© وخشوع وإنابة ؛ ورعاية وثربية ) وإعداد 
355 


ٍ دادم حُذوأْزِيتت نل مسج دروأو ا 
ةا (الأعراف : )*١‏ 


وكذلك إقبال فيه توحيد خالص وبراءة من الظلم والشرك » وقسط 


أمر به اللّه .. 

ار 2 5# -. 57 م اير واس ساس 4س لخر قر 
ؤقل مرق يا لقِسطٍ وَأقيموأ وجوه د عِنرَحكلٌ مسجد وأدعوه 
مخلصِير له ألو 2101 نعودون 4 (الأعراف : 9؟) 


امامو ان نسو عن لتو حتى أصبح من يمنع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمهء ظالاً ظلما عظيماًء لا ظلم أكبر منه . 


مت يتمع سني الي نانفا َع وس ايها 
وكتك ماكن لَهُمْ نيد حُنُوهآإ لبف لَهُمْفِ لديا خِرى 
وَلَهُمْ ف الآْرَةَ عَدَابٌ عَظِمٌ 4 (البقرة: )١١4‏ 
هذه هي منزلة المساجد » وهذا هو ميدانها . يجب أن تصان عن الدنس 
والرجس » وتحمى من الأعداء والكمّارء حتى تمضي في أداء رسالتها مع 


0 ا 


الباب الرابع 


ذ2 | صرحت ا م عمد ل لز 
9 و اب توكقرت كرثوب جه 4 
َعَم ومسي دَلَوَمَنْ ءام بِأَطَهُ وَألَْوْ و الآِرٍ وَآَاءَ الصَلرءَ 


وَءَاقَ ركه وَلرَحْسَإِلَاايَهَ تعسوت لكأن سونو أن 0 
المهتريت 4 (التوبة: لاكىء» 8م١)‏ 


ص7 واس سس 

حماية وصول . ا نامر ع ذلك كله 5 قوة الإيمان وصفاء 
التوحيد 0 إلا المي وقوة الممارسة ( وأقام الصلاة رأتى 
الراكاة' مم وتمضي مهمّة المساجد في هذه الرعاية 9 الإسلام تدهم 
5-7 7 إن ظمئواء ع القران والسئة, دهم بالحياة ) وتحفظ لهم 

فز + وني يم عطوة» وله عا علي بأ نيال يقار اله ررد 
تيان ا ا 0 

ا ا ال ا اي 1 ل ؤس سه 21 خف 

1 وَلِوْلادفع همي لمت َو ووْصلوت 
بكيم ' وم 0 1 ام عير سر 
ومسلج ديز صكرفها أسم أن كديا 1 يهأ 0 
ا 
إِنَّاللْهَ لقَوٌ عزير 4 الحج : 6( 

وسكذا :ارتيظت حماية السناجك يسان الله الغالية ميق الجر وار ملت 
مق لا ا ل ا ا الله 
شد اللس وتحعى مشاتجد اللّه يوت" اللدم بين تكبير وتهليل » مِنْ صر 


5 0 


الباب الرابع 


إل اتصرودياةقان اللد؟. 

ولقد كانت المساجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مكات 
( مدرسة النبوة ) » هي المدرسة والجامعة » مع كل ما تحمل من أنوار الشعائر 
مهمتها هذه مع الخلافة الراسشدة . 
المؤمن ع ودفع الخطوة , وإعداد وتدريب »© وتربية وبناء . وتظل امسن كك 
تقدّم خيراً في كل حال : مهما ساء الحال» وستظل كلمة اللّه هي الغالبة ؛ 
وسيظل خير الإيمان يمتذ . 

ب - المنهاج الربّاني : 

والثاني هو المنهاج الربّازي - قرآناً وسئّة ولغة عربية -. وقد فصلنا عن 
دوره في كل ميدان في كتابنا « دور المنهاج الربّاني في الدعوة الإسلامية » . 
ولكننا هنا نوجز الأمر بأن نؤكد ونكرر أهميّة مسكولية الفرد المؤمن في 
مصاحبته لمنهاج الله . إِنّ هذه المصاحبة التي عرضناهاء تمسك بيد المؤمن 
لتدفع خحطوته وتحنو عليه ع لتمدّه بالغذاء لينمو ويشتد . 

ولقد تعهّد الله بحفظ النهاج الريّانزن . وسمّاءُ «الذكر». وما أعظم 
هذه التسمية » وهي تُّذْكر من ناحية بمهمة منهاج الله » وتوحي بها إيحاء قويا . 
مع ظلال التسمية : وتتلال الممارسة ع لخلاوة الترديك؟م مر ناشحية أخترى . 

1000 
ج إِنَاححن تنا لد كرون لمحْفِظونَ 4 لمعا 
هذا المنهاج الرباني الذي تعهّد اللّه بحفظه» مُتَيشر بقدر الله الغالب, 


مغ - 606 


الباب الرابع 


بين أيدي المؤمنين . فإن عجز أحد عن الأخذ منه إن الذنب ذنبه » والإثم 
ءِ / 2 5 

إثمه » إلا أن يكون له عذر عند الله» يقبله منه » ويتوب عليه . إِنّه متيشرء 
واكذلك .سكين ,انف ,سكير داكن 000 مِيسّر للوعي والتدبر» للعمل 

وهذه المصاحبة الكريمة لمنهاج الله » تعين المؤمن على أن ينال غذاءه 
ليقوى ويّشتد » ويُْطِفَئَ ظماه ليروى وينطلق . ولا شيء سوى هنذا المنهاج 
الربّانن يستطيع أن يقدّم هذا الخيرء وهذه البركة على مدى العصور 
والأجيال» عطاءً لا ينقطع » وفيضاً لا يتوقف . لا يتوقّفٌُ إلا في قلوب 
كافرة جاحدة » أو نفوس منحرفة منافقة . 

إن عطء التهاج الرباني يتد خنهاً قوق في جميع الظروف : من قؤة أو 
وهن» وسلطان أو شتات » وعزة أو ضياع ....! إِنْه يظل 1 حتى يتك 
العود» ويقوى الساق . وتنطلق الخطوة . 

ومع القوّة والسلطان . ينمو عطاوه ع ويمتك خخيرهة ) ويتسع ميدانه , دون 
أن يفقده المؤّمن العامل في أشد الآيام حلكة ع وأقسى الايام محنة . 

ولا بدّ لنا في هذه العجالة أن نلخخص أسس الأخذ عن منهاج اللّه 
1ت رين تدبااع :الله رول رطاف هو للد انه ا 
0 ِنْها مسكولية الفرد المؤمن وواجبه ع دوت أن تنقص هله المسكولية 

مسكولية العلماء. وأولي 5 والمعاهد 50 

8 َ 

ماري 


0 1 


الباب الرابع 


- إنها مهمّة عمر وصحبة حياة . إنها مهمّة لا تتوقف . 
ه- يكون الأخذ عن منهاج اللّه» أخذاً منهجياً . تمضي به الخطة » ويحتويه 
انوع : 
وسنعود إلى هذا الموضع بتفصيل أوسع في أبحاث مقبلة إن شاء اللّهِ. 
هذان عاملان مهمّان في التربية والبناء فى الدعوة الإسلامية ع في لماء 
الم منين . إنهما عاملان مهمّان لما يحملان من قوّة المضى » ومغالبة 
الأحداث » على قدر لله غالب » وسنن ماضية . إن هذه السشّمة قد تبرز 
أهئيئها في فترة من حياة المسلمين أكثر مما تبرز في فترة أخرى . ولكنها 
تظل في جميع اطلخالارع 0 بارزة » شير 507 0 تدا . 
1سا و ووويفاوم عياب 
أنفسننا مضطرين لإعادة الل كير بالقاعدتين الونيسئين لذلك . 
؟ - قاعدتان رئيستان في النهج والتخطيط للتربية والبناء : 
إن هاتين القاعدتين هما : 
6 دراسة منهاج الله وتدثره قله إيمان وتصديق » ووعي وعلم . 
(ب) دراسة الواقع البشريّ » الذي يُفهم من خلال منهاج الله » ويوزن 
بميزانه . 
عندما نتتتع نهج 9 مدرسة النبوّة )'') ميدانها ؛ » منهاجها » أدابها » وسائلها ‏ 
أهدافها 4 1م , عندما بدرس هذا كله » فإنه يقدّم لنا النموذج الأمئل 
للتخطيط ء لأنه النموذج الذي جَرَى تطبيقه في الواقع البشري » في ١‏ 


)20 ملامح من مدرسة النبوّة : الباب الخامس - دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية . 
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رعاية الله والوحي شرل دسا 3 ويموم ) يؤدب ويعلم . 

- مهمّة الطاقة البشريّة : 

إن عرض العاملين الممتدّين» وكذلك عرض القاعدتين الرئيستين» إِنّ 
هذا العرض كله يبرز لنا أهميّة الطاقة البشريّة فى العمل والجهد » فى الدعوة 
والبيان » في التربية والبناء . فإذا كان المسجد والمنهاج الربّان عاملين ممتدّين 
على النحو الذي عرضناه » يظلان يعملان حين تضعف الطاقة البشريّة » أو 

سند إذا كان هذا هو لحالء فإِن الطاقة البشرية 7 تظل 3 

العبادة التى 5 الإنسان لأدائها , 66 التى حملهاء والاستخلاف 
الذي اننظ به » والإعمار الذي للب منه» من خلال تمحيص وابتلاء . 

إن ١‏ الطاقة التاشير كه ١‏ محأسبة ومسكولة ع ومكلفة شرعاء بأن سهص 
إلى أمانتها ومسكولياتها . فهي التي تقوم بمهامٌ التربية والبناء» وهي التي 
نصع الخطة وتفاصيلهاء ا وسبيله ٠‏ وإلى هذه الطاقة العشترية المؤمنة 
العاملة ) توضع مثل هذه الأبحاث » اتسكيل طلى ريق العمل سلامة 
النهج , وسلامة التخطيط . 

ولقد بينا في الأسطر السابقة ملامح من هذا التخطيط . لقد بينا أن 
التخطيط يقوم على القاعدتين الكبيرتين : المنهاج الربّاني والواقع البشريّ : 
وعلى القاعدة الصلبة - الويمان والتوحيد - . ولكنّ الطاقة البشريّة هي المسكولة 
عن وضع هذا التخطيط على أساس هذه القواعد » وعن وضع تفاصيله . 

ومن هذه القواعد يتضح لناء بصورة مباشرة ) هدفاً رئيساً من أهداف 
التربية والبناء وغاية عظيمة من غاياته » ألا وهى تدريب الْمؤُمن على سلامة 


حال بج 


الباب الرابع 


ممارسة منهاج الله الذي آمن به » ودرسة وتديّره ووعاه؛ في الواقع البشري 
الذي يعمل فيه » ويتحرك فيه . 

إن هذه الممارسة الإيمانية » وهي ممارسة منهاج الله في الواقع البشري» 
تحتاج إلى تدريب شاقٌ طويل» وإعداد ماهر كبير» وتخطيط إيماني قادر . 
إنها هدف رئيس من أهداف التربية . 

إنَّ هذه الممارسة الإيمانية يجب أن تقود إلى العمل الصالح:٠.‏ وهي 
تحمل خصائصها الإيمانية » ابتداءًٌ من النيّة الصادقة » إلى سائر الخصائص 
الأخرى» التي تهدف في مجملها لأن تجعل العمل مطابقاً لشرع الله 
ومنهاج الله . ومن هذا التصوّر الإيمانين يصبح العمل الصالح مرتبطاً 
بالهدف الأسمى - الجنة - . 

وستظل القضايا التالية من عناصر التدريب والإعداد » والتربية والبناء : 
سلامة الإيمان وقرّته » ونموه أو نقصه , الحاسبة الإيمانية والإشراف والتوجيه 
والمراقبة والتذكيرء والتوبة والاستغفارء وأداء الشعائر كلهاء فرضها 
ونافلتهاء الخشوع » والدعاء والذكرء والتسليم لقضاء الله دون عجز أو 
كسل » والتدبّر والنظر والاعتبارء إلى سائر القواعد التي رسّخها الإسلام 
كعناصر لبناء الشخصية المؤمنة وتربيتها . 

من هنا نلاحظ أن عمليّة التربية والبناء مع أي عقيدة أخرى » قد جد 
سهولة نابعة من تفلت 2 ويشرا ناجم ع قوف 1واكا في الإسلام فإِن 
عمليّة التربية والبناء عمليّة دقيقة نامية » شديدة متماسكة»ع تحتاج إلى 
رجالها ودعاتها . وهي في الإسلام تظل تجد سهولة نابعة من ثراء المعين» 


ويعفلال العاسطان لكيه الله 


-1١49- 
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ونحاول الان أن نستعرض بعض أهداف التربية والبناء فى لقاء المؤمنين . 
إِنْنا نعلم » ونحن نورد هذه القضاياء أنه سبق لنا أن طرحنا بعضها يايجاز 
أو تفصيل. ولكن مع كل عرض يكون هنالك محور رئيس. ومحور 
العرض.. قناوهى قراسة امد قدي نيف ,يقفا لها العاقة . 

4 - أهداف رئيسة للتربية والبناء : 


إن بعض أهداف التربية والبناء هي أهداف ثابتة ممتدّة مع الزمن» 
وبعضها متجدّد على ضوء الواقع الذي تعمل فيه . يمكن أن نضع الأهداف 
كلها في صيغة تقب لنا الصورة » قبل تفصيل الدراسة . إِنَّ هدف التربية 
والبناء هو إعداد الجيل المؤمن الذي يعي منهاج الله وعي إيمان وتدبّر وعلم , 
ويعي الواقع البشريّ الذي يعيش فيه من خلال منهاج اللّه» فيزنه بميزان 
منهاج الله ء ويتدَرّب على ممارسة منهاج الله ممارسة إيمانيّة واعية في الواقع 
البشريّ » على أساس من نهج وتخطيط » ووعي وتدبير» حتى يستطيع 
القيام بالعبادة التي خلق لهاء وأداء الأمانة التي حملهاء والخلافة التي 
النظات به» والإعمار الذي طلب منهء ذلك كله من خلال ابتلاء 
وتمحيص »2 يصبر فيه حتى - يجلى - معلنه » ويبرز جوهره . 

من هذا التعريف الشامل» نستطيع الآن أن نضع بعض الأهداف 
الرئيسة للتربية والبناء » لتعين في وضع نهج» أو دفع خطوة . 

(4 - أ) الإيمان والتوحيد : 


تهناقك التريثة إلوتدتدبيات الإان افيا القلوني + اواتؤشيخ معنى العبودي ةلله / 
وإفراده بالربوبية » وتوحيده دون شرك» ليكون هذا هو مصدر الشعور 


واللإحساس »ع والفكر والتصوّرء ومصدر الحوافز للسلوك , وللعمل والنهج 


- ١و‎ 
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في شكون الحياة كلها . ويكون النهج القرآني » وأسلوب منهاج اللّهء هو 
الأساس والمنطلق لتنمية الوسائل والأساليب.لتحقيق ذلك » حتى لا تصبح 
قضبّة الإيمان قضيّة فلسفيّة تفقد إشراقة الحق, ونضارة اليقين . ولا بد من 
تجديد الوسائل في إطار منهاج اللَّهِء مع ما يهيئه الله للإنسان من آيات 
متجدّدة في الافاق وفى أنفسهم , حتى يتبينٌ لهم أنه الحقٌ. وهذا الهدف 
العظيم هو جوهر الدين وأساسهء ففيه تصب المواهب والجهود لتثبيت 
الإيمان وإزاحة ظلام الكفر . 
(؛ - ب) العلم : 
ونستطيع » على ضوء ما درسناه في ( مدرسة النبوّة »» أن نضع العلم 
في ثلاث وحدات كبيرة : 
( ب . )١‏ المنهاج الربّاني . 
ب . )١‏ الواقع البشري من خلال منهاج الله . 
(ب. ”) العلوم التخصصيّة » وقد تعتبر جزءاً مساعداً لدراسة 
منهاج م جَبكها أمرة ادلاسة الواقع . 
وقد سبق أن أفضنا في هذا الموضوع ؛ في أكثر من موقف . ونعرضه هنا 
بالإيمان » وينطلق منه » ويبنى عليه . وما ذ كرناه إننايقاً يغنيى عن الإعادة 
هنا. إلا أن قوّة الممارسة تحتاج إلى قوة في التخطيط والنهج» تقوم به 
الطاقة البشريّة المؤمنة . 
(4 - ج) حماية الفطرة , وتنقيتها : 
بتثبيت الإيمان والتوحيد على النهج القرآني » وبتغذية الغلم » فإننا نحمي 


- ١هأ١‎ - 
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فطرة الإنسان ونصونها » وننقيها ونطهرها . إِنّها الفطرة التي فطر اللّهِ النّاس 
عقيل "إثوا القطادرة التي جعلها الله مستعدّة لتلقّي رسالة الله وا: ل 
خاصكة/اللترعيد إغايدة» للماساوقنا: سم بعطو- المسلمين: عليع"اعاذانت 
وأعراف » وقواعد وأفكار بعيدة عن الإسلام» وهم يحسبونها جهلا أَنّها 
من الإسلام . فإذا ثبعت هذه في طبعه ونفسه » فإنها تولّد فيه قوى عاملة 
تحدد له نهجأ وسلوكاً , سواءً أشعر هو بذلك أم لم يشعرء وقواعد الإيمان 
الحقة تمثل كذلك قوة عاملة فيه . ومن هاتين القوّتين» أو القوى » ينشاً 
صراع داخلئ فيه » يقوى أو يضعف . على قدر ما تشتد أو تضعف هذه 
القوى ن.ويشقك ضراعها أن يطسفه .إن نتائج هذا الصّراع النفسين الخفئ 
تصل أحياناً إلى أبعد ثما نتخيله للوهلة الأولى والنظرة العجلى . وإن هذا 
الصراع قد يؤثر في طبيعته وفطرته . إِنّ رحمة اللّهِ في ما هيأه للناس من 
منهاج ربّانن » تقدم شفاء لذلك يإذنه تعالى . وكذلك رحمة الله في ما 
يهيئه مَشْيبَتِهِ من جهد بشري مؤمن » يحسن وضع النهج والخطة في ميدان 
التربية والبناء» لتقدّم كذلك علاجاً لهذا الصراع» بتصفية النفس من 
العادات والأعراف النافية لقواعد الإيمانء وتنقية الإيمان من شوائب 
امجتمعات » وسائر ما يحمله الإنسان في نموّه ومسيرته من شوائب وزبد, 
ليستقر في قلبه الإيمان الطاهر النق » وتنطلق الفطرة السليمة . 

إن عدم حماية فطرة الإنسان ورعايتها » يهدد سلامة حياة الإنسان نفسه ع 
ويهدد امجتمع البشريٌّ كله » ويهدد سلامة لقاء المؤمنين» والعمل الإيماني . 

إن هذه الرعاية » وهذه التصفية والتنقية » تحتاج إلى جهود مؤمنة عالمة 
عاملة » تضع النهج الذي ينمو مع نمو الممارسة» وازدياد الخبرة» ونمو 
الإيمان العامل » والعلم العامل . 


الام ١و‏ 
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وحين تبحث المنظمات الدولية والقطرية عن حقوق الإنسان» فإنها 
تهمل هذا الحق الأول للإنسان في هذة الحياة الدنيا» حقه في أن تحمى 
فطرته من أن تُشَوّه حتى تظل قادرة على استقبال رسالة الله » لينجو في 
الدنيا والآخرة . إنه الحق الأول والأكبر؛ الحق الذي يستحقٌ أن د 
الناس من أجله . 

4 - د) التدريب على الممارسة الإيمانيّة : 

إن ممارسة أي قاعدة تحتاج إلى تدريب . هذه هي طبيعة الإنسان » وهذه 
هي فطرته التي فطر عليها . إن ١‏ النظريّة المجرّدة ) لا تعني أن الإنسان أتقن 
ممارستها بمجرّد الإلقاء والتنبيه . إنه يحتاج إلى تدريب » حتى يتقن الممارسة 
التطبيقية لهذه القاعدة أو تلك . إن التدريب سنّة الله في الحياة الدنيا . خلق الله 
الإنسان ووهبه الاستعداد لنمرّ المعرفة » والممارسة » والتفكير. 


إن التدريب السليم يحتاج أُوّلا إلى وضع نهج وخطة» يحمل النهج 
صدق النئة وسلامة الاتولوب ووضوح الهدف . وهذه العناصر وا هي 
ركائز التخطيط الريمانيت : 
النية الصادقة . 
الصراط المستقيم . 
الأهداف المؤمنة الواضحة . 
الات وال باليية. 
هذه كلها ينضِمٌ بعضها إلى بعض لتقيم ركناً أساسّياً للممارسة 
الإمانية » ألا وهي ردّ الأمور كلها إلى منهاج اللّه » كل في نطاق مسئولياته 


وأمانته ع ووسعه وطاقته . 
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(د. )١‏ وضوح القاعدة النظرية وفهمها وإعادتها وتكرارها . 
(2. نه تقديم 0 والقدوة . 
(د. ؟) ممارستها في جوّ من النصح والإرشادء والتلذ كير , والتوعية ) 
والاستفادة من الخطأ حتى تستقيم الخطوة . 
(د. ه) ثم الممارسة في جوّ من المراقبة والتقويم » دون تعطيل النصح 
والإرشادء والتذ كير والتوعية . 
هده الراحل ه يصبح تدريب ا قضايا الحياة إلى منهاج الله 
الو بيد بيطي بوب ند 
سقطةء أو يُخدع بمكر. ويظل لقاء المؤمنين بأهدافه المشرقة» ووسائله 
الفلا دبع محمانة رجي وعونا .وقة . 
(* -ه ) تنمية المواهب والقدرات : 
إن الله سبحانه وتعالى ؛ وهب عباده طاقات مختلفة ع تووسعا يختلف 
ومن بين ين هذا التفاوت الوسع والقهدرة والموهبة والطاقة . 
والموهبة المؤمنة يجب أن تُرعى وتصانء وتُتَمَى 'وتقوى. في لقاء 
المؤمنين» في ظلال الإيمان, وأنداء الإحسان» بعيداً عن التحاسد 
والتباغض ) والحقد والتناجش يجب أن ين الموهبة وتنمو 3 جو نقيّ 
طاهر» وتربة غنيّة طاهرة . 


بخ 2118358ت 


الباب الرابع 


إن الهوى وما يثيره من حسد وبغضاء والجهل وما يثيره من عداوة 
وشحناء» يقتلان المواهب المؤمنة » في فتن بعد فتن» وسراب يمدّه سراب » 
فتستهلك الطاقات حتى تُفنى » وتستغل حتى تتيه . 

وإنّ ضياع الهج يساعد على ضياع الموهبة» وتمرّق الطاقة» وتفتّت 
الوسع . 

إن لقاء المؤمنين يحمل مسكولية هذه الرعاية» وأمانة هذه التربية : 
وسلامة هذا البناء. إن الموهبة والوسع» كما سنتحدث في فصول مقبلة : 
قرّة من قوى الإيمان» وسلاح من أسلحته . والمؤمنون اليوم يحتاجون إلى 
جمع قواهم » ليقفوا أمام عدوهم. وأهم هذه القوى هي الطاقة البشريّة ؛ 
وما تحمل من وسع وموهبة . 

(4 - و) ربط القواعد التطبيقيّة بالقواعد الخلقية : 

إننا نورد هذا الهدف حتى يظل منهاج الله في قلوبنا على تكامله 
وتناسقه وترابطه . وحتى لا يهبط المسلمون أثناء مسيرتهم وفي أي لحظة 
من الحظات العمل» نحت ضغط الظروف » والمصالح , والأهواء» عن 
أخلاق الإسلام لواهي الأعذار» وساقط المسوغات . فالإسلام مثلا لم 
يرخص بالكذب إلا في ثلاثة مواضع. فمن مجاوز ذلك فقد ظلم . ومن 
ناحية أخرى » فإننا نورد هذا الهدف حتى لا يُخدّع المؤمن فيستدرج إلى 
فتئنة أو هلاك » تحت طلاء خفيف من شعار محتّب » لا ينكشف زيفه إلا 


وقوة الموهبة » ردءاً يدفع عن المسلم هذه الأخطار والمزالق . ويظل لقاء 
المؤمنين بأهدافه المشرقة » ووسائله الطاهرة عوناً للمسلم » حتى يرى سلامة 
الإيمان والعلم والممارسة . وحتى لا يقع المؤمن في هوّة مؤذية فعليه أن يعي 


ج هنإ ج- 
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دائمأ أنه يجب أخذ هذا الدين على تكامله وتناسقه» دون أن يأخذ جزءاً 
ويدع آخر. إننا بحاجة إلى أن نتدرّب على جميع قواعد الإيمان كما تدب 
: 

عليها الصحابة رضي الله عنهم في مدرسة النبوّة 5 

إن الحذر لا يعني إباحة الغدر» فالغدر ليس من الإيمان . وإن الفطنة لا 
تعني سوء الظنٌ الآثم » ولا تعني الخيانة » فذلك كله ليس من الإيمان . وإنَّ 
النصيحة لا تُسوٌّغْ قطع العهود التي ربطها الله وونّقها الإيمان. يجب أن 
تظلٌّ الممارسة الإيمانية تحمل إشراقة قواعد الإيمان كلها في المنشط والمكره » 
وفي ما نحب أو نكره» يراها العدوٌ والصديق » القريب والغريب . 

(؛ - ز) معرفة المسلم لحدوده ومسئولياته : 

ولقد عرضنا لهذا الأمر كثيراً ولكننا نشعر أن حاجتنا إلى فهمه على 
أسس شرعية » يزداد يوم بعد يوم . إِنَّ الجهل بقواعد هذا الدين» قد يدفع 
المسلم لأن يتجاوز حدّه فيأحذ بقاعدة من قواعد هذا الدين العظيم» 
فيطبئقها في غير موضعها ء أو يترك تطبيق بعض القواعد ظنَا منه أنها ليست 
ضرورية . 

قوعي للق 1 زا حيولى ذاللساناك أحروى «اأروبطاية الدخمي3ة 
لا نملك إلا أن نعين ونقويّ » ولكننا لا نستطيع أن نبدّل ونغير. وهذا الأمر 
هو وسع الإنسان الذي يختلف من شخص إلى شخص . وهنا على المسلم 
نفسنتك أن يعرف وسعه وحلوده» وأن يعينه لقاء المؤمنين على ذلك » حتى 
يلتزم هذا الوسع فلا يتعدّاه إلى ما لا يقوى عليه حقيقة من مسعوليات » أو 
إلى رغبة في زخرف ومتاع . ويتحمل المسلم نفسه أمانة ذلك قبل غيره . 
ويتحمل الآخرون مسئولية النصح والتذكير» والعون والتوجيه » في ميدان 
التربية والبناء . والأمر الثاني وهو الجهل . منطلق الجهل قد يقع المشلم 


الباب الرابع 


بأعملاة وأسعة ع وقل يدفعه جهله إلى أن له يعرف حدوده) ووسعه )2 
وطاقته . ويتحمل المسلم نفسه مسئوليّة رفع الجهل عن نفسه . ويتحمل لقاء 
المؤُمنين ذلك ما فيه من علماء , ومعاهد , وسلطان . 

فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

وهن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) . 

(رواه الترمذي وقال: حديث حسن)7© 

فقد يودي الجهل بالمسلم إلى خطأ ممارسة هذا الحديث النبويّ 
يدع ما يعنيه . ويتمشك بما لا يعنيه . فهو لا يدري ما يعنيه وما لا يعنيه . 
فعندما يدرس المؤمن منهاج اللّه على تكامله وتناسقه » يعرف عندئد معرفة 
صادقة ما يعنيه وما لا يعنيه ) ويعرف حدوده ومنزلته » ويعرف حدود الناس 
ومنازلهم . وتتناسق خطاه على صورة أقرب للتقوى . 

5 - ح) التنسيق بين مسئوليات الفرد وحدودة ومسئوليات الأمَة : 

إن هذا الهدف يرمي إلى جمع جهود المؤمنين وتنسيقهاء حتى تظل 
كلها في مجرى واحدء يجمع قرّة إلى قوة» وعزما إلى عزم . 

وجميع الأهداف السابقة تمهّد لهذه الغاية العظيمة والأمل الكبير. 

وفي الحقيقة» فإنّه لا يهدف إلى جمع جهود الأفراد وتنسيقها هي 
وحدها فحسب .» ولكنّه يهدف إلى تنسيق القوى الإيمانية » والمؤسسات 
الإيمانية » حتى تظلٌ جهود الإيمان تصبٌ في مجرى الخير والتور على 


.)١5179( مالك : حديث‎ »)75١11١١( حديث‎ . )١ ١9 الترمدذي : كتاب الزهد (70) . باب‎ )١١( 


ح- 'بثرة:؟ بت 
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تناسق وتعاون وتكامل . 

بتحقيق هذا الهدف فى مدرسة النبوّة» استطاعت مدرسة النبوّة أن 
تحقّى في واقع الحياة خلال عشرين عاماً ما تعجز عنه أي أمّةَ في قرن أو 
قرول . ذلك لانها جهود تفلكت وتناسقفت » وانحدت وتكاملت »ع 

5 - ط) تدمية روابط الإإيمان ووشائجه في موالاة صافية بين المؤمنئين 
تجمع قوى الإيمان كلها : 

ولقد تحدثنا عن ذلك بشكل مفصل في كتابنا دور المنهاج الربانئ في 
الدعوة الإسلامية وعددنا الروابط والوشائج» وأثبتنا البنة من القرآن 
والسئة » بما يغني عن الإعادة هنا . 

والذي نود تأكيده هناء هو أن هذا الهدف يجب أن يأخذ صورته 
الربانية المشرقة » الصورة القرآنية المنيرة . وكذلك يجب أن تأنحذ - شأنها 
شأن سائر قواعد الإسلام - منزلتها العمليّة التطبيقية فى حياة لقاء المؤمنين» 
على صورتها الربّانّة والقرآنّة . إن رابطة الإيمان يجب أن لا تتحوّل إلى 
عصبيّة جاهلية» تضيع فيها الحقوق والواجبات. بهذا التصور وهذا 
التطبيق » تتجمع قوى الإيمان دون أن تمزقها فتنة» أو يبعثرها هوى . 


إننا نبرز هذه القضيئّة كهدف من أهداف التربية الإيمانية » لما مس كثيراً من 
التصوّرات بعض الخلل نتيجة جهل أو هوى » على مدى طويل من التاريخ . 
إن الأحوّة فى الله ء والثقة والاطمئنان » والود وانحيّة» والوفاء والتكريم , 
والاحترام والتقديرء لا يعني أبدأً أن تصبح العلاقات بين المؤمنين لا ينظمها ' 


الباب الرابع 


نهج » ولا تخضع لضوابط » ولا تنساق لقانون » ولا تنسجم مع إدارة . إن 
الإيمان والعقيدة» وكل قاعدة من قواعد الإسلام » لتدعو إلى دقة الإدارة 
والنظام . إن الإسلام يأبى أن يتفلّت المسلمون في متاهات الفوضى 
والاضطراب » تحت شعارات بداقة محيّبة : الأخوّة الحبٌ في اللّه» الثقةء 
الاحترام .... إلخ» إِنّ هذه الشعارات ذاتها هي التي تدعو إلى حسن 
الإدارة ودقتها» والنظام وسلامته . 


انظر في الشعائر كلها من صلاة وصوم وزكاة وحجء بجد فيها أدق 
نظام وأجمل إدارة ع وأسلم قواعد . 
واستمع كيف يصف الله عباده المؤمنين : 


9 إن الله هب أل يقبت ل ع عو 
مَرَصُوصضٌ 4 (الصف: 4) 
( كأنهم بنيان مرصوص ) ..... ما أدق هذا التعبير عن النظام كنك 


وتزيد الصورة وضوحاً مع كلمة «صمًا) . نعم إنهم صف واحد منتظم » 
كأنهم بنيان مرصوص لا يأنيه الخلل ولا تفتح فيه ثغرات . 

إنك لتعجب حقّ العجب حين ترى المسلمين في صلاتهم صقا 
مرصوصاًء وفي الحج على مناسك متناسقة » ثم تراهم في حياتهم الدنيا 
مِرّقأ وفرقاً سْبَّى ) يضطرب فيهم النظام في البيت » والسوق » والشار 4 
والوظيفة .....! وترىك في ديار الكافرين نظاماً في الإدارة والحياة العامة 
على فسق وفجور . ولكنّهم ينشأون على النظام منذ طفولتهم » ويعتادونه 
منذ نعومة أظفارهم» كما يتعلمون الفسق والفجور حتى ظنّ بعضهم 
واهماً أن هذا. سمة لذلك. والحقيقة خلاف ذلك . فالإدارة والنظام 


8 ا 0 
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ع 0 


ينطلقان مع التربية والبناء في أي أمةع وفي 5 مجتمع . ولكنها فى 
الإسلام أيسر وأدنى. ذلك لأن كل أوجه النشاط في الإسلام تقدم 
التدريب على النظام . وكذلك فإِن النظام والإدارة يقوم بهما المؤمن عبادة 
وطاعة لله » وإنه لجزء من إيمان وعقيدة » وسمة لنهج وتخطيط . إنها التربية 
والإعداد, والتكوين والبناء . 

إن الإدارة والنظام يختصران لنا الوقت » ويقصران الدرب ع ويجمعان 
الجهود» ويقدبان الأهداف . إن ما ننتجه في شهر بغير إدارة أو نظام 
ننتجه بساعات أو أيام مع حسن الإدارة ودقّة النظام » وطهارة السبيل . 

إننا نعرضص هذه القضايا هنا يايجاز , ونحن نؤمن بق كل قضبة تحتاج 
إلى دراسة مفصلة . ولقد سبق أن فصلنا بعضهاء ونأمل أن نجد في دراسة 
الأهداف النامية تفصيلاً أوسع إن شاء اللّهِ . 


لقد عرف الإنسان الإدارة والنظام منذ عهود بعيدة في التاريخ . عرفهما 
لانهما ضرورة للحياة الاجتماعية» ضرورة لنمو وتطور حياة الإنسان في 
الأرض. ولقد عرفت جميع المناهج لبق اعيونا لان ا الا 
والنظام . وتطورت معرفة الإنسان وتجاربه في هذا المضمار حتى أصبح اليوم 
علماً» شأنه شأن سائر العلوم الأخرى . ولكن قواعد هذا العلم مازالت 
مرتبطة في بعض أمورها بمناهج بعيدة عن الإسلام . فعندما ينطلق المسلمون 
يحملون الخير والبركة والنور للإنسان في الأرض» في رسالة الإسلام» 
فإنهم يستطيعون بإذن الله أن يضعوا قواعد الإدارة النابعة من عقيدتهم 
ويمدوا جذورها في تربة غنية لتمتد الفروع في الهواء النقي والأجواء 
الندية . عندئذ تصبح الإدارة والنظام جزءاً من رسالة وعقيدة » ويصبحان 
كذلك جزءاً من نهج في التربية والبناء » في التعهد والتكوين» لدفع الجيل 


حي ا 
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المؤمن» الجيل المزوّد بعدة قوية» وسلاح قوي» المرتبط بحبل متين . 
© © © 

وفي ختام هذا الفصل نورد الكتب المنهجيّة التي نقدّمها مع هذا 
الكتاب : ١‏ لقاء المؤمنين - الجزء الثانى - الأهداف »ء والتي ترتبط بقضيّة 
الإعداد والتربية والبناء مرتبطة مع الكتب المنهجية المتعلقة بقضية الدعوة إلى 
الإيمان والتوحيد » ومرتبطة بسائر الكتب المنهجية » لتعرض كلها النظرية 
والتطبيق في الميدان » نهجاً واحداً ونظرية واحدة مترابطة متناسقة للدعوة 
الإسلامية : 
١‏ - دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية - ل١ط:‏ 5). 
9- منهج المؤمن بين العلم والتطبيق - (١ط:‏ 5) . 
«- نهج الدعوة وخطة التربية والبناء . 
- مداع لقاء المؤمنين . 
ه- لقاء المؤمنين - الجرء الأول - القواعك والأسس . 
5- لقاء المؤمنين - الجء الثاني - الأهداف . 
- قبسات من الكتاب والسئة - تدبر وظلال . 
1- كتب الأدب الإسلامي والنقدء والردٌ على المذاهب الأخرى, 
-٠‏ كتب دراسة أحداث الواقع وتدخل الملاحم فيها . 
-١‏ كتب دراسة بعض القضايا الفكرية في الواقع . 


01١1١ خا‎ 


© الباسَالئاسٌ ©« 
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الهدف الثابيت الثالِيثك 
الظضئقئقة اليشسرية 


ه الجيل المؤمنه 

لقد عرفنا حتى الآن بعض وأهداف لقاء المؤمنين». عرضناها لتكون 
صورة العمل في واقعنا اليوم واضحة» قوية الوضوح. ولكن اللقاء ؛ 
والدعوة » والجهادء والدولة والسلطان» والعمل كله يحتاج إلى عزائم 
تنهض به وسواعد تمضي به» وقلوب تحنو عليه » وأعصاب ترتبط فيه » 
وخطى لا تنشغل عنه . 

إن العمل كله يحتاج إلى الطاقة البشرية » والطاقة القادرة القوية » الطاقة 
الواعية العاملة ...! إنه يحتاج إلى جهد بشري . 

إنه يحتاج إلى جهدي بشري » لأن هذه سئة اللّه في الحياة الدنياء سئة 
َيه ) 9ل تمقالتئة 'اللّه ينيل >ولن 'تجد. للللئه اللستوويلة . ولو شاء الله 
التي رقدلهة كلها بكلكة؛ منه6»افيع ٠‏ انذلةسعاطفة الكل مد ةد الله لضف 
على الأنبياء والرسل» ومضت على محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم» وستظل ماضية أبد الدهر . إنها مشيئة الله » ؛ بيّنها لعبادة في كتابه 
الكريم . ولقد سبقت كلمة اللّهِء وحقَّتُ مشيئته» على علم» وحكمة» 
وعدل , منه سبحانه وتعالى, له الأسماء الحسنى كلهاء له وحده» لا 
شريك له لقد سبقت كلمته سبحانه وتعالى » وحقت مشيئته » واللّه غالب 
على أمره . وقد ندرك طرفاً من حكمته ؛ على قدر ما يعلّمنا اللّه سبحانه 
وتعالى » وقد تغيب أطراف أخرى . فمن أوجه حكمته تعالى التي ينها لنا 
الابتلاء والتمحيص . 


و 
ع .حل ل سو 1 يكت 1 11 ماعط 20206 


ذلك وَنِساء ألله نلصرمنهم كم ببَعَضِ والْذِينَ 


- ١58 - 
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م 2 اح سر سر ار 


لوأف م لان موِيْضِلَأَعكَمْ 4 [اسحمك 1 4 


وتمضي الآيات الكريمة تعرض 9 الابتلاء» وأبواب التمخيص » حتى 
تكتمل الصورة بكل عناصرها . 

0 آم مم سح سرام 30 ةي بو صر سر 

فَأصيرَكما ص ولوأ ألْعَرْمِ م نَالرسل وَلَاشَمتَعْجل 2 

معدو ره لد سَأعَدَين نما ربكم هَل فَهَل يهَلَكَإِلَاالْهَوم 


ألْفدْيِ 0 مون 4 000 5 ؟) 


فالجهد البشري إذن ضرورة في هذه الحياة الدنيا. إنها ضرورة لبلوغ 
أطداك وتحقيق:غاياتك #:ولكن_الجهد_البشري » على قدر ماهو ضروزِيٌ ع 
لا يقرر النتيجة التي يمضيها الله بقضائه وقدره» وحكمه وربوبيته . فدور 
الجهد البشريٌ » يجب أن يتضح بكل جلاء» وتكرار» وتذكير» حتى لا 
يلتبس الأمرء فيحسب جاهل أنه انتصر بجهدهء وعَنِيَ بسعيه» وعلا 
بعلمه» وينسى أن جهدهء وسعيه» وعلمه» ذلك كلهء يضعه عبادة 
وطاعة لله » وقياماً بواجب الاستخلاف في الأرض» ووفاء للأّمانة التي 
خلق لها مهما تكن نتائج سعيه من نصر أو هزيمة » أو غنى أو فقرء أو قوة 
أواأفتمق .. والعبد يكنم كين ايد الله اعلى حتلفيهة«وعلى "اما أدى يمر 
عبادة » وأوفى من أمانة؛ وصدق باستخلاف . ولا يحاسب على كونه 
فقيراً أو غنيًاً» إذا صدق سعيه وجهده . 


فلقاء المؤمنين» إذنء يحتاج إلى الجهد البشري ع إلى الطاقة البشريّة ‏ 
إلى السعى » والجهد ءوالبذل 52036 
ولقاء المؤمنين لقاء رباني ' فتكون خصائصه بذلك ريائية ‏ وتكون 


- 1372 


الفصل الأول ظ الباب الخامس 


أهدافه ربائية . ولذلك فإنه يحتاج إل الجيل المؤمن وه لينبهض إلى 
هذه الأهداف » ويسعى إليها . جيل ربّانيٌ صنعهه كنات المع صنعة التدبر 
والدراسة : صنعته الممارسة الإيمانية ) والعمل الصالح . 

١‏ 62 كر أي الكت نشخ واشة في 
0-0 دون الم ا ع 


ع 


سو م سر روم سء م 
موا الكتتب وَنِمَا كس بلاوق 5 7 عمران: 79) 
8 
ولكن كونوا ربّانين .....! عِلْمهِم من كتاب الله المنرّل من عند ربهم , 


وحكمتهم من حكمة الكتاب» وحُلّقهم من تلق الإيمان ؛ وبذلهم 
وجهدهم على نهج ربّانيَ ...0 كل أمرهم متصل باللّهء عملهم , 
وخلقهم » وسعيهم» ونهجهم . جيل فريد ......! جيل ربّانيٌ .د !جيل 
يصنعه المنهاج الربّان ....! وتمضي الآية 00 لتحدّد مصادر تكوين هذا 
الجيل , للفو و سه ةد 

( بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ) . 

نه تدب الكتاب المنزل من عند الله » ودراسته » وتعليمه » والدعوة إليه ؛ 
والتزامه» إيماناً» وتدبّراًء ودراسة» وعلماًء وممارسة» ليصوغ ذللقتت كله 
الفكر والتصور» 2 ل ل و والمارسة . 
فإذا ذلك كله ربّازن » مشرق بنور الله مرتبط يني من عَيْد “اللة: 


ئر قواعد الإيمان . إِنّه يدعو الناس كلهم لأنّ جميع الخلق سيحاسبون 
بين يدي سس سبحانه وتعالى ١‏ يوم القيامة ‏ فرداً فردا : 


0 انيه يوم الْمَيلمَةٍ ل فَرُدًا # (مريم: ه46) 


149 - 


الباب الخامس الفصل الأول 


«وعرضوا عَلَرَيكَ ص لور فشر تمونا كما خلف 0" كر 


ا اي 70 ك١‏ ره 
أأن تجعل لَكْرمَوودا » (الكهف: 48) 
1 عر ته سل موه 5 ات و6 كاماد ا الا ا 0 اه سر 
ولقدجستمونافرادى حَلقَسَكم ول مَرَوَو كه وراء 
ره 


2 عي ع نين 0 م 
ذا 0 4 (الأنعام : 341) 
ولذلك كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم » إلى الناس كافة ؛ 
قوتّهم وضعيفهم» غنيهم وفقيرهم» أبيضهم وأسودهم» وإلى الأجيال 
كافة » وإلى العصور كافة : 
( مُلْيتأيهَا آلا شإ رَسُولَ آم نكم جمِيكًا 4 


( الأعراف : بلك 6 


كس (سبأ: 8 
نعم 5000 | إن رسالة الله هي للإنسان» وللناس جميعاً» ذكوراً وإنائاً : 


أغنياء وفقراء , أقوياء وضعفاء , لكل جنس © ولكل 5" لأن كل إنهان 
سيحاسب بين يدي اللّه» يوم القيامة . فالدعوة إذن تتوجه إلى هؤلاء 
عفويّة » ولا يتخلى عن قواعد الدعوة وأسس الدعاة » على نحو ما عرضناه 
سابقاً. ومن أَهمٌ هذه القواعد والأسس» أن يكون هنالك نهج واع, 
وخطة مدروسة » تستوعب الطاقة والجهد. وتقوم على قاعدتين اساستا:”: 
المنهاج الرباني » والواقع البشري . 
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الفصل الأول الباب الخامس 

ومهما تكن هذه الخطة , فإنها ستقوم بجهد بشريٌ . إن الجهد البشريٌ 
هو الذي سيضع هذه الخطة» وإن الجهد البشري هو الذي سيمضي بها 

إنأقناا لدو ره الاحيله البغتري © ييلرة مفئة مالا س8 الله فيدالجياة إلذنيا'. 
وهو أمر لا يتعارض مع حقيقة الإيمان» وخلين والقويع مفطلى »الله : وصدق 
الرجوع إليه » فإليه وحده يرجع الأمر كله . بل هما أمران مرتبطان أشد 
الارتباط » متناسقان أجمل تناسق . 

3 ع 2 
والجهد البشريٌ يقرر أمره منهاج الله » ويبين منزلته ومكانته . 


رص م تمر ضح عي سر صالخا كر عرص تر م 538 
١‏ هْوَاكرِى عل لكم الْارْصَ ولول ةامشوأف 50 ها وكلوامن ررقهء 
00 م و , 
وليه الور 4 والملك : 16 


3 2 0 عيبر 1 جل جر سس اح م‎ (١ 
وَإلتموداً م اال فوم أَعبدوا اسه مَا لمن له عيره,‎ 


ها له ل ا علا لوه يه ص#ا جع 5-7 
ا ا ع و بها فاستغفروه تَمنويوَإِليهُ إِنَرقٍ 


وعمل الإنسان في الحياة الدنياء هو مدار محاسبته في الآخرة. وتظل 
الايات الكريمة تقرن العمل مساق بالإيمان . ويظل عمل الإنسان كذلك 
عا ولس الله في الكون», لا يرى فيه المؤمن | إلا أنه : عبادة ‏ لا 
عا نكل وقيام باستخلاف » من خلال ابتلاء وتمحيص . ويتناسق معنى الجهد 
البشريٌ من خلال هذه السئن» أجمل تناسق» مع سائر قواعد الإيمان 
وساحي لتر عا رز لض يه وم فاع نا بتي نبي 


وتأني 5265 رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبينٌ وتثّت يلكت اكذدلك.: 
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الباب الخامس الفصل الأول 


للستمم إلى بعض هذه الأحاديث الشريفة ‏ للكقفء لنايعن نيه الترابط , 
وجمال التداسق نت اريرة الجهد البشري » وصدق التوكل على اللّه والإنابة 
إليه. 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم : : المؤمن القويُ خير وأحب إلى اللّه من المؤمن الضعيف . وفي كل 
خير . احرص على ما ينفعك . واستعن باللّه ولا تعجز. وإن أصابك شيء 
فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذا. ولكن قل قدّر اللّه» وما شاء 
فعل . فإنَ ر فيح عمل الشيطان». 
يا 
31 الله 5 تعجز ) » قاعدة تُخرج 0 طاقة الإنسان 3 
وتوجهها أمعلاقة توجيه . (وإن أصابك شيء فلا تقل . ...)ع قاعدة 
أخرى » تدفم الإنسان إلى المضي ؛ دون أن يقتله الندم » أو يعطله الأسف » 
أو يقعده الأسى . 'دولكن ظ ف اللّه .. .. )» قاعدة تعلّم الإنسان 
والعبادة 4 9« والاستخلااف 4 والبلاء والتمحيص . 
عن أبي ذرَ جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم فيما يرويه عن الل تبارك وتعالى أنه قال : ديا عبادي » إِنْي حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً ٠‏ فلا تظالموا . يا عبادي كلكم ضال 
إلا من هديته فاستهدوني أهدكم قبا مهام اق 
أكسكم . يا عبادي إنكم تخطئون بالليل و أغفر الذنوب جميعًا 


]23 مكل : “كاب القدر (51): باب (8). حديث (51531). 


ذا - 


الفصل الأو 5 الباب الخامس 


فاستغفروني اغفر لكم. / يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني . يا عبادي لو أنْ أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا . 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل 
إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص الخيط إذا أدخل 
البحر . يا عبادي إننا هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها . فمن 
وجد خيراً فليحمد اللّهء ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . 
(رواه مسلم)9") 
جمع الحديث الشريف خصائص الجهد البشري» وججهها وجهتها 
الصادقة» وربطها مع حسن الإنابة»ء وصدق الرجوع إلى الله . جمع 
الحديث هذا الجمع», ووججه. وربطء ذلك كله في جو من الخشوع, 
واتقااء الركمة : وعظلمة الوورينةاي زعدالة المسنانك؟! 


والطهارة . ٠‏ ورجوع 1 اللّه في ل 9 حتى يلغ الإنسان النجاح 
والفلاح بعمله . وبعير هذا الرجوع » فلن يبلغ الإنسان شيكا : افلمسال 
الإنسان ربّه الهداية » فهو الهادي » وليسأله الطعام فهو المطعم لجال 

١ ُ‏ 5 2 ضٍّ 
الكساء فالله هو الذي يكسوء وليسأله المغفرة فالله هو الغفار. وإن الله 
لقوي عزيز. لا يزيد التقاة في ملكه شيئاًء ولا ينقص الفجار من ملكه 
شيئا . فهو رب السموات والارض وما بينهماء وهو رب كل شيء . إغا 

ع م 8 

)١(‏ مسلم: كتاب البر والصلة (©14). باب )١86(‏ حديث (/الا5؟). 


لك 


الباب الخامس الفصل الأول 


ومغفرته » وفضله . وإن وجد غير ذلك فهو مما كسبت يداه » ومن عدل الله 
وعمكيعم عله نفلا« يلؤمة#الإنسال إلا نقد . 

هذه هي السنن التي قضاها اللّه في هذه الحياة الدنيا. قواعد وسنن 
ربانية » يراها المؤمن جليّة » بتّنة ويراها ترسم له الدرب » وتبينُ له مواضع 
الجهدء ومنازل البذل» وميادين الجهاد» إن اللّه سبحانه وتعالى قضى 
مية ١‏ إن كو [ نان الذي ككلقه اللني ان ب يا را 
وسعيه....» أن يكون ذلك كلهء هو منطلق الإعمار» ومناط 
الاسعا اه (مرط اللمائد ولو شا الل في عير لك . 

« وَلَوَشَتَء ]ْمَك فِلْارضٍ يحُلْفُونَ > (الرخرف : 

طايه ليشيم كيدا مناه يردا 
ويقومون بواجب الاستخلاف في الأرض » بدلا من الإنسان » واللّه قادر على 
أن يفعل ذلك . ولكنٌ مشيئته سبقت ؛ وكلمته سبقت » وسنته ماضيةع 


والتسين لله ررين. النالية . 

ع كل مه ابو صر له ل ص +20 رامد 
قل لوكا في الْاْرْضٍ مَلِحكة مشو مطمَيِئنَ لنرلئَاعليّهم 
0 0 ؛ (الإسراء: ه86) 


كه لله الضيكق أن يكون 0 هو موضع الأمانة ات 7 


3 


١‏ وََاِحْعَلَتَتُ أطنّ وا لوس إلا يه جيس. اهم يدوق 


بيذم 

ل 20000 يم 200 

ادك بطلعِمُون ج42 بك إن الله وَألََ ا لمَتِينُ 4 
(الذاريات : 5ه -مه) 


ك0 


5 ااا - 


الفصل الأول الباسوانه] سدم 


ككدلك : : 
0 عضا لمان ]موه 5 ا 


حملتها وأَسْفَفْنَ نْبا وحَمَلهَ انكر تكن ووو لا 00 لزن 


رص في 


أََدَالْمفْقِينَ تفص توركو والمُذركت و ون للد 
رمديو بار بير سه 
عل الم كلاق والمه فنك وكان اانه فووا ردنا 4 
والأحزاب : كلا عم 
وكذلك : 


ل 0 ل كت 


2 وى يدو لملك وشوعق م ل ءفد حل الذِىحَقَ الْمَونّ . 
!بوك أ ولسسر مالا وشوالم الود 4 واللكة .ع 0 


وتمضي الآيات الكريمة تبن سنّة الله هذه وتبينَ طبيعة جهد الإنسان» 
وخصائصه . ومداره) ومنزلته . 

هذه الحقيقة» يجب أن يعيها المسلمون الذين ينتسبون إلى العالم 
الإسلاميّ . يجب أن يعيها كل من ينتسب إلى الإسلام؛ وعياً نابعاً من 
الإيمان» ومن ن العلم ‏ 2 تصذقه الممارسة » وتزيده التجتازة- عقشقا 'و يمينا 


الملايين في العالم الإسلامي » يدخلون المساجد ويخرجون » يصومون » 
ويحجون. ومع ذلك» فإنّ العالم الإسلامي ما يزال في يومنا هذاء 
مستضعفاً» متأخراء غارقاً في أوحال وأوهام وأمانٍ. وأهل الفسق» 
والكفرء والفجورء على قوّة ومنعة ماديّة. نهضوا «١‏ بالعلم) ونهض 
« العلم» بهم» وقطعوا أشواطاً بعيدة. وصلوا القمر وجاوزوه واخترعوا 
ملايين الاختراعات » واكتشفوا من سنن الله في الكون الشيء الكثير . 
وأعدُوا قَوّةَ وقالن لظا ....! فعلوا ذلك كلهع من خلال فجور 


رذن © 


البات الخاممن الفصل الأول 


٠ 5‏ * 6اء ءَ 5 ٍ 
وفسق وكفر بواح . ولا عجب في ذلك» فهذه أيضا سئة من سنن الله في 
الكون » والحياة . 


سات سه ىر 2ه سر سرحت سه سر و د ا ره 
« ولول أن كوبا لناس أَمَّهُ وده لَجَعَْمَا لمنيكفر با لمن 
5 ا ٠‏ ذه 2 ذل احجبقى اس 1 
وتم سقَفامن ْصَ يو مَعَارِحَ عَلهَايَظْهَرونَ + ولموتية 


د ' 3 

م ع عزيع سيق سير جد ره 0 عسل جه يي خب سل ال 
4 فر 3 عل عه بر 

سي ل ام اس مرج ص حم من بن ا مجاقوي عع عاسو ا ال يرت 
آ سؤةٍ الدنيا والآخرة عِندريك للمتقين .ني ومن بعش عن ؤكر 
ا 2+ بو دسي عر دود كو 2 ار : / 
لرحمان ف مرش لدعا فهو له, يسن : (التعرف: 5 ح- حم 


كيوك مط سيدا وق ع 7ن يحت نودو ويل سو ع ا 
ويه وضياع . عجب أن ا لا هواناً» وقد هيأ لهم ربهم 
كل أسباب. القوة والعزة» والمنعة والسلطان. وإن كان لهذا الخال من 
أسانيه: فلعل هما هو ما نظنه في ضياع ١‏ العلاقة البشريّة ) » وتمزق 
«الجهد البشرئٌّ و وانحراف البذل» وغلية الاسعخذاء .....! 

ِنِ الدول الكبرى لم تبلغ ما بلغته» بسحر أو معجزة . ولم يبلغوا ما 
روه 7 خلق آخر متميّر. ولم يقيموا الصناعات » ويجويوا البحار 
ويخترقوا واد الفضاء , لأن عقيدتهم حق, وفكرهم سليم . فهم أهل 
عقائد شتى : منهم من يكفر باللّه كفراً كاملاً. ومنهم من يشرك باللَّه 
إشراكاً بيناه ومنهم من يعبد الحيوان» أو الإنسان » أو الشهوة .... إلخ . 
اموق دسي لذن اليس زرى بغان الدع هدرب فك الإققان: 
لكل الناس » لجميع الخلق » للمؤمن والكافرء للفاسق والفاجر ....! إِنَّ الل 
سبحانه وتعالى جعل هذا التقدم » يمضي بالجهد البشري » بالطاقة البشريّة : 
على سان ربّانية ثابتة» وقوانين لا تتبدل ولا 'تتحول. فمن يضع الجهد 


> 7 


الفصل الأول الباب الخامس 


الصادق »2 ويخضع لسانن الحياة ) يصل على قدر جهده وبذله » وعلى قذر 


سعيه وعطائه . 
إنها « الطاقة البشريّة ؛ » إنه « الجهد البشريّ ) » إنها السنّة التي أرادها الله 
في هذه الحياة » إنها مشيكته ) وسنته ) وإرادته . نعم و ..! إن هلا التقدم 


لاديس الري 2 ابن ار مز ا لحن شق 
17 ل ره عند ريك لِلْمتّقيتَ » (الزخرف : ه؟) 
ولكنّ التقصير فيه من جانب المسلم » إثم يحاسب عليه . إن التقصير 
في بذل الجهد البشري ء لإعداد القرّة والتمكين للمؤمنين» هو تقصير 
1 المسلمين في ذلة وهوان» ويفتح ديارهم لكل غاز ومعتدء ويجعل 
ثرواتهم ) وأعراضهم » وحرماتهم» وأموالهمء وأنفسهم». نهب لكل 
منتهب . إن التقصير في هذا الميدان » هو تقصير بحقٌ الدعوة , اكاب 
للغاية التي خلق خلق الإنسان لها .مجانبة ا الأرض الذي أمر الله به . 
مجانبة لحق الاستخلاف » وقد قضى الله به . مجانبة لأداء الذمانة» وقد 
فرضها اللّه» وحملها الإنسان وهو محاسب عليها. إن التقصير في هذا 
السبيل» يكاد يصبح صِدَاً عن سبيل اللّه» حين يمتلك الشيطان وسائل 
الاتصال » ومنابع القوة ...! ويتلفت المؤمن » هنا وهناك » يمد يدأ مرتجفة , 
يستجدي ... على ذلة وانكسار» وضيعة وحرمان. إنه إثم كبير ....! 
حين تستباح أعراض المسلمين .... والمسلمون في سبات ....! 
نعم ....! إن كل ناطحات السحاب » وكل مظاهر التقدم » وزخرف 
القوة » لن يفيد المشركين والكافرين يوم القيامة » عند ربهم شيئا . 


لس 0 


)"٠ : الزخعرف‎ ( 0١" وَالْآآجْرَهُ عِنْدَرَيْك لِلمتقِين‎ .. ١ 


الباب الخامس الفصل الأول 


ولكنه إِنم كبير أن يغفو المسلمون على تيه وضياع » وذلة ومهانة, ولا 
يتتحرك الجهد البشري المسلمء ولا تنطلق الطاقة البشرية المسلمة » ؛ لتجمع 
500 الموة مأ تنصر به دعوة الله ودين - وكلمة الله ....! 

إنه الجهد البشريٌ » والطاقة البشرية . إنها سئّة الله في الأُرض » ومشيغته 
في الحياة الدنيا . ليس هنالك سححر )6 ولا معجزة . إن الطريق مفتوح لكل 
من أراد أن يسير فيه . وأرائك النوم والاسترخاء متوافرة لمن أراد أن يتكيء 
عليها في غفوة وكسل . 

هذه الحقيقة ع على بساطتها. وسهولتها, على يسرها ووضوحها . 
تحتاج إلى إعادة وتكرار . تحتاج إلى تذكير بهاء وتنبيه إليها . تحتاج إلى أن 
تظل مَطرقة على الرءوس لتوقظ النوّم والكسالى . 

إن الملايين الغارقين في ال اللهو والشهوة »والكسل والفراغ » لا 


يدرود 7 له يقتلون أنفسهم وحدهم 2 ولكنهم يقتلون نهم : ويقتلون 
أجيالاً قادمة . 


إن الدقيقة قيقة الواحدة التي يضيعها الفرد المسلم اليوم » دون إنتاج يماركه الله ؛ 
هي في حقيقة الأمر ليست دقيقة واحدة » ولكنها ملايين الدقائق والساعات . 
ولو نظرت في واقع 2 اليوم ) عد قطاعاً مد وا للدرامة 
والإحصاءء لوجدت فيه عدداً هائلاً من البشر تمد به الساعات » بل الأيّام ؛ 
عير ا ا ا ا 
الزمن هذا وضربته في عدد اللاهين» لرأيت الوقت كيف يقتل » والضياع 
كيف يكون . إنها صورة مفزعة » مرعبة » ولكنها حقيقة . 


إن القضية التى نعرضها هناء هى منتزلة (الجهد البشريٌ) ومجال 


- 11975 - 


الفككدل: رلك الياب الخامسن 


( الطاقة البشريّة ) . إنها هي القضية التي نعرضها بقوة» وتكرارء لأنها من 
لطر مزالق الفطيع ومن أخطر مهاوي الضياع . 

إن «لقاء المؤمنين) » يعمل ويتحرك » يسير على دربه» ويمضى إلى 
ناف .لطع البشرخ] ووو العلاةتر ايش ةرو التي يدا اكور سين واللني في 
الحياة الدنياء وتمضي على نهج ميمون » وسعي مبارك » في ظلال الرحمة 
المنداة» والهداية الربّانية . 


ا 


إن عدد السكان الذين ينتسبون إلى الإسلام في الديار الإسلامية وغيرها 
85 كرب عن سعهاةة تمعن طابورة تسمل زر اناق تسم م 1ك 
حسب إحصائيات 91/7 ام. يمثلون ما يقرب من 88// من جميع سكان 
هذه الديار الإسلامية . ودار المسلمين تمثل تسعاً وعشرين دولة في قارة 
اسياء وثلاثين دولة في قارة أفريقيا» وسبع جمهوريات تخضع لروسياء 
ودولتان في أوربا هما ألبانيا والبوسنة والهرسك»ء وأعداد منثورة هنا 
وهناكء في شتى أنحاء العالم كلهء في بعض أقطار أسياء وأفريقياء 
وأورباء والأمريكتين» وأسترالياء» وجزر المحيطات . 

عدد هائل ليس بالقليل . عدد هائل من البشرء بينهم أقليات » من أقلها 
اليهود . ولكن الأقليات على ضآلة نسبة عددها تحتل مكاناً كبيراً في الحياة 
الاقتصادية » والسياسية » والفكريّة » والاجتماعية. وأهم أخطارهاء نفاذ 
عكباعلى لقان الكارونى : شك :وار ل ا ع ا 
أصبح لليهود دولة في اؤتاتقة. هنازناللمويت: الشري . 

إن هذاه الصوزة /لكميئة تاق بلغا أختكرة علبي !اتيك وعدم جسنلا! الله 
ال اش ا ا ل ا رس 
يصبح التأثير المتبادل يضاعف الآثار السيئة . فعندما يضعف الجهد البشريٌ 
مغلا ينخفض مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية » وغير ذلك من 


00 > 


الباب الخامس الفصل الأول 


أنماط الحياة » ثم يعود انخفاض هذه الأنماط إلى إضعاف الجهد البشري» 
الذي يعود ويضعف قوى الأمّة كلها وهكذا يستمر التأثير المتبادل حتى 
وار "لتق 


ويبرز لنا بشكل أوضح » هبوط الجهد البشريّ في دار المسلمين» عندما 
ندرس ثروات الأمّة» وما أنعم الله به عليها من خير وبركة» ومدى إنتاج 
الإنسان . فالثروة الحيوانية حالياً كالأغنام مثلاً تمغل :/7١‏ من ثروة العالم» 
والأبقانا موس رور/ن"والماع بدلا هم «مليوة ورأسواوالأنشبالدة جدود 
5 ما يصيده العالم . 


أما الثروة الزراعية : فالعالم الإسلامي ينتج :/١‏ من إنتاج العالم فقط 
من القمح » و86/ من الشعير و4,4١/‏ من الأرزء و*/ من الذرة فقطء 
و١٠2/‏ من قصب السكرء :وه5/ من الشمندر السكري» و148/ من 
الكاكاوء و١٠8/‏ من النخيل الزيتي » وه7/ من جوز الهند» و77 من 
الشاي. الاخيضير :19 مورالين + ,و8 من اللرهرة ونه امن الفرل 
السوداني » و”47/ من القطن» وه7/ من الجوت الذي تنتجه شبه القارة 
الهندية فقطء فهي المنتج الوحيد لهاء و١٠8/‏ من المطاط» ثم الفواكه 
والتوابل» وغير ذلك. وفي العالم الإسلامي ثروة كذلك من الغابات 
المتنوعة » التي تقدم الأخشاب المختلفة . 

والثروة الباطنيّة » التي تساعد على توليد الطاقة : 


النفط وينتج العالم الإسلامي 1 من إنتاج العالم منه . 


- ١ا/م‎ - 


الفصمك دولك الباب الخامس 


والثروة المعدنية 

و75/ من النحاس » 

و50/ من الكروم » 

وكه/ من المصدير» 

و7/ من الألمنيوم : 

و١٠/‏ من الرصاص ») 

وه7/ من الفوسفات » ومعادن أخرى ما زالت في باطن الأرض . 

إن النظرة السريعة لامتداد العالم الإسلامي » ثم دراسة الطاقة البشريّة 
فيه » وكذلك الثروات التي ينتجها ؛ والثروات التي ما تزال مدفونة في بن 
ال ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة , ومدى الونتاج الزراعي » ثم 
ىللم اتاض إذادرتا هذا علاء لك نر ليج موسق 
أن الطاقة البشريّة سُبه معطلة . لقد تكاتفت مختلف العوامل , واجتمعت 
حطط الأعداء على نشل" الطاقة الققايوة ا لوا ار 

إن الله سبحانه وتعالى منٌّ على المسلمين بنعم كثيرة لا تحصى . 

(... وَإِن يدانت تأنه لافسوم كلاسن فلم 
حتار 4 (إبراهيم : 4*) 

لا نستطيع أبداً أن تُحصي فضل الله علينا ‏ وعلى خلقه كلهم .ولكننا 
نبرز هنا ثلاث نقاط رئيسة لنبين خخطورة التهاون الذي نقع فيه » والتفريط 


عو ير و 


الباب الخامس الفصل الأول 


الذي قمنا به : 


الأول المؤقماالرميط :7 الى «رسيزة [ذبه السادقةا ايك زتره 
النشاط » وحسن الاتصال . حركة مُيشرة في شتى الأنحاء» وميشرة في 
البرء والبحر» وميسرة إلى مسافات قريبة» ومسافات بعيدة. وكذلك 
موقع مبارك » بارك الله فيه » وبارك حولهع وجعل ٍ فيه الكعبة المشرفة ع 
ومسجد الرسول صلى اللَّه عليه وسلم» والمسجد الأقصى . 


والثانية : ثروة عظيمة في باطن الأْض» تننظر عزم الإنسان» وعزية 
الإيمان . وخيرات فوق الأرض» وجنان وفواكه» وأنهار. ومناخ متنوع , 
ممطر وجاف » وصحراءء وحرٌ وقرّ» ولكل مناخ 7 وخيره . حتى يكاد 
يستطيع الموقع الوسط أن يستغني بخيراته » ويستقل على قوة وعزة» إذا 
صحت العزيمة وصدق الجهد . 

والثالثة : موج هائل من الكتلة البشريّة » قابلة للنمو والزيادة وما تزال 
مع ذلك كثافة السكان ضعيفة في كثير من المناطق. تدعو إلى زيادة 


التوالد, حتى تظل أمّة الإسلام هي أمة الخير والبر كع 3 التكائر والمنعة 
خخير الإنسان ولعمتة ) لا نقاقة وفساده, خخير الإشان كله . 


موقع وسطء يتميّر بخير كثيرء وثروات في باطن الأرض وظاهرهاء 
وبركات من السماء » وموج بشري كبير ...! ذلك حتى لا يكون للإنسان 
المسلم في هذه كرو م يتعلل بهاء أوعذر يبرر به تقصيره » وهوانه » 
وضياعه . فمصادر القة المادية كلها مُيشرة للإنسان المسلم» فما عليه إلا أن 
يصدق الله ؛ وينهض إلى واجب العبادة التي خلق لهاء ويوفي بعهد 
'الاستخلااف الذي وجد من 5 ويؤدي الأأمانة التي حملها 


وار ةا دك 


الفصل الأول اناك 


مساحة العالم الإسلامى فى ألسااء أفريقيا » أوربا امقر الجاع وجزر 
الحيطات هي بحدود 50349ر70١٠ر٠")‏ كيلو مترأ مريّعاً تضم من 
السكان بحدود (١٠..راه4ر55ه)‏ نسمة حسب إحصائية عام 
لمم . فتكون كثافة السكان آنذاك بحدود ١9‏ شخص لكل كيلو 
متر مربع واحد . وحسب إحصائية ٠‏ مم تكون بحدود 95 شخص في 
الكيلو متر المربع الواحد ولكنها تنخفض في بعض المناطق إلى أقل من أريعة 
اشخاص » وترتفع إلى حدود ٠5.٠‏ شخص للكيلو متر المربع الواحد في 
مناطق أخرى . 

هذه المساحة» وهذا العدد من السكان » وطبيعة التوزيع السكاني » 
والثروات المدفونة » والثروات المنتجة » ومستوى الصناعة » يدعو بكل إلحاح 
إلى دراسة إيمانية » أمينة » واعية » تساعد الدعوة الإسلامية » وتساعد ١‏ لقاء 
المؤمنين ) ) على حسن النهج ‏ وصدق الممارسة » وأمانة التوعية . 


إن النظم الإدارية » والأوضاع الاقتصادية» ومستوى العلم» ومدى 
ارتباط هذا كله بمنهاج الله » ونوعية الارتباط » والقدرة البشريّة على جودة 
الإبداع» في وضع النظام » ورسم النهج» يساعد كثيراً على التخلص مما 
يمتص الجهد البشري » ويقتل ويمزق العزيمة . 

إن «الجهد البشريّ » يحتاج إلى ١‏ القدوة الرائدة » إلى الجيل القرآني » 
الذي سنتحدث عنه في الفصل المقبل . كما أَنّه يحتاج إلى التربة الخصبة : 
والهواء النقئ » والأمن النفسى» وقبل ذلك كلهء يحتاج إلى العقيدة 
الواحدة » التي تجمعه كله. ليصبٌ بركة وخيرا في ١‏ لقاء المؤمنين) » دون 


أن يتمق » دون أن يتفق ....! 


النائقي العافلاك الفصل الأول 


إن خصائص لقاء المؤمنين» كما وردت في ١‏ الجزء الأول ) » إذا توافرتثُ 
في الجهد الببشري ع جمعته 2 وغذته ع وقواته ع وكته : ليندفع في مجرى 
واحد» نور وبركة» وخيراً على الإنسان» في الأرض كلها . 

والإسلام » وهو يقدر أهمية الجهد البشريّ والطاقة البشرية » فإنه يضع 
القواعد لرعاية هذه الطاقة وحمايتها . ولا نستطيع هنا أن نلم بجميع هذه 
القواعد المفصّلة في منهاج الله » ولكننا نشير بإيجاز إلى أهمها : 

١‏ - العميدة والإيمان ع وما يتبع ذلك من تصورات فكرية ع وقواعد 
خلقية ع ومنهج حياة متكامل يرعى الإنسان فى كل لحظاته, 
نفسه ) مع خالقه وربه ) م أهله وأقربائه رةه مع أهل حيّه) 
ومذينته ) وقطره . م جاره وأصدقائه ع 8 المسلمين عامة ع وكذلك فج 
سائر خحلق الله . يرعاه في عمله وفي خلوته . مهالإأشسار باوير: وسائر 
النباتات » مع الحيوانات » مع سائر التخلوقات : 

- المسكولية الفرديّة التي مجعل المسلم ينطلق من مبادرة ذاتية ٠‏ وبحوافز 
إعكانية ,ع تُسقط سكيةه الأنانية: ونحميه من العزلة والضمورء أو الضيوة 
ورور وتبتدى المسكولية الفردية مع العقيدة والإيمانء حين يتلو المسلم 


بيلنه وبين 


أيات الله : 
ِ لفَدَجتشو م تَافركدئ 1107 6 أول مرو © ( الأنعام : 2 
: للق يديم التعدكر ١‏ 0 08 


خلال الرحمة الي ونحيكت 3 سِيء )2 ومن 8 العذاب ره الذي 
لا يتزك أحداً» عدلاً من اللّه العليم الخبير الحكيم ... 


551105-2 


الفصل الأول الباب الخامس 


4 وَرَحمَت وسعت 2 مكحي ريون 


ونور الرخكرة وَالَنَهْمحَايِناؤْمِنونَ»4 ( الأعراف : ! 5ه١)‏ 
اهاوس حشيَيَ كنا يم فته ركنا 


(الأنفال : )2 

وتبرز كذلك من خلال الخطاب الربّانيٌ تقناع العروك روس اللسالقوع 
العزيزء وهو يخاطب عباده بقوله . 

(يا أيّها الذين آمنوا 0 ) وقوله : ( ولعكن منكم أمَة يد عون إلى 
الخير). وبقوله : (وإِنْ هذه أمتكم م واحدة ) مرق مس اق 
والجماعة في أيات عديدة وأحاديث كثيرة »» سبق ذ كرها في فصول سابقة 
من « لقاء المؤمنين ) . 

:- ترابط المسئوليّة الفرديّة ومسئولية الم من خلال التدسيق 
والتكامل» ومن خلال البذل والتعاون» ومن خلال العبادات والطاعات » 
ومن خلال معظم التكاليف الشرعية » والممارسات الإيمانية . فالصلاة فيها 
النافلة التي يستحب أن يؤديها الرنسان في بيته » وفيها الفريضة التي تؤدى 
جماعة في المسجد على زيادة في الأجر والثواب . وكذلك الحج الذي يجمع 
الأمة كلهاء وصلاة الجمعة التي تجمع أهل الح أو البلد . وكثير من ذلك . 


يح سر انث ل سر سل ره 


ف وتعاونوا عل روا لتقو وَلَاْتْعَاونوا علا لِإنِوَالْعَدُوان كي | 


و سعط ا ه22 
الله إِنْ ددا لمان » (المائدة : ؟) 
4 10-1 بلق 1110 ع فى : ص عو 
( إن أسَهَيحبُ الي يلون ف سَسِلِهِ-صَفًا كانهم 
ل وى بر عر 
2 ص # (الصف: 4) 


ا 


لباب الخامئرة الفصل الأول 


ه- معرفة المسلم لحدوده ومكانه» ووسعه وطاقته» وكذلك منازل 
الآخرين . حتى تحفظ الجهود وتصان » ويدوم الود ولا ينقطع . ولقد سبق 
إيراد هذا الموضوع ء مع البتنة من أيات وأحاديث » في كتابنا « دور المنهاج 
الرباني في الدعوة الإسلامية)2 وكتابنا «ملامح الشورى في الدعوة 
الإسلامية ) ('2 وكتابنا «لقاء المؤمنين» الجزء الأول . 


5- رعاية الموهبة وتنميتها » وصيانة الوسع والطاقة وتوجيههماء لتأخذ 
كل طاقة مكانهاء وتؤدي كل موهبة واجبهاء على عبادة وطاعة . ذلك 
لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها . فمن هذا التكليف وجب على الأ أن 
جعي بود زج يوب 

- النموٌ والتكاثئر. فهذه قاعدة الإسلام الثابتة في رعاية الطاقة 
35 من ككرين لير لكان كان" هذا الكدر اخ مصادر القوّة 
والعزة » والسلطة والمنعة . وليس للإسلام في هذا الأغر ماله أخرى . وقل 
راجت في العالم الإسلامي « بضائع ) شتى » من هنا وهناك » تدعو لتحديد 
النسل » تحت ألف شعار من فلسفة » أو اقتصاد» أو اجتماع » أو سياسة . 
والإسلام يرفض كل هذه الشعارات والفلسفات . 


وهذا المبدأ الإسلامي العظيم فى رعاية الطاقة البشرية» لا يؤخذ معزولاً 
عن غيره من القواعد , ولا يؤخذ معزولاً عن التصور الإيهاني الشامل . إنه 
مرتبط كل الارتباط بسائر القواعد : إيماناً وعقيدة ونهجاً . 

وإننا حين نذا كر هذا الذهر نفرّق بين حالتين : الحالة الأولى هي التي تمثل 
سياسة 8 ونهج دولة, وقاعدة تشريع وقانون . ففي هذه الحالة عنمن 
للإسلام إلا قول واحدء ورأي ثابتء كما ذكرنا. والحالة الثانية هي 


..6 أصبح اسمه في طبعتة الثالئة : 9 الشورى وممارستها الإيعانية‎ )١( 


> 6. 


الفصل الأول انامس اه 


اخالا'رق الفردية ع والظطروف الخاصة ع التي ترتبط بواقع معين 0 وظروف 
محذددة 2 وهذه |ا_لحالة الثانية ليست موضع بحثنا هنا . ولكئنا نبحث الحالة 
الأولى التي تتعلق بالسياسة العامّة والقانون العام . 

عن معقل بن يسار رضي الل عنه» قال : جاء رجل إلى لني صلى اله 

عليه وسلم فقال : يا رسول الله أصبت امرأة ذات جمال-.وحسب وإتهارلا 
تلد أفأتزوجها ؟ قال 1 . ثم أناه الثانية فنهاه . ثم الثالئة فقال : «تزوجوا 
الودود الولود فإني مكائر بكم الأثم) . 

0 رواه أبو داود والنسمائ ي والحاكم ا‎ ١ 

0 الولاء اليداني . : إنه الولاء اديع من الإيمانء كينا ع 5 في الجزء 
والارتباطات » وتوجه 1 وتدفع الطاقات » حتى يظل لجهد المؤمنين 
صفتان أساسيتان : 
ولا تتعارض . 

١ب)‏ استقلال الجهود, وصفاء المجرى . استقلال الجهود حتى تظل 
مرتبطة بالإيمانء مبذولة للمؤمنين , لا يستغلها عدو ولا يسخرها كافرع 
ولا يمزّقها منافق . 

حين تصبح جهود المؤمئين حة نقية ) صافية » مجتمعة ) انها #تصت 
صراط مستقيم . حين يتحقّق هذاء عندئذ يكون المسلمون قد قطعوا شوطأً 


0030 لو داود : كتاب النكاح (5) . باب (4). حديث (٠١ه5١2)5.‏ النسائي : كتاب النكاح 
١55؟).‏ باب .)١١١(‏ حديث (7709؟). ا 


الباب الخامس الفصل الأول 


بعيداً فى طريق الإيمانء ونحقيق معنى لقاء المؤمنين . دوك ذلا يشوّه هذا 
ع وسيب اوها وو سا0 
ولا يتحقق إلا إذا تحققت خصائص لقاء المؤمنين: في واقع الحياة» في 
واقع الإنسعان» ومصى اللقاءع بخصائصه هذه على صراط مستقيم ؛ 
ونهج قويم » رسمه لهم رب العالمين. 
إِنْ دراسة سريعة » تكفي لتكشف لنا الفاجعة الكبيرة» حين نرى » 
الطاقات والمواهب من العالم الإسلامي تصب جهدها هنا وهناك»؛ بعيداً 
عن أهلها ‏ عن أمّتهاء» عن مجرى الإيمان ‏ وسبيل الإحسان . 
5 01000 اتا العلمئة ع ا ل ور 
إيمانهمء من ولائهم. ثٍٍ سخُرتهم ع هم وعلمهم. ومالهم 


وذ لوم :الأسذاو». ولكقنا فلوم أفسطاه. عون زافبها مواضينا تبي 230 
واقعها المؤلم» وتفر من لهيب السياط » وجنون العصيٌ ٠‏ وفقدان الأمن » 
وايقكا نطةدالذموا نالا الأعراض ققدت "شما رارع ا أظئر تدو لاو العذالغة 7 الركلتيةة 
والقوميّة » .... إلخ . 

ونلاحظ مقابل ذلك »؛ سياسة الإسلام » سياسة الإيمان » سياسة الرسول 
صلى الله عليه وسلم حين رعى المواهب والطاقات » وصبر على مواقف » 
وخطط لمستقبل , فإذا جميع المواهمب هب العسكريّة ع والقياديّة , والفكرية التي 
كانت في صفوف المشر كين » تنقلب فإذا هي في خدمة الإيمان» ودعوة 
الرحمن . 
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الفصل الأول الباب الخامس 


حسان بن ثابت رضي الله عنه» موهبة أدبية نصرت الإسلام » واعتزت 
بالإيمان . خالد بن الوليد رضي الله عنهء موهبة فذّة » وعبقريّة عسكريّة . 
عَمْرو بن العاص» رجل الإدارة والسياسة والدهاء. وكثير غيرهم ظلوا 
فترات تطول أو تقصر في صفوف المشركين» ثم إذا هم قوة من قوى 
الإسلام . وكل طاقة تأخذ مكانهاء وكل موهبة تجد فسحتهاء في ظل 
رعاية حانية . إننا لا تتحدث هنا عن المواهب التي دخلت الإسلام مبكرة » 
فحملت مع الني صلى الله عليه وسلم ما عهد به إليهاء كأبي بكر وعمر 
وعشمان وعلئ رضي الله عنهم » وسائر الصحابة الافذاذ. وإن كانوا جميعا 
يمثلون عظمة رعاية الإسلام للطاقة البشريّة . ولكننا نهدف إلى أن نشير 
إشارة سريعة إلى الطاقات التي دخلت الإسلام متأخرة فأخذت مكانها 
لتؤدي واجبها في طاعة وأمانة . لقد كان كسب الجهد البشري » والموهبة 
والطاقة هدفاً وسياسة» ونهجاً. وكان من النهج كذلك متابعة البناء 
والإعداد » والتربية والتكوين » لتظل مدرسة النبوّة ممتدة إلى يوم القيامة » تمد 
العصور كلها بالجيل المؤمن » والدعاة العاملين» والمواهب المتفتحة . 


ب« 3# 2 


كيام ؟ ->- 


9 و- 2 9 
«أولوالألبابه 
العلماء العاملون . ورثة الأنبياء » الطائفة الظاهرة » 
« أولوا الألباب » هم الجيل الذي يصوغه القرآن والسئّة » ويرعاه منهاج اللّه؛ 
ويرويه نبع الإيمان ع ونحنو عليه ظلال الصدق اليقين . 


إن 0 لقاء المؤمنين ؛ يحتاج إلى « الجهد البشري ) لينطلق به ء فهذه سئة الله 
في الحياة الدنيا كما عرضنا سابقا . ولكن هذا الجهد ييتدئ من نقطة . 
ولقد كانت سسئة الل في الذين خلوا من قبل » أن ينطلق الجهد من النبؤة 
الرسلة» بوالرحمةا المهناة . عي حتمك الزمالة. بمحفك حلى الله عاية 
وسلم . ثم أصبحت بعد ذلك ال 1 رأ 


وسلم. الذين توفي وهو عنهم راض . ثم أصبحت بعل ذلك مهمة 
العلماءء» ورثة ة الأنبياءع اورؤاد الحق انيل العاملين ؛ على مد العصور 
والأجيال حتى يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ إنهم «أولو الالبات ” 


فمحمد صلى الله عليه وسلم حاتم النبيين والرسل : 
رس ل 6 ارا سس سس 4 - هه هي 
ما كان محمد أبالْحَرِمْن رِحَا لم ولدْكن رسو لاه وكات ليحن 
وهو رس سر - 

9و 6 - ا وم 4 (الأحزاب : 6 


فلا يننظر أحد النبّة بعد محمد صلى الله عليه وسلم أبداً . ولذلك 
جعل الله مهمة الدعوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم:في أصحابه » وفي 


- 


الباب الخامس الفصل الثاني 


3 
0 5 ا 0" 1 
سر قل 
1 - سسا سا سل ره ع و ا 
ا 1011 عفييهة فلن يضر د 
وَسَمَجَرَى أَننّهأ لاحك يب (آل عمران: )١414‏ 
فلم يرض لله ات وتنك ان ب ل تش ادر » ةا محيد 
صلى الله عليه وسلمء وهو خير خلقه» وأحبهم إليه . ولم يرض من 
أصحابه ولا الصادقين من أمته أن ينقلبوا عن الدعو ة أبدا: (أفإن مات أو 
فقل انقلبتم على أعقابكم . 0 . ومن أراد أن يرتد أو ينقلب على عقبيه 
فليفعل ؛ فلن يضر الله شيعاً» وسيكون هو الخاسر ....! ( ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئاً . 6( . نعرء لن يضر الله شيئًء وسيكون هو 
8 ا كيد 0 في 0 قوة 0 0 اولان 
حملوا ا ا 0 الذين حماوا ا 
نائمون» ولكنهم المؤمنون العاملون»: الصادقون. وإِنْ صدق جيل من 
الأعضيال» له يحمل بركته وحققه وشرفه إلا من صدق صدفقه »2 وعانى 
معاناته » دون أن ييدّل . ولا يربط الدحان الصادقة ألقاب متجدّدة ورايات 


2 


15 


ودكذلك : 
دم سم لعا صخو سر ره يه صرا ص 
وَآَلسديِقُوت الْأولومِنَالْمهجرينَ الأصارة ببسي 
اد ل ده عر مر لت سح و مره د مسر 0 ار هر 
ِإِحْسَنِ رض لله عنههم ورضواعنه وأ ره جَننتٍ تجرى نحتها 


5-2 


1 وه لتيل ( التوبة : 
جيل ممتد إلى يوم القيامة ع يحمل الدعوة إلى الله ورسوله صلى الله عليه 


له 


وسلم للناس على مر العصور والأجيال. جيل ممتد : يبتدئْ بالسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء ويستمر بالذين اتبعوهم يإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا 33 5 
ولا يتعطل . ذلك لأن اللّه أراد أن تظلّ دعوته ماضية في الأرض » يحملها 
المؤمنون الصادقون , لا وريدرده مهمأ اعترضتهم الصخور الصلادع أو 
تناوشتهم لحن أوالصعاب . ْر خحالفهم الأهل 1" سحمي هذا 
الجيل ظاهراء لأن ذلك أمر اللّهِء وقدر اللّه» واللّه غالب على أمره . 
عن المغيرة بن شعبة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : ولا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون » وهم أهل العلم . 
( أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ‏ ومسلم وأبو داود) (0) 
وكذلك أخواع البخاري في نفس اكتابت الاعتهاء اكاك والسنة 
5 : عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا 
تزال طائفة من متي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون ؛ . 
والعأيرانة أمساسة التمشك بالكتاب والسئّة» تمسك إيمان وعلم » وتديّر 
وممارسة . ثم من أوجهه أيضاً مضي الدعوة » وأداء الأمانة » والوفاء بالعهد, 
والقيام بالاستخلاف ». ثم يصبر العاملون على ما يلقون» لا ييدّلون ولا 
يغيرول : 
)١(‏ البخاري: كتاب الاعتصام (97). باب .)٠١١(‏ حديث 2)!5١١(‏ مسلم: كتاب 


(0”). باب (اه). حديث »)١9174-١970(‏ أبو داود: كتاب الجهاد (ه). باب 
(؟) حديث .)١5882(‏ 
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الناعس الكاسيلا الفصل الثاني 


< بَتمْقَقِ ولصصلوة وَأَمر بالمَعرُو وَأندعِ نكر وأ ضيرع ما 


1 رم مو 


ومن أوجه الظهور كذلك النصر والظفر» حتى تكون الطائفة هذه التي 
ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة القوة والسلطان . ذلك حين 
يأذن" الله بهذا ااانه امكف رقعه بن هيودا فاه اطياة اللانيا؟ 


هذه الطائفة » هي الجيل المؤمن القويّ الذي نعنيه . الجيل المؤمن القويٌ 
الممتدٌّ في التاريخ البشريّ» يحمل أعباء الدعوة إلى الله في صحبة النبوّة 
المباركة » حتى إذا ختِمتُ التُبُوّة » واكتملت الرسالة » وانقطع الوحي » مضت 
هذه الطائفة على هذا الأمر» ظاهرة » صابرة » لا يضرها من خالفها . 


هذه الطائفة . هم ورثة الأنبياء : 


عن أبي الدرداء رضي اللّه عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهّل اللّه له طريقاً إلى 
الْجئة. وإِنْ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضئ بما صنع. وإن 
العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء . 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . وإنّ العلماء 
ورثة الأنبياء . وإِنّ الأنبياء يورّثوا ديناراً ولا درهماً » وإنما وَرَنُوا العلم . 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر) . 
( رواه أبو داود والترمذي)(© 
والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء, هم الذين يحملون أمانة الدعوة , 
شريوة بها عن انان رقفل يكتان الل سم رع و» ا امم اي 


)47( الترمذي : كتاب العلم‎ . )١511( حديث‎ )١( باب‎ . )١59( أبوداود : كتاب العلم‎ )١( 
اف .0نم . #تعديت:3 4ه "ابن ساجة المقدهةا. با بحم "ارق الام‎ 


"اله د 


وتدبّر» وعمل وسعي » في الواقع البشري» يعونه ويدرسونه » حتى يصح 

منهم النهج ويستقيم الدرب . فلا تقعد بهم الغفلة. والتججر عو أفزرساة ولا 
يدفعهم الغرور إلى فتنة . العلماء الذين هم ورثة ة الأنبياء هم الطائفة الظاهرة 
التي ذغرها رضول الله العلساك القاين عن ورقة الأييااي هي اليل اومن 
الممتد مع التاريخ البشريّ» يكون العلم لديهم قائماً على الإيمان الصادق » 
ودافعاً إلى العمل الصالح , إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المدكرء إلى 
الجهاد والجلاد » إلىالعمل الصالح والصبر. 


العلماء هم موهبة الأمّة ووسعها وطاقتها. فهم الجيل الربّاني » الذين 
يصوعهم منهاج المع ويجمعهم الإيعمانء ويتبعونل من سبقهم ياحسات . 
ا نعنى بيذلك طبقة فح لفقا ولا الونا معنا : 0_0 1 شاك اع ولا 
شعارات » ولا رايات . إننا هنا نعني قلوباً مَوثة 4 وضلنوراً واعية » حتى إذا 
صدقت القلوب المؤمنة ع وصدقت الصدور الواعية ) أصبح الإيمان ع 


والعلم » والموهية ‏ الاوك تصوع الإنسان نهجه ) ولباسه ) وطعامه ع 
وعمله) ومسلكه 9 

الذي نعنيه هنا : المعادن من النأس »ع معادن الذهب والفضة يجلوها 
القرآن » وتتلألاً مع الإيمان» وتنطلق في صدق وإحسان . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : 
« الناس معادن كالذهب والفضة , خيارعم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا قَقُهُوا» والأرواح جنود مجتّدة , فما تعارف منها ائتلف , وما 
تناكر منها اختلف » . 

١‏ رواه مأسلمع21) 

والفقه هو العلم بالمنهاج الربّانِيَ والواقع البشري والقدرة على ممارسة 

. )6758( مسلم: كتاب البر والصلة والآداب (40) . باب (49). حديث‎ )١ 
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الإيمات» وممارسة منهاج الله في واقع الحياة» ممارسة تقوم على الإيمان 
والعلم والموهبة. وبقدر ما يزيد الإيمان أو العلمء أو الموهبة» فإن الفقه 
يزيد . والموهبة التي نعنيها هي تلك التي تقوم على الإيمان والعلم . 


إننا نعني هذه القوّة التي يصوّرها لنا الحديث الشريف . الوسع المتمكن 

في الفطرة ب والموهبة المشتعلة في النٌفس . . حتى إذا جاء الفقه , 1 الطاقة 
3 “وأبوز الوسع والمقدرة . 

إن الدعوة لا تستطيع أن تظلّ عالة على الوسع المحدودء والجهد 
المكدود ع العاف المنهكة , والموهبة المتدنّية . إِنَّ الإنتاج البشريٍ في الحياة 
الدنيا مراية الله مرتبطاً بمستوى الجهد البشري» من حيث موهبته 
ومستوأه » وبذله وعطاؤه » وجده واجتهاده » وخبرته ومرانه » وعلمه وفنه . 
إن الصانع البارع يقدم لك القطعة المتقنة » والصانع البليد يقدم لك القطعة 
المتدنية . 

إنها سنّة الله في هذه الحياة الدنياء حتى يتمايز الناس في وسعهمء 
وطاقتهم » وجهدهم » وبذلهم » وحتى يقوم الدليل » وتظهر البيّنة على هذا 
الوسع أو ذاك . ولكل ريع مكان. ولكل طاقة دورء دون أن يتنافس 
الوسع على غير عدالة . أو تتنافس الطاقات على غير أمانة . 

فلماء المؤمنين يحتاج إأو همه قويّة » وزنود مشدودة» ومواهب ممتذة ؛ 
حتى تستطيع أن تحمل الأمانة بقوة وعزيمة » وتمضي بها بصبر وإنابة» 
وحتى تستطيع أن تقدم إلى سائر المواهب والطاقات حاجتهاء وأن تضع 
الناس في مواضعها. ثم تصبح جميع الطاقات أدناها وأعلاها متكاملة 
مترابطة » كل واحدة : تؤدي .دورها في منزلتها الأمينة . 


ولننظر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي ذ رضي الله 
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الفصل الثاني ظ الباب الخامس 


عنه » حين طلب الإمارة . فما طعن في دينه وتقواه , ب 


ودعوأه . واتما عرض إلى و سعة وطاقته » وإلى قدرته وموهبته ) وإلى قوته 
ضعفه )» في الأمر الذي جاء يطلبهع ألا وهو الإمارة : 


عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ديا أبا ذر إني أراك ضعيفاًء وإني أحب لك ما أحب لنفسي . ا 


تأمرنٌ على اثنين» ولا تولين مال يتيم ) . َ 
(رواه مسلم وأبو داود » ورواه النُسائي ) ”') 
فهذا هو مقدار وسعه ولاقه في ميدان الإمارة » وولاية مال اليتيم ) 
حيث نهاه رسول الله صلى اللَّ عليه وسلم أن يلي من ذلك شيعا . وقد قال 
له : وإنى أحب الك ما لحب النفسي» . فما أعظم هذا الحب . ومن هذا 
الحب العظيم» نصح له وأبان . ولم يكن هناك مجال لمجاملة . ولكنه 
أسلوب النبرّة العظيم » حين جمع حبه لأبي ذرء مع بيان ضعف أبي ذرء 
حتى يكون التلقّي أطيب للنفس » وأسعد لها . 
عله 1 افق ران ارس لش اللعلة رسم يليا 
ويحب لها ما يحبٌ لنفسه» ولكنه وضع الوسع والطاقة والموهبة في 
موضعها الحقٌ بأحسن أسلوب » وأطيب كلمة . ولكن لأعي ذر رضي الله 
عنه دوره العظيم في الدعوة . وجهده المبارك في لقاء المؤمنين» متصلا ء 
مترابطاً مع سام ئر المجهود والطاقات فإذا لم يكن وا قويًا في ميدان السلطة 
والإمارة فله ميادينه الأخرى التي كان قوتاً فيها . إن الطائفة ة الظاهرة » إِنَْ 
العلماء» إن ورثة الأنبياء» موهبة ممتدّة في الجيل المؤمن» يدفعها بذلها 
5 ستل : كتاب الإمارة (79”) . باب 9) . حديث »)١877(‏ أبو داود : كتاب الوصايا 


.)٠١( باب‎ . )7١( باب (4). حديث (75878)» النسائي : كتاب الوصايا‎ .)١0( 
ْ . 057717 حديث‎ 
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5220 النكان النانج 


وغظأؤها :2 وإكانهنا ووعلشيوقاء + وموهيتها لو إليعة مكانهل الحؤا» ,ودرجنها 
الصحيحة . إنهم «أولو الألباب ) يأككل كل منهم منزلته العادلة الأمينة . 
إل الطائفة الظاهرة ‏ والعلماء ) وورئة ال هم الجيل القرآني ( الذي 
يصوع المنهاج الربّانيّ مواهبهم» ويضع منازلهم» ويدفع سواعدهم. في 
هذه الطائفة ع يأخذ كل منهم مكانه الحق» ومنزلته العادلة ) بيسر وسهولة . 
ولقك .ذكر الله سيخانة ونه الويف رلذا الكلماء : 
فرُع زْيسْئَوى ال نَيلونَ وا لايلمودَمسَدَكروْلوأ لاتب »4 
(الزمر: 4) 
وأكبرينزلة العلياء حل لا تقتص على مظاهريمن تفيخيم وكرع ؛ وإها 
يقوم اسه على ما ييذله إفالكار ا في كل مواطن البذل البكونون 0 
ع ذلك ء أوفوهم حقهم من 0 واحترام ) 3 00 الأبابهع» كما 
عرفهم القرآن الكريم . 
ويظل احترام منازل الناس ع وترتيبها حتى في الصلاة : 
عن عبد الله بن مسعود رضي الل عنه قال : : قال رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم : : ليلني منكم أُولو الأحلام والبُّهَى . ثم الذين يلونهم - ثلانا - 
وإياكم وهيشات الأسواق» . 
(رواه مسلم)0") 


.)477( مسبلم: كتاب الصلاة (4). باب (8؟). حديث‎ )١( 
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الفصل الثاني البا نيالك امن] 


عن جاب رضي الله أن لبي صلى الله عليه وم كان يجمع دن 
الرجلين من قتلى أحد - يعني في القبر - ثم يقول «أيهما أكثر أخذا 

بالقرآن » فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد 
(رواه البخاري) 7" 


وكذلك في الكن ه والقرآن ‏ والوالي المقسط : 


عن أبي موسى رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم : إنّ من إجلال الله تعالى كرام ذي الشيبة المسلم , وحامل القرآن 
غير الغالي فيه والجافي عنه . واكرام ذي السلطان المقسط ») 
7 (رواه أبو داود) 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي اللّه عنهم قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ ليس منا من لا يرحم صغيرنا ولا يعرف 
شرف كبيرنا ) 


فد 


( حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي) 9") 
8 َ. 3 8 
وذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ٠‏ أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم ) 
(ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقاً وأبو داود وذكره الحاكم وقال : حديث صحيح )”© 
وإذا تتبعنا سائر الأحاديث » واهتديا بهدي كتاب اللّهء نجد أن منازل 
الناس لها أمارات وعلامات » لا يضل عنها مؤمن . فلقد جعل الإسلام 
)١(‏ البخاري فتح الباري : كتاب الجنائز (؟). باب (7/0) . حديث .)١١41(‏ 
(0) أبو داود: كتاب الأدب (ه") . باب (77). حديث (4841). 
(") أبو داود : كتاب الأدب (ه*) . باب ( ). حديث ( ) » والترمذي : كتاب البر 


(4) مسلم: في المقدمةء وأبو داود : كتاب الأدب (90) . باب (17) . حديث (1847),. 
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الباب الخامس الفصل الثاني 


ميزاناً دقيقاً » يزن الناس » ويحدّد منازلهم » ويينٌ مواضعهم ؛ على مسكوليات 
وتكاليف » وبذل وجهد. 
ففي الجيل المؤمن إذاأ يسهل أن يأحذ كل مؤمن مكانه , وأن ينزل 

منزلته » ذلك حين يلجم الهوى » ويُحس التناجش » وتصدق الأخحوة في الله 
وتوزن الأمور ميزان الإسلام . ويتسابق الناس في البذل والعطاءء لا في 
لمقدم والاسترهاء.. 

في أجواء الهوى » والعصيئات الهائجة , يتقدم الفِتى ء وتئرز التفوذ 
ويضطرب الميزان . فييحث الناس عندئذ عن موازين جديدة» يمكن أن 
تطلى بطلاء الإسلام . فتنزوي المواهب والقدرات » ويضمر البذل والعطاءء 
وتغلب العصبيّة » والجاهلية . 


« أولو الألباب » ؛ هم الجيل الذي يصوغه منهاج اللّهِ قرآناً وسنّة » ويزيده 
البذل والممارسة قرّة » وإيماناً وعلماً . هم العصبة المؤمنة العالمة » المدميزة في 
بذلها وعطائها وممارستها الإيمانية » تمراً يدفعها في الجيل المؤمن إلى 0 
الملقهوا وتو افطههاالعائرةاء لمر 11 لقتراسة «اك مدر "كينت خاي 
للدعوة » وطاعة لله . 1 

قد تكون هناك صعوبة كبيرة في تحديد خخصائص هذه العصبة المؤمئة» 
والطائفة الظاهرة » والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء» في نقاط موجزة قليلة . 
إن وصفها المفضّل معروض في كتاب الله » وفي سنّة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » ولكننا هنا نحاول أن مجمع أمم الخصائص الرئيسة بخطوطها 
العامة من خلال ما عرضنا سابقاً من آيات كريمة وأحاديث شريفة . 


إننا عرض هذه النقاط الرئيسة » كما وردتثت في الايات العا ددة1* 


- ١98 - 


الفصل الثاني الباب الخامس 


لتكون دليلا للمؤمن وهو يَدْرْسُ الناس : ويدعو الناس» ويربي الأجيال . 
لتكون أساس الميزان الذي يرن به الرجال» ليعرف منازلهم » ويدفع به 
مواهبهم . لتكون الدليل في مواقف شتى » وممارسات متنوعة . 

قد نستطيع أن نحصرها في أربع نقاط رئيسة : 

١‏ - المعدن والفطرة : ولقد سَبَىَ عرض الآيات والأحاديث المتعلقة في 
هذا الموضوع » في أكثر من موضعء مما يغني عن إعادتها هنا. إن معدن 
الإنسان يكشف لنا عن خصائص كثيرة في طبيعته » ووسعه» وقدرته, 
وموهبته » وأخلاقه . إن الفطرة السليمة تنبئ عن الاستعداد الوافر لتلقي 
رسالة اللّهِ » وتدبّر آيات الله والانطلاق بها في الأرض دعوة وتبليغاً . إن 
المعدن والفطرة ينبعانك عن خصائص متعددة : كرم أو بخل » مروءة / 
لؤم» رجولة أو هوان » وفاء أو عَدْرء صدق أو كذب» موهبة أو بلادة؛ 
قوة أو ضعف ...... إلى غير من ذلك من الخصائص التي تساعد على 
تحديد الصفات وجوهر الإنسان . إلى المعدن والفطرة تتجه الانظار دراسة 
وبحثأء حتى نجد الذهب والفضة ونميزهما عن غيرهما من المعادن . 


؟ - الإيمان وأماراته : ولقد سبق كذلك عرض هذا الموضوع . وإننا 
نعرضه هنا من ناحية أخرى . من ناحية أنه أساس الميزان الذي نزن الرجال 
به» ونزن المعادن به» وندرس الفطرة من خلاله . إننا نفعل ذلك من حيث 
الظاهر لنا. آخذين بالأمارات والدلائل» دون أن نحاول شىّ الصدور 
لمعرفة النيّة بالظن والتخمين. فإن النية لا يعلمها إلا الله . ولكنّ الإيمان 
والنيّة الصادقة لها أماراتها ؛ واللّه سبحانه وتعالى يميصٌ عباده المؤمنين» في 
مواقف تتجلَّى فيها الأمارات » حتى لا ينجح مكر منافق أو كيد عدوٌء إلا 
في الغافلين الجاهلين . 


- ١994- 


الباب الخامس الفصل .الثاني 


إن الإيمان يجلو المعدن حتى يشع جوهره وتبين خصائصه . فالكرم مغلا 
لا وزن له إذا لم يكن نابعاً من إعاف »:مرتبطا ‏ بعقيدة ١:‏ ولاكن تحن تباغو 
الرجل الكريم إلى الؤسلام ء فإذا استجاب فإن الإيمان يرز كرمهء ويظهر 
أثره» حتى ينال ما كتبه الله من بركة في الدنيا وأجر في الآخرة . . وؤقس 
على ذلك سائر خصائص المعدن النفيس » والجوهر الكريم حين يجلوها 
الإيمان . والويمان يني الموهبة » ويكشف الوسع» ويبرز الطاقة فلل مشر 
ابن المخطاب رضي الله عنهء كان شيئاً ما في الجاهلية ؛ لا تكاد تحسٌ 
بنواحي عظمته » ونفاسة معدنه إلا إحساساً خفيا افر ردم 
هائل من أوضار الجاهليّة والكفر. فلما دخل الإيمان قلبه» أزاح الركام , 
وطهّر النفس وغسل القلب والضلوع وجلا المواهب . فإذا عمر رضي الله 
عنه رجل ا وموهبة القيادة » وعبقرية الويمان . وقس على ذلك 
الكديز: الكثير مق أشيحاب. رشواك االلّه صلى الله عليه وسلم , الذين جلا 
الإيمان معادنهم فدفعهم إلى ساحة التاريخ ب وعبقريّات 5 - التفتٌ 
وجدتها تتزاحم في بطولات وشهادة. إنهم «أولو الآلباب ). والإيمان 
وحده هو الذي يعطي العمل جوهر التكريم» ومظئّة القبول. ولنتدبّر 
حديث رسول لله صلى اللّه عليه وسلم . 
عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت يا رسول الله : ابن جُدعان كان في 
الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال : ١‏ لا ينفعه إنه 
لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين) 
(رواه مسلم)0"© 
- العلم : لقد سبق في أكثر من موضع أن بن أن العلم الذي نعنيه 
ع كزان : العلم بمنهاج الله - قرآناً وسنّة - والعلم بالواقع البشريٌ . والعلوم 
التخصصيّة في أمور الدنيا كالطب والهندسة وغيرهما تدخحل في إطار العام 
بالواقع 


09 ل كتاب القدر (45). باب (8). حديث .)١5514(‏ 


ىو لس 


الفصل الثاني البامكهالشامتي؟ 


يدرك بعد أن يقه 0 أَنْ 9 556 ل متك أ: 3 إلا إذا 
علمها وعلم طريقة أدائها والواقع الذي ستؤدى فيه . وإذا غفل المؤؤمن عن 
هذه الحقيقة » وأسلم نفسه إلى الكسل والتراخى » اضطرب إيمانه » واخقل 
ميزانه . حنى يضعف كك هوان وخسران ع أو ينجرف في فتنة وضلال . 

24 هو ا ليأخذ من 6 قدرار 0 وطاقته » وما كا 
0 نفسه ) وم التاس . إ المؤّمن 0 الذي جلا 0 
معذله ) ات 1 تكاليفه رص عزيمة 3-1 1 هذه ا 
وال عاةيف عن العلم ٠‏ في ل قفو موعيعهةا 

والعلم كما عرفناه سابقاًء العلم الذي يصدر عن الإيمان » يتفاعل معه 
بإذابهر بتي اد يمان »|ثمرى ينمي الإيمانُ العلم » وهكذا يعمل الإيمان والعلم بعد 
دلا مسا ليجلوا المعحدن والفطرة » حتى يشمٌ الجوهر »وتبرز الخصائص . 

للنووك فين أببحالفة مقبلة» نتحدث عن العلم . ولكننا هنا نعرضه كأمارة 
مرع أقاوات 'زهالطائفة الظإهلة) «وبالعلماء:6مه رورشة»الأتثا ءاي آمعةن لجنا 
وجوهر العقيدة . ونحصره بقاعدتين ركنيوتين!: المنهاج الرباني . والواقع 
البشرئقي كوا أمئافياتسنابمل. 

إن «لقاء المؤمنين) لا يستطيم أن ينهض على أكتاف الجهلاء. ولا 
أكتاف الضعفاءء ولا شطط الأهواء. إنه يحتاج إلى المعدن الكريم , 
والإيمان الصافي ) والعلم الصادق » ليلتقي ذلك كله في فطرة المؤمن 
السليمة » قوّة» وموهبة, وإبداعاً . 


لآو" سه 


الباب الخامس الفصل الثاني 


الجيل المؤمن هو الجيل الذي يُلبِي دعوة الإيمان» ويستجيب إلى نداء 
الإسلام. إنه الأمّة المؤمنة: إنهم المؤمنون» إنهم جنود الدعوة» وأبناء 
العقيدة . ففي هذا الجيل» مجد مستويات متباينة » وقدرات مختلفة ‏ 
ومواهب مرتفعة أو متدنّية» وشتى أنواع المعادن . ولكنّ هؤلاء كلهم 
مؤمنون » مكلفون » محاسبون . فيهم الضعيف وفيهم القوي » كما ورد في 
الحديث الشريف الذي ذكرناه فنانقا » ا به ثانية هنا : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: ١‏ المؤمن القويّ خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف , وفي كل 
خير . احرص على ما ينفعك . واستعن بالله ولا تعجر . وإن أصابك شيء 
فلا فل لو أنى فلت كذا كان كذا . ولكن قل : قدر الله وما شاء فل . 
فإن لو تفتح عمل الشيطان » . 
(رواه مسلم) ”") 
فهنالك إذن المؤمن الضعيف . والمؤمن القوي . وفي الميدان متسع لكل 
طاقة ووسع. على أن لا تذهب الطاقات 01 في صراع الهوى 
والرغبات » والتحاسد والتناجش » والكبر والغرور . والحديث الشريف 
يعالج نفسيات المؤمنين الأقوياء والضعفاء. ويرسم معالم لهم إلى القرّة 
والطمأنيئة ؛ ليبلغ كل مؤمن مكانه ووسعه. «احرص على ما ينفعك » . 
وليس النفع هنا مأ يزينه الشيطان من عاك الظلم » والمصالح الدنيوية 
والأهواء .....! ولكنه ما ينفعك لتكون موّمناً قويّاً. لتجعل قوتك في 
خدمة إيمانك . واستعن بالله .....! فالاستعانة بالله باب عظيم من أبواب 
القوّة» قوة الإيمان. وهو باب مفتوح للصادقين» ونبع رائق للمؤمنين 
الظامئين . ولا تعجز .....! قاعدة ثالثة من قواعد القوة :تأمر المؤمن أن لا 


.)١5514( مسلم: كتاب القدر (145). باب (8). حديث‎ )١( 


ب لا ””# الس 


الفصل الثاني الباب الخامس 


رقاك اسقاازالا عاسرا جاتر واريستعكده يمادوهية اللدسدي وساف شع ةلجد 
6 ويصل إلى الفْرَج » بحرصه على ما ينفعه كما شرحناء وبالاستعانة 
بالله . ويمضي هذا الحديث الشريف » متناسقاً مع سائر اكع كاد يك 
التي حمد المؤمن بالقوة» والعون , والأمل : والرجاء ....! لا ليبلغ دنيا 
مؤثرة » ولا لينصر هوى» متبعاً» ولكن ليازم الحقٌّء وينصر الحقّ حيئما 
كآن' > فيقا التقن الت وهنا" النائ تال عون لسع أبن 


فهنالك مؤمن قويّ , وهنالك مؤمن ضعيف » وفي كل خير. وعلى كل 
مؤمن أن يجمع مع اياي القوة م هو في إطار وسعه) وحذدود طاقته ) 
ليضع ذلك كله في خدمة دينه » وطاعة ربه . بذلك أيضاً » يأخذ كل وسع 
مكانه ع حتى تتناسق الجهود » وتتحد العزائم . 

( والطائفة الظاهرة 6 التي نعنيها هي الطائفة القويّة» هي المعادن 
كالذهب والفضة, هم العلماء» هم ورثة الأنبياء. هم الذين يتقدمون 
الصفوف في ميادين البذل والعطاء » والصدق والجهاد » قبل أن يبحثوا عن 
مَنازل التكريم ) ومظاهر التبجيل . إنهم لوا الألباب . 

إنهم رجال العلم الذين قام علمهم على معدنهم الكريم» وإيمانهم 
القوي , فاجتمعت ت فيهم قَوة إلى فوة :+ اقَوّة المعحدن والفطرة ‏ وقوّة الإيمان 
والعلم » فكانوا 5 الاسم 

إنهم أجل الفطلئة والكياسة ‏ وليابيزاامق أهل البلادة والفمول: !إنهد اهل 
النشاط والحركة » وليسوا من أهل الراحة والكسل . إنهم أهل الموهبة » أولو 
الألباب ء “زالعالمؤن _«العاملون/ 2 العابدون!::- الشاكزوك 7 +التسائكواقً » 
الذاكرون» إلى غير ذلك من الصفات التي عددها كتاب اللّهِء مما لو 
اجتمعت كلها في رجل » جعلته قوة ‏ ودفعته إلى قوة . إنهم المعدن الكريم 


ىب ا 


الباب الخامس الفصل الثاني 


الذي يصوغه منهاج الله ويجلوه الإيمان والعلم » وتدفعه الموهبة ليكون 
من ( أولى الألباب . 


ه - الخبرة والممارسة الإيمانية : 


إن « الطائفة الظاهرة  )»‏ إن « العلماء ) » إِنَّ «ورثة دياف إن هذا 
الجيل القويّ » تحت أي اسم سمّيته » لا تظهر خصائصه ء ولا تبرز مواهيه : 
وهو فى صومعة الرهبانء وعزلة الهوان . إِنْ وسعه وطاقته تُتفجكٌ فى 
الميدان » وتنكشف فى ساحة العمل» وتصقل فى حرارة الجهد؛» وشدة 

إِنَّ النقاط الثلائة السابقة الذكر : المعدن والفطرة » والإيمان واليقين» 
والعلم , لا تظهر حقائقها وهي مدقونة 52 ركام وأنقاض . ولكنها تشع 
وتلمع في ميادين العمل الصالح , وساحات الممارسة الإيمانية » وبركات 
الجهد والجهاد, ونعمة العمل الدائب . 

فمن خلال الممارسة الإيمانية : يُجلى المعدن » وتستقيم الفطرة » وينمو 
الإيمان يإذن اللّهِ » ويشتد العلم» ثم تتماسك هذه الخصائص كلها تماسكاً 
قويّا. لتعطي صورة الموهبة» و قوة الوسعء وعظمة الطاقة . وتصبح 
الخصائص كلها متماسكة » مترابطة » متناسقة : لتكون الشخصية الواحدة ع 
والنفسيّة المتميزة » والقدرة البارزة » لتكون الشخصية المؤمنة المتوازنة : 
المتماسكة .-فمزخ خلال الممارسة الإيمانية » من خلال العلم والبذل والجهد, 
تتحرك خصائص المعدن الكريم » وطبيعة الفطرة السويّة » وتتحرك عناصر 
الإيمان» وقوى العلم . تتحرك هذه كلهاء لتتفاعل فيما بينها » فتترابط 
وتتماسك . فتكون الموهبة » وتكون الطاقة» في عمل وحركة» وتصوغ 
« أولى 55 . 


عد ل وح 


ِنَّ الممارسة الإيمانية » أو العمل الصالح » تتميز عن أي عمل آخر يقوم به 
الإنسان» بخصائص شتى سبق أن أوجزناها في كتابنا « الشورى وممارستها 
القاية "' ونعيد' تأ“كيدها هنا" الشهول والامتداد لتشم ؟ مختلق حقيادين 
الحياة في الأمة » المبادرة الذاتية تحدكها الحوافز الإيمانية » المداومّة والإتقان » 
النموٌ والتطوّرء وقبل ذلك كله المراقبة وصدق النيّة والتوّه إلى الله سبحانه 
وتعالى » ثم الإشراف والتوجيه والإعداد والتدريب . 


إنَّ الممارسة الإيمانية التي تتميّر بهذه الخصائص تستطيع يإذن الله تعالى 
نمأ لوتب العايل؟, عثرة وزأدا يمتفل امثلان وإيتكلوه “يقلي _الإيمان 
والعلم» ويربط ذلك كله في شخصية مؤمنة متوازنة » تدفع إلى الساحة 
َجَلد مل الطائفة الظاهزة » من الغلماء “من ورئة الأنبياة من أولى الألباب . 
هذا الجيل » بهذه الخصائص » يمتد بعون الله إلى جميع الميادين في حياة 
الأمةء حتى تجد الموهبة في هذا الميدان وذاك . إنك تجد الموهبة العسكرية ؛ 
والموهبة السياسية» وكذلك سائر المواهب من إدارية » وتخطيطية , 
امول علوي الور قب ا ا ا 
لها رب واحد» ودين واحد . 

لقد تحدثنا في الفصل الأول من هذا الباب عن الجيل المؤمن . ولد أردنا 
بذلك عرض دور الطاقة البشرية » واهتمام الإسلام بدور الجهد البشري » 
وضرورة قيام الجيل المؤمن» الذي يستوعب القدرات المؤمنة كلهاء مهما 
اختلفت مستوياتها» وتنوعت خصائصهاء وتعددت درجاتها . 

إِنّ الجيل المؤمن مثل الأمة المؤمنة كلهاء يمثل المؤمنين كلهنم» يمثل صف 


الإيمان, وجند الرحمن . 


2 0. 


الباب الخامس الفصل الثاني 


وفي هذا الفصل استعرضنا الموهبة في الجيل المؤمن » والقدرة المتميزة ؛ 
والوسع المتمكن » والطاقة المعطية إِنّنا نستعرض الخصائص التي تستطيع أن 
تتحمل الأمانة والمسثولية» وتتقدم إلى منزلتهاء لا بمالهاء ولا بعصبيتهاء 
ولا بجاهليتها. ولكنها تتقدم بجهد مبذول». وعرق مصبوب » وصدق 
مشهود » وقدرة عالية » و كفاءة بادية . إنها تتقدم إلى منزلتها بسهولة ويسر 
من حيث الطهارة من التناجش والتحاسد» فقد خحطت خطواتها بنية 
خالصة لله وعزيمة ثابتة . وكذلك تتقدم إلى منزلتها بمعاناة وسْدّة » من 
حيث عظمة التضحية التي تبذلهاءة وامتداد الجهاد الذي تعيشه ) بذل 
لمك للم وجهاد طاهر لله . إنها الموهبة التي تستطيع أن نبجابه 
الأحداث » وتقارع الأعداء» بقدرة مؤمنة » وفطنة صادقة . | ارايت 
تحمل العبء فلا تنهار تحته ‏ وتحمل المسكولية فلا تفرّط فيها . وتححمل الأمانة 
فلا تضيعها. إنهم «أولو الألباب» . 


سمّها ما شئت . ولكن خصائصها واضحة بينة » وميزاتها بارزة ظاهرة . 


هذه الطائفة الظاهرة » التي تمضي مع الزمن كله» ظاهرةً » ظافرة , لا 
يضدها من خالفها» هذه هي الملوهبة التي تعنيها . وهي التي تحمل 
الخصائص التي ذكرناهاء لتجعل من هذه الطائفة «أولي الألباب» . 


وجميع هذه الخصائص »ع تتجمع لتحقق في هذه الطائفة ) في هلا 
الجيل » التفرّق في ثلاث قضايا أساسية : 


أولا : الإيمان بكامل عناصره وتدذبر منهاج الله قرآناً وسنة ) تدبر إِيمان 
ويقين» وتدبر عمر وحياة . 

ثانياً : الوعي في فهم الواقع البشريّ » وعياً إِيمانتاً من خلال منهاج الله . 

ثالناً: القدرة على ممارسة منهاج اللّه في الواقع البشريّ . 


ى## ا ل 


الفصل الثاني 5 


وفي 200007 النواحي الثلاث تبرز الموهبة الممتدة » وينتكشف 
الوسع القادرء وتتضح الحركة والنشاط. ويجتمع ذلك كله ليبرز 
«الممارسة الإيمانية » لمنهاج اللّه ذ في الواقع البشري » بكل خصائصها, 
حم اي كد اه 
وبركته » وخيره» في امتداد وشمول » في ميادين الحياة كلهاء يطرقها طرقا 
قويًا . فإذا « العلماء العاملون ») حركة دائبة , ونشاط مستمرء ونهج بين ) 
ووعي نافذ. وإذا هم حياة ممتدة في الأمّة كلهاء وظل وبلال يُزيح 
الهجير؛ ونور دقاق يرفع الحجب والظلام . 

تجتمع هذه الخصائص كلها في الطائفة الظاهرة » في العلماء العاملين؛ 
في ورئة الأنبياء» حتى يكون ملوديي: وحركتهم » ونشاطهم؛ إسلاماً 
حياً ؛ إسلاماً ناطقاً » وإيعانا مئيراً » وقراناً وسنّة » يَقَيموقٌ آلبرهان » ويقيمون 
اللحت. إنق «أوار الألباب» . 


تراهم في عبادتهم خحاشعين ع وفي جهادهم باذلين ‏ وفي ممحنتهم 
صابرين ) وفي دعواهم صادقين . 

صم موه ل يال ع ره لل لل ل م مد خط ب ابو 5 4ه اح ع و 
# مَنَالْمَومنينَ رجا صدَقوأمَا أماعلهدوأ الله علء عليه فمنهم من فض نحبة 
مر اله - )2 
ومنهممن: ل نظو مابرَلَوأَسَرِيلَا » (الأحزاب : )١‏ 

هم في ميدان التجارة والاقتصاد ؛ مثلاً» كما وصفهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء يجاهدون في أنفسهم حتى يكونوا على التقوى والبرٌ والصدق فق : 


عن رفاعة رضي الله عنه أنه خرج مع النبئ صلى اللّه عليه وسلم إلى 
المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال : ديا معشر التجار فرفعوا أصباتهم 
وأبصارهم إجابة له فقال : إن العجار ييعثون يوم القيامة فجاراً إل من 


كيرا. "ا هس 
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اتقى الله وبر وصدق. وفي رواية : « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين 
والصديقين والشهداء » . 
(رواهما الترمذي) 00© 
وإذا تالمنز انار "كان 2 عقن نتف راصلا لتر لين 
سجية ) اطي كلمةع وأفطن حس ) وأذكى وعي » وأوفى عيي- ؛ وأبعد 
عن الفتنة» وأَنى من مكيدة ) ل من مكر: 


ففي الحديث المرفوع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا 
يصبر على أذاهم » . 
( رواه أحمد والترمذي وابن ماجه) (") 
وعن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال : سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم , فقال : « البرٌ حسن الخلق , والإثم ما 
حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس » . 
(رواه مسلم والترمذي ) 7 
ا 


واتق ل حيثما ا وأتبع السيئة الحسنة 2 تمحها وخالق لنامس 1 


جسن ا (رواه الترمذي ) (©) 


.)55١١( 2 )5509( باب (14؟). حديث‎ .)١5( الترمذي: كتاب البيوع‎ )١( 

. الترمذي : كتاب صفة القيامة (؟)‎ »)١17١ /19 ( : أحمد : المسند (؟/ ؟4)» الفتح‎ )١ 
باب (77) حديث‎ .)7١( باب (هه). حديث (/ا١٠55١)», ابن ماجه: أبواب الفتن‎ 
.)5081١ 

69 مسلم : كتاب البر والصلة والآداب (5:). باب (0). حديث .)١55575(‏ 

(4) الترمذي: كتاب البر والصلة والآداب (58) : باب (هه). حديث .)١9178(‏ 


ار "ار سب 
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عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«تبسمك في وجه أخيك لك صدقة, وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر 
صدقة . وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. وبصرك للرجل 
الرديء البصر لك صدقة , وإماطتلك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق 
لك صدقة, وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة» . 

( رواه الترمذي ) 7") 
تا امال اقدية مقجان الإشكان :هب على" هذه الاخلا مم 
الناس » ولكنهم أهل بصر وبصيرة : وخبرة وحكمة . 

عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال: دلا حليم إلا ذو عَئْرَة ولا حكيم إلا ذو تجربة» . 
(رواه أحمد والترمذي والحاكم )”") 
هذه هي الخبرة والممارسة » يصوغها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
اوكخر ار وأوضح بيان : وأقرب مأخذ . هذه هي الخبرة والممارسة » في 
الواة انبرق سيث بسزل الازيط الال دك ل 


هذا الجيل المؤمن القوي» هذا الجيل الذي يحمل المعدن الكريم . 
5 السليمة ) 0 و 0 لوعي والموهبة بلحميزة ) حنى 


جامعة انه نم 0 به القرآن الكريه ٠‏ إنهم - لذلاب 4ه 
)١١‏ الترمذي : : كتاب البر والصلة والاداب (58؟). باب (8*5) حديث .)١1955(‏ 


(؟) أحمد: المسند (8/9)» الفتح: »)١8٠0/19(‏ الترمذي : كتاب البر والصلة والآداب 
.)١4(‏ باب (85) حديث .)5١753(‏ 


)14( 5 1 7 - 
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« واد َكب يدرت تبثو نكمم شرع رباد 
ِدَأنَمستمِعونَلْقَوَلَ كمون لنسكه وليك ارين دان 
لبك شت زر لكوي 4 7 ( الزمر : /١١ء.‏ 084 


صفات واضحة بيّنة» محددة مشرقة : اجتنبوا عبادة الطاغوت » أنابوا 
إلى اللّهء يستمعون القول بوعي وميزان» فلا يُخدعون» ولا يضلون ؛ 
ويعرفون لور الحق » والكلمة الباطلة » فيتبعون 0 القول . إنهم على 
هدى من الله إ: نهُم أولو الألباب . فواضح هنا أنهم من أهل الموهبة الممتدة: 
والوسع لمتمكن » على أساس من إِيمان وعلم ومعدن وفطرة . 

وكذلك : 


#وَصَروَدوأْفَا رك حيرا ل اَي وويتأؤلي الأب » 


(البقرة ع ١1‏ 


«يُون الْحِحكمَةَ من ييَمَادُوَمَن يوس ألْحِحكمَة فَقَد حرا 
كنا وميد كَرإِلَ لوا لدب 4 (البقرة : )١59‏ 


وصفتان أخريان بارزتان : التقوى التي تكون زاداً خير زاد» والحكمة 
التي يؤتيها الله لَهُم . ٠‏ ومن هذه الحكمة تقوم اللككرقة والتفكر والتدبر. 
والعمل والسعي » (وما يذّكر إلا أولو الألباب) . 

والتذكر صفة هامة رئيسة في أولي الألباب . يؤكدها القرآن الكريم ويلح 
عليها. فهي الصفة التي تحتوي سائر الصفات و تجمعها : 


مه 


3 أفمن يعَاءأَتم يمازلإ ليَكَمنْرَيكَ لق كزهو امح إماترك2 أولوا 
دلبب »© (الرعد : )١9‏ 


- ١. - 


الفصل الثاني الباى«الخامتع 


11 0 وس هسم 6 الإ سر عد لني يات 
7 هنذا غ يناس ولستذروأً بدءول د أنماه و إلنه واد وليذ 1 
2 ومح وم / 
و مالع 3 ( إبراهيم : 57) 
فز كتك أن أنه ليك مبرك ليك توأء كود و52 ووأ اليب 4 
6 تين 


#قَل ئًّ هَل يَسيَوى ليلو وَل ل ا ليب »4 
0 وهو ون 


مره و 


"الوس | ان ارول هر السمَاء ما فسلكه سيم فالأ رض شطع 
لي َيِه ميهج و 2 م كل دَق 
للك آذ فريك لذو لالأقي > ْ ال 
ولَقَدَءَائْنَامُوسى الْهدى وَأَوْربْسَابَوَ 
م صخر لول الأ / ند 


(غافر : 7ه + ه) 


فارتبطت ل ل د الأيات الكريمة ببخصائص 
هامة يا ة الحق الذي أنزل من عند الله معرفة ة علم واتباع يتديدم تدبر 
آيات الله في الكون تدبر إيمان وعلم » ومتابعة وملاحظة لسنن الله في احياة 
الدئياء كالنبات والزرع مختلفاً ألوانه » ثم ينمو ويزدهرء ثم يصفرٌ ثم 
يكون حطاماً . فهذا علم وتدير وعبرة . ثم هدى من عند الله . وارتبطت 
كذلك في الآيات السابقة بالحكمة والتقوى . 


وصفة أخرى لأولي الألباب : 


2 2 0 ير 00 02 للنةا د عرو 2 
وللصكن تصديق الزى بين يديه تفيل كل شَىَءِوَهدَى . 
وَنَحمَةلْمَوبوْمِيُونَ 4 ' 
عا لجروالتي وتتخلصوا وار الالباج كن فنص 'نقني "ا اجكيو ارام ٠‏ 
وعياً قرا ءوروشطلة ل وتفكراً» حتى يعلموا أَنْ القرآن حقء فما كان حديثاً 


)١١١ (يوسفا:‎ 


فإذا جمعنا هذه الخصائص المميزة لأولي الألباب» وضع بعضها إلى 
بعض » في أجواء الآيات الكرية » والتنزيل الحقّء إذا جمعنا هذا كله , 
برزت لنا خخصائص القوة والعزيمة » والموهبة والفطنة » والوسع والطاقة , 
والمعدن الكريم والفطرة السليمة» والإيمان والتقوى» والعلم والمعرفة 
والتفكر والتدبّر؛ والسعي والعمل ) والبذل والعطاء . إِنْه الجيل القوي الذي 
يستطيع أن يتقدم ليحمل أعباء دعوة ‏ وأمانة رسالة » على صبريؤثات» لا 
يتفلّتون ولو خالفهم من خالفهم ؛ ظاهرين بتمشكم بكتاب الله وسنّة نبيه 
صلى الله عليه وسلم ؛ علماء عاملون» وورثة للأنبياء . 

هذه هي الطائفة التي تخرج من قلب الجيل المؤمن» لتتقدم بمعدنها 
وفطرتها » وإيمانها وعلمهاء وبذلها وعطائهاء وموهبتها وقوتها . 

إذن لا نقصد بالجيل الموّ نوك العو ا مستوى 
ابت عال من الإيمان والعلم والخبرة والبذل . ولا نعني بالجيل المؤمن أن 
يبلغ عدداً محددا ثابتأ» فذلك 0 الواقع وأحواله وحاجاته . ولا نعني 
كذلك أن بناء الجيل المؤمن عملية تنتهي وتتوقف في مرحلة ما أو في زمن ما . 


ولكننا نعني بالجيل المؤمن هو الجيل الذي يكون ثمرة تجاح الهدفين 


ا 


الفصل الثاني الثانها الكاممن 


الغابتين دوك والثاني : الدعوة والبلاغ , د والتريية اد النجاح 
يغرضص توافر الخصائص الربانية التي أف الله بها ؛ والتي وعد اللة عباده 
بالنصر والتمكين | إذا هم أوفوا بها. 


ونعني كذلك بالجيل المؤمن أن يكون هو الجيل القادر يإمكاناته التي 
يطلبها الإسلام قادراً على المضئ إلى الهدف الذي يليهء هدف الجهاد في 
سبيل اللّه وسائر الأهداف الثابتة التالية» وأن يتحمل مسؤولية الإعداد 
والتخطيط لكل هدف والحضيّ إليه مستوعباً وسعه وطاقته دون توانٍ وعجز . 

وهو الجيل الذي يظل قلبه معلقاً بالجنة حمّاً, لا شعاراً تُدوٌّى به الحناجر 
والندوات ويختفى في الميادين والساحات . 

هذا الهدف الثالث الثابت يعمل معه في الوقت نفسه الهدفان السابقان 
ويمضيان معه لتحقيق سائر الأهداف . وهذا الهدف » مع ارتباطه بالاهداف 
السابقة» فإنه كذلك مرتبط بالهدف الأسمى والاكبر - الجنة» لتظل 
الدعو ة الإسلامية ماضية أبد الدهر على ترابط أهدافهاء تقذف في الميدان 
الألجيال الوسة ذوفن تواقش» اللناء حياة تقليفة للؤإلسانا على الارض :ارية 
افتنة والفساد والجريمة والظلم » وإقامة الحق والعدل والأمن» ولتحمل 
رسالة الله إلى الناس » رسالة الإيمان والتوحيد» ولتخرج الناس من عبادة 
العباد والأوثان إلى عبادة اللّهِ الذي لا إله إلا هو . 


الجيل المؤمن هو الجيل الذي تنوافر فيه الخصائص الربانية التي أمر الله 


بها 4 00 بذلك ثمرة ع الهدفين الأول 0 وهو اجيل 0 4 


اتا ل 0 إلى الهدف الأكير والأسمى الجنة - على نهج ع 


6 


© البا امسن ©# 


© الأمداف الثاسّة 
الهدف الثتايت السرابسع 


و 
البا اليس 
الجهاد في سبيل الله 
حي انرشن الجهاد "في اهلا «الفصل# "تش رملنة عار أنهاعدفادتالقت* من 
أهداف لقاء المؤمنين . هدف ينضمٌ إلى سائر الأهداف لتمثّل كلها منارات 
مشرقة في مسيرة طويلة . | . نه الهدف الرابع . إنه هدف يُشرق بعوّة » فيزيح 
ظلمة ) ويوقظ من ٠‏ غفلة ) ويصحخحٌ مُسيرة . 


ولعله من المفيد أن ندرس معنى لفظة ( الجهاد) وساي عبد أن 
يفيدنا هذا في سلامة التصور. ونحن نعيش مع الآيات الكريمة, 
واللاحاديث الشريفة . 

الجهدء بفتح وضم الجيم : الطاقة والوسع 

الجهدء بفتح الجيم فقط : المشقّة » وقيل : المبالغة والغاية . 

جَهَدَ يجهّد جَهْداً: جدّء اجتهد» جهد الدّابة جَهْدًَا : بلغ جهدهاء 
وحمل عليها في السير فوق طاقتها كأجهدها. 

جهَدَ بزيد : امتحنه عن الخير وغيره . 

جهد المرضٌ فلانًا ( والتعب» والحب )» يجهّدّه جَهْدًَا : هَزَله 

جَهَدَ اللبنَ : من المجازء أخرج زيِْدّه . 

َهَدَ الطعام : اشتهاه» أو أكثر من أكله 

جَهِدَ عيشه : نَكِدَ» واشتد» وعيش مجهود . 


- /ا؟ - 


الباب السادمس 


وض جهاد : صلتة» لا نبات فيهاء» مستوية » غليظة » “والصحراء 
جهاد . 
الجهادٌ : المتال مع العدو. كالجاهدة 


والجهادٌ هو المبالغة واستفراعٌ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل . 
حقيقة الجهاد كما قال الرّاغب : استفراغ الوسع واللوقه رتلا لا 
يُرتضى وهو ثلاثة أضرب : مجاهدة العدو الظاهر» والشيطانء 
والنفس 7ك 
ولقد وردت هذه اللفظة الكريمة في كتاب الله في سور مكية ع وفى 
سور مدنية . ونحن نعلم أن المسلمين في مكة لم يرفعوا سيفاً مع العدوء 
وما دخلوا قتالا . ولكنها تظل تحمل المعنى العظيم وهو استفراغ الوسع 


والطاقة فى مجاهدة العدوع ومجاهدة النفس »ع ومجاهدة الشيطان 1 


ففي سورة الحج وهي سورة مدنية كانت الآية : 


0 2 0 1-6 0 
«وحلهدو ف الوح جهادو موحي سك ومَاجَعْلَ 12 
لذبن مِنْحَرج ل يكم إرهِيء4 (الحج :م/م 


فنرى أن هذه الكلمات من الاآية : وجاهدوا في الله حقٌ جهاده , 
جميف 7 بجبرورب اللافاة. وابوائن هن شان العدرى وص انعد فسالل لاكية 
ومن بذل المال وبذل النفس » ومجاهدة الشهوات » ومجاهدة الشيطان » 
ووسوستهء وبالسلاح» واللسانء والأدب ء والفكر» والسياسة 
والاقتصادء جهاداً كاملا يستوعب قلانة (الذنة لياه عب 
مواهبها» وقدراتها . فذلك أصل معنى الجهاد» كما سبق أعلاه» وهو 


. تاج العروس من جواهر القاموس للزييدي‎ )١( 


- 5١م8‎ 


الباب السادس 


معنى مستمرٌ مدل لا يتوقف : استفراع الوسع والطاقة . 
وسورة العنكبوت مكية . فاستمع إلى ججلبة الجهاد في ميدان التربية 


ال 000046 7 لكت عد قمع 
ه من كان برجوا لفاءا فَإِنَ أجل[ ألله لا وَهُوَالتيعٌالصليه عي 
جل سبل رس 2 ام الا صر 


1 ا 0# ار 
ساايس 
ان 


اي + وَألَدنَ 
رك لساك لصحت لَتَكفرة عَنْهءْسَيحَاتِهِمْ وَلَجَرِيسَه أَحْسَنّ 
د 
لرعك يمون 4 23 
فارتبط الجهاد بصدق النيّة » وسلامة التوجه إلى الله وحسن الرجاء في 
لقائه . وأعطى الجهاد ثمرته إياناً وعملاً صالحاً جزاؤه التكفير عن 
الشيعاتنج وججزاؤه -أحَشَنَ' الذي' كانوا يتملؤن:: قال الحشن البصري” 
(إنَ الرجل ليجاهد وما ضرب يوماً من الدهر بسيف ) . 
وكذلك فم سورة العنكبوت : 


« وال جَهَدُوأْضِ ليت سبِلَاَإنَئَهَلمََالْمْحْينَ » 


( العنكبوت : 19) 
والذين جاهدوا فينا : جاهدوا أنفسهم وهواهم » وجاهدوا الشيطان وما 
يزيّنه » وجاهدوا أعداء الدين ...... إنه جهاد جامع لكل أبواب العمل 


والجهاد» مادام مرتبطاً باللّهء على نهج إيماني » ودرب رياني ٠‏ أمستوفياً 
شرائط الإيمان » وصدق النية » وقواعد العقيدة . 

وعن عائشةء قالت : قلت : يا رسول اللّه ١‏ على النساء جهاد ؟ قال : 
«نعم, عليهنّ جهاد لا قتال فيه : احج والعمرة). (ررواه ابن ماجه)("© 


. )7 97370 باب (8) حديث‎ . )7٠١( ابن ماجه : أبواب المناسك‎ )١( 


- 0 


الاك الشافين؟ 


للرجال والنساء . ولكنه جهاه لا 0 فية . 


وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ عبد الله بن 
مسعود حدثه, أن النِيّ صلى الله عليه وسلم قال : وما من نبئ بعنه الله 
قبلي إلا كان له من أشنه حواريون » وأصحاب يأخذون بسئته » ويقتدون 
بأمره؛ ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا 
يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن , ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن , 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » . 
(رواه مسلم) 7© 
وهنا تجتمع أبواب شتى من الجهاد: فهو باليد وما تحمله من عدّة 
وسلاح » » وهو باللسان وما يدفعه من شعر أو نثر أو كلمة يجاهد بهاء وهو 
بالقلب نيّة ودعاء وتوبة وجوء | إلى الله . 


وعن أننين أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « جاهدوا المشركين 


( أخرجه أبو داود) 0 


وامتدٌ الجهاد هنا إلى أن شمل امال والنفس وما يقوى عليه اللسان 
إعلاماً ودعاية ع عرّة للمؤمنين عدا . لمن دين > 00 لله ولرسوله 
صلى الله عليه وسلمء ولكتابه ع وَلأئمة المسلمين » وعامتهم . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى 


.)50( حديث‎ .)٠١( باب‎ .)١( مسلم: كتاب الإيمان‎ )١( 
.)١5١5( ؟) أبو داود: كتاب الجهاد (9). باب (81). حديث‎ 
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الباب السادس 


النبى صلى الله عليه وسلم , فاستأذنه , في الجهاد , فقال  :‏ أَحَينَ والداك؟ » 
قال : نعم , قال : ٠‏ ففيهما فجاهد , ' 

(رواه الخمسة)(0©) 

- آخر من أبواب لس ع اع وو ا امو 
جهاد. وقد قال الله سبحانه وتعالى : 


وص 0 ا 2 


وقضئ ربك تك وَأإِلا ياه نالو [دضق | 4و الإضزاء :)2 
من اللغة العربية ا ومن منهاج 00 00 
«الجهاد ) و« جاهد ) أصبح أكثر دوين وإشراقاً . ونستطيع أن نخرج من 
العرض السابق لمعاني اللغة » والآيات الكريمة » والأحاديث الشريفة » بثلاث 
صور وظلال لاستعمال كلمة ١‏ الجهاد ) ومشتقاتها : 
-١‏ جهاد النفس والشيطان » وأعمال الب والإحسان » والطاعة والعبادة 
على مشقة وجهد وبذلء بنئّة صادقة لله . 
؟- الجهاد العسكري والقتال» بكل ما يتبعه مع صدق النيّة واستكمال 
شروطه الإيمانية . 
8- الجهاد الشامل العام الذي يشمل كل أبواب البذل والجهد طاعة 
وعبادة لله . 
ولكننا في بحثنا هذا نحاول أن نتحدث عن الجهاد في سبيل الله بمعناه 
)١(‏ البخاري فتح الياري : كتاب الجهاد والسير (95؟) . باب .)١78(‏ حديث 2)05٠١4(‏ 
مسلم : كتاب البر والصلة والاداب (48). باب .)١(‏ حديث (55494)» النسائي : 
كتاب الجهاد (ه٠؟)‏ باب (ه0). حديث ))8١١9*(‏ أحتعد ع 7 المسبدح وار 


2077١191719144 6‏ الفتح: (55/193)» الترمذي: كتاب الجهاد 
.)١4(‏ باب (١؟)‏ حديث .)1١51/1(‏ 
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الباب السادس 


العام مع التركيز على القتال . . ومع هذا الاعتبار فإننا لا نكون في حقيقة 
الأمر أغفلنا باباً من أبواب الجهاد . لأن الها العسكريء, كلما سنبين بِحِدٍ 
قليل» هو مرحلة من نهج» والجهاد بأبوابه كلها يمضي مع النهج خطوة 
خطوة . فإن الممارسة الإيمانية » والعمل الصالحء لا يكاد يخلو من جهد 
يبذله المؤمن» ومعاناة يمر فيهاء ومجاهدة يقاسيهاء ليستوعب ذلك كله 
وسعه وطاقته . 

ولأ حك «إجياد 15 القشيل ف كل اجام در للائله ) وأداية 
وكيك تكن للق 29 5 بعد بوكرل تابوقع ري" ارون 
لنعرف مكانه ودوره» وارتباطه بسائر أمثاف لقا ال فنعرض من 
عار اع للك اك ا 

وإذ كان بعض المسلمين اختلفوا في مبرراته ووجوبه» فإننا لسنا هنا 
0 القول أو ذاك . فلنا نهج في الاستفادة ما نتلوه من آيات في 
كتاب الله خلاف الجدل الذي يشغل المجالس والصحائف » ولا ينهض 
بالمسلمين إلى ميدان . فإِنْ قال فريق إِنَ الجهاد فرض لردٌّ العدوان » فإننا 
نقول : إِنَّ العدوان واقع على المسلمين منذ بعث محمد صلى الله عليه 
وسلم , حتى يومنا هذا . وإن قال فريق أخر : إنه فرض في كل حال » سواء 
أوقع عدوان أم لم يقع, فإنقا تقول .هللاه لباقي مقعحة (فاصدافو ا للضاقدها . 
وعندما ندرس الجهاد كهدف من أهداف لقاء المؤمنين ريطا شائر 
الأمداف ارتباط عقيدة ونهج » فإن الصورة تشرق مع الآأيات ونورها؛ 
والانعاد يف ونش نا . 

- فعنى « في سبيل الله ) : 

إذا كنا عرفنا معنى كلمة الجهاد ومشتقاتها من أصول اللغة ومن 


ا في 


الباب السادس 


منهاج الله قرآناً ته دون أن نلجاأً إلى تأويل فإننا سنحاول أن نفهم 
معنى في سبيل الله من المنهاج الربّاني » على نفس الأسلوب . حتى 
نتجتب الزلل إن شاء الله .. وتقعرب ون الصلإزارة على وقلار مام تكو الله 
لنا . 

إن الأ المسلمة مكلفة شرعاً. بواجب لا يجلّ النكوص عنه . أنه وشو 
لدعوتر اليو رسو سي لله يدرو لم» بكما مرا في:اضفحات 

بقة » الهدف الأول من الأهداف الثابته في لقاء المؤمنين . وهذا الهدف 
لامو اي نيع : الجنّة . وهو مرتبط كذلك 

ثر الأهداف الئابتة . 


والجهاد في سبيل الله هدف من الأهداف الثابتة » مرتبط هو نفسه 
بسائر الأمداف كلهاء مرتبط بالهدف الأكبر - الجتة . ومرتبط بالهدف 
الأول من الأهداف الثابتة - الدعوة . والدعوة تحتاج إلى رجالها ودعاتها . 
وإلى أرضها وثرواتهاء وإلى جندها وقادتهاء وإلى نهجها وخطتها . إنها 
تحتاج إلى ذلك كله » وكثير غيره» حتى تمضي في الأرض كلهاء وحتى 
تمْنّحَ لها الدروب والأبواب . 

فالجهاد في سبيل الله إذن هو لحماية الدعوة» لحماية المسلمين : أنفساً 
وديايا وثروات ومتوتجل وكذلك لدفع الدعوة في الأرض لتبلغ الثاسع 
لنشر كلمة الإسلام » وإعلاء كلمة الله حين لا تنفع الحكمة والموعظة 
الحسنة » ولا يكفي جهاد اللسان والبيان» وجهاد السياحة والبلاغ » وحين 
نُصَدٌ الدعوة عن غايتهاء وتقفل الدروب والمسالك أمامها» وتبذل الجهود 


فالجهاد إذن وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله ورسوله صلى الله عليه 


-1- 


وتظلوزة وقوة من قواهاء لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
الواحد الأحد. وليمضى الجيل المؤمن بالدعوة» بكل قواهاء وسلامة 
3 لاقت نكر ولمة اللماقي العليا» 

فحين يدافع المسلمون عن ديارهمء فذلك جهاد في سبيل الله ! 
صدقوا النئّة» ولم قداو | ألواية!! وحن يتانبو لعلقوا ذعوة ا اللدا! سن 
في صف مرصوص » وجند متماسك » وسلاح مشهور؛ على طهارة نفس » 
وصدق إيمان ونّة» وسلامة علم ونهج » فذلك جهاد في سبيل الله ء ما 
دامت الكلمة لم تعد تبلغ , والحكمة تُردٌ » والموعظة الحسنة لا تجد مسلكا . 
إن محاولات بعض الناس في تشويه حقائق الإسلام في دعاوة مضللة » أو 
فتنة كاذبة» يجب أن لا يصدّنا عن إعلان كلمة الحق» بوضوح نهج وقوة 
لبا 

والقتال الشرعيّ هو قتال في سبيل الله » لا في سبيل أي شيء آخر . ولا 
يكون الجهاد جهاداً شرعياً حتى يكون في سبيل الله حلا ء مستوفيا لجميع 
خصائص الجهاد في منهاج الله . ولقد سبق أن عرضنا في الفصول السابقة 
أي وعكاديناً يشرحان ظلاً من ظلال « في سبيل الله . ولقد رأينا كيف أَنّ 
الجهاد في سبيل الله ؛ غاية من غايات الدعوة» وهدف من اراقع لقاء 
المؤمنين » يمتك على درب طويل » لينقلنا إلى هدف ثابت 5055 
لقاء المؤمنين » سنعرض له في فصل مقبل : ١‏ لتكون كلمة اللّه هي العليا) . 
مَغْتّى «في سبيل الله يصبح مع هذه الظلال ١‏ لتكون كلمة الله هي 
العليا ) . وبأتي تفصيل هذه الخصائص وامتدادها في منهاج الل » ليوضّح لنا 
معنى في سبيل الله جهاداً » وإنفاقاً » وعلماً» وعملاً صاحا » وطاعة ‏ وعبادة » 
وسائر ما يجاهد به المؤّمن ليحقق الهدف الثابت : ١‏ لتكون كلمة الله 


كن 5 


هي العليا ) . إِنْها قواعد ربانيّة . 
وفي الحديث الشريف : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : 
وأمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله 
فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على اللّه» . 
زازواة: المنمسة)لها 
إلا فالتعال. آبر جم عق الله لرسيرله على الله عليه وسلم ولأكته 
بخصائصها التي حدّدها منهاج اللّهِ . ومنها أن تكون هذه الأمة صفا وحدًا 


كالبنيان لي 

27 ل ور ريع 
د وو 5 
ذلم لومي ( الصف : 0( 


أما غاية القتال فهي واضحة بينة : و حتى يقولوا لا إله | إلا اللّه) . إِنَّ هذه 
القضية 0 مححور الحياة » مححور الدعوة » مححور الجهاد . 

وعن أنس رضي الل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «وأمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلد الله وَأَنْ محمذا عبدة ورسوله 
وأن يستقبلوا قباتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأَنْ يُصلّوا صلاتنا . فإذا فعلوا ذلك 
حَرْمَتٌ علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها , لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
على المسلمين» . 

١‏ رواه بصع 1 وا 

)١(‏ البخاري فتح الباري : كتاب الزكاة (4 7) . باب .)١(‏ حديث )١7949(‏ 2 مسلم : كتاب 

الإيمان .)١(‏ باب (8) حديث »)١١( »)5١(‏ (55)» أبو داود : كتاب الزكاة (7) . 

حديث (5ه5١)2‏ كتاب الجهاد (9). باب .)٠١١84(‏ حديث .)59510١(‏ 
(؟) نفس الهامش السابق . 


- ه1؟1؟| - (0) 


لباك انار" 


إنيا القسيية كاتا دوا ار الال مر عند 3101 عست تاكيك د لتك ار 
وإلحاح » بشدّة وقوة» حتى لا تبقى فرجة لشك . 

زلكطلانامزيزآن كرو العرش"الينابووفد ييدث القعانه بال عقاية 
تالقان «ؤنه ايمس نظا ها ترط قري الوصى دز الإكنا لود سواه 
النهج » وعبقريّة الخطة . إنها ليست عملاً آلا يقوم به المسلمون » في ظل 
بعض المظاهرء وهم غافلون عن الحقيقة والجوهر وغارقون. في جدل 
ومظهر . 

وأول هذه القواعد هو صدق النيّة والإخلاص . وأيّ شائبة تشوبها فقد 
أبطلت العمل ؛ وضيّعت الأجرء وأساءت إلى الدعوة الإسلامية » وزعزعت 
من صفاء لقاء المؤمئين : 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه : أن رجلاً قال : يا رسول الله رجل يريد 
الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي من عرض الدنيا؟ فقال رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم : ٠لا‏ أجر له فأعظم ذلك الناس . وقالوا للرجل : 
عد لرسول اللّهء لعلك لم تفهمه . فقال يا رسول الله . رجل يريد الجهاد 
في سبيل الله وهو يبتغي من عرض الدنيا؟ قال : لا أجر له . فقالوا 
للرجل : عد لرسول اللّهء فقال له الالفة » فقال : لا أجر له» . 

( أخرجه أبو داود ) 0© 


ونعيد الحديث الذي سبق ذكره لأهميّته » ولكثرة ما يحدّد من خصائص : 


عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه : « سئل رسول اللَّه صلى الله 
عليه وسلم عن الرجل : يقاتل شجاعة . ويقاتل حميّة » ويقاتل رياءً : أي 


,)755١5( أبو داود: كتاب الجهاد (9). باب (0؟١). حديث‎ )١( 


-02558- 


القااي لساك 8 


ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا». وزاد في رواية : فهو في سبيل اللّه) . 
( أخرجه السام 2 


صفاء في النيّة لا تشوبه شائبة من شوائب عرض الدنيا. نعمت 
الشجاعة للمؤمن » على أن لا تفسد اليه » ولا تكون هى القصد . وكذلك 
المثشنة الزمنة بباويكسة الرياكك” فإنه يفسة كل نه . إن هذا الحديت الشريف 
ليوضح النيّة وكيف يكون صفاؤها» ويعرض الهدف ويبينه » ويشرح معنى 
و َه ين 
«في سبيل اللّهِ» شرحاً يقطع كلّ شبهة . 
عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « من قتل دون ماله فهو شهيد؛ ومن قيّل دون دمه فهو 
شهيد, ومن قتل دون دينه فهو شهيد» وفي رواية للنّسائي جاء فيها : 
«ومن قتل دون أهله فهر شهيد » . 


(رواه الترمذي وأبو داود والنسائي )7) 


الدنيا : روحه ودمه, ماله ديه . أهله . وبهذه القوى (, وهذه الريكائز 
يجاهد في سبيل اللَّهِ » يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا .....! هي أساس 


: مسلم‎ 2))181١١( حديث‎ .)١5( البخاري ( فتح الباري ) : كتاب الجهاد (55) . باب‎ )١( 
الترمذي : كتاب فضائل الجهاد‎ »)١94٠014( كتاب الإمارة (7) . باب (47). حديث‎ 
.)557( داود : كتاب الجهاد (9). باب‎ 3 ))١515( حديث‎ .)١5( باب‎ .)9؟١‎ 
.)15١51( حديث (5511)»ء النسائي : كتاب الجهاد (0؟). باب (١؟). حديث‎ 

(؟) الترمذي : كتاب الديات )١4(‏ . باب )١7(‏ . حديث )١471(‏ . أبو داود : كتاب السنة 
(4"). باب (75). حديث (4797)» النسائي : كتاب خحريم الدم (/717). باب 
(؟؟). حديث (40:55-40885). 


اك 


كل قرّة يجمعها ليمضي على الدرب » ليحقق أهداف لقاء المؤمنين. فهي 
إذن تستحق الرعاية» والحماية» والصون. وتستحق أن يدافع عنهاء 
زيدل دونها نفسه» ما دامت هذه القوى مرتبطة في نفسهء ونيّته: 
بالهدف الأكبرء والغاية الأوسع : لتكون كلمة الله هي العليا “سيت أن 
: 

سبيل الله .....» الدعوة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء لقاء 
المؤمنين ....» انه دي !”عا ذاعيث: هذه القوى المادية التي يدافع عنهاء 
مرتبطة كل لارتباط » دون أي شائبة من رياء» أو عرض من عرض الدنياء 
بهذه الأهداف الربانة » ما 0 هو يدافع عنهاء ونيّته صادقة مع الله 
خالضية القع مرتبطة بهذه الأهداف الربانيّة » فإن قتل فهو شهيد. وإن 
غاب هذا الارتباط » أو فسذت النيّة » فكيف تأتي الشهادة ..؟! 


ؤلا”تيحيت أنريختلظ الأمن على اقلب المسلمن فيتوسب كل من يمالك 
دون ماله » أو أهله » أو أرضه» أو داره؛ شهيدًا» حتى ولو دفعه إلى ذلك 
حميّة جاهلية » وكبر دنيوي » وعصبيّة إقليمية » أو قومية جاهليّة » أو عرض 
من الدنيا . لا ....! إِنَّ الصورة الإيمانيّة تختلف عن ذلك كل الاختلاف . 
انكر الك مول موك ل ا عا ع 
تعالى دون أي شبهة: مرتبطة بلقاء المؤمنين وأهدافه» متعلّقة بالدعوة 
وغاياتها» مشدودة إلى هناك .... هناك ..... على طريق ممتدٌء يمدّه الجهاد 
لتكون كلمة اللّه وحدّها هي العلياء إلى هناك .... إلى الجن ! وبدون ذلك 
يطل العمل » ويذهب الأجراء ولا تكون شهادة . 
؟ - ملامح من خصائص الجهاد في سبيل الله 

والأحاديث الشريفة في هذا الباب كثيرة . إنها 5 تُفصّل في 
خصائص الجهاد في سبيل الله في كل خخاصية من خصائصه » كما فصلت 


ع اد 


لك السادس 


هنا في النيّة . وبهذا الأسلوب وحدهء لا بسواهء نستطيع أن نعرف معاني 
الألفاظ : « في سبيل الله ؛ » وغيرها . 
' ها ان لسن عاسم لنوضح طرفاً من هذه الخصائص . إننا 
نأخذ قبسات ومحات : 
عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه : « أَنَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم قال : من انتهب فليس منا » . ( أخرجه الترمذي ) 7" 
وعنه رضي الله عنه كذلك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا غزا قال : واللهم أنت عضدي ونصيريء بك أصول ء وبك أقاتل » . 


(روأه مسام وروآه الترمذدي وأبو داود ) ( (١‏ 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «الحرب خدعة ) .. 
( أخرجه البخاري ومسلم والترمذدي وو داود) 09) 


وكلمة حدعة وردت في مختلف الروايات على ثلاثة ئةَ أو جي(4) 
له :0 باع ينعضي أمرها بخدعة وأحدة من المقتال ) فإذا خحدع القاتل 
مرة واحدة فليس له إقالة وهي مصدر مرّة . 
خدغة : وهي الاسم من الخداع . 
)١١(‏ الترمذي: كتاب السير (١1؟).‏ باب .)4٠0(‏ حديث ,)١15١١(‏ 
(؟) مسلم: كتاب الجهاد والسير (؟7). باب (5). حديث 20١747(‏ الترمذي: كتاب 
الدعوات (89). باب (؟77١).‏ حديث (5585). 
(5) البخاري (فتح الباري): كتاب الجهاد (55). باب .)١6!(‏ حديث (230159) 
0636”)), مسلم : كتاب الجهاد والسير (؟7) . باب (0) . حديث 211/9950 ))١14٠.‏ 
أبو داود: كتاب الجهاد (9). باب .)١١١(‏ حديث (1719/0757175). 
(5) «(النهاية ) . 


اماه 


الباب السادس 


لهم 250000 كثيرة الخداع . 


عن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللّ صلى الله عليه 
وسلم : ؛ الغزو غزوان» فأمَا من ابتغى وجه اللّهء وأطاع الإمام, وأنفق 
الكريمة » وياسر الشريك , واجتنب الفساد ء فإِنْ نومه ونبهه أجر كله , 
وأا من غزا فخراً ورياء وسمعة ؛ وعصى الإمام. وأفسد في الأرض » فإنه 
لم يرجع بالكفاف » . 


( أخرجه مالك وأبو داود سات 024 


ونلاحظ هنا : «وأطاع الإمام ... . فلم يستعمل لفظة أخرى» وإنما 
نع على الإمام الذي يقيم منهاج الله ن الأرض » ويجاهد في سبيل ال 
على نحو ما عرضنا. فَإِنْ أقامهء وأوفى بأمانته فهو الإمام . وتظلٌ لفظة 
الإمام تحمل مدلولها الشرعيّ » وجميع ظلالها من منهاج الله . 


عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا , بعث أحدًا من أصحابه في | بعض أمره قال ا 
ويشروا ولا تعشروا ) . 
( أخرجه مسلم) (") 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه : « أَنّ رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم كان إِذا بعث جيشاً قال : انطلقوا باسم الله , ولا تقتلوا شيخاً فانياً. 
رأ نالك؟ الوط معاء :"كارع البياء سجس ارا لاط مبباعاود با 
(5؟). حديث (ه١اه2)5‏ النسائي : كتاب الجهاد (75). باب (45). حديث 


.)3١8١١ 
.)١1777( مسلم: كتاب الجهاد والسير (؟75). باب (7). حديث‎ )١1( 


> 71 


ولا طفلة صغيراً ؛ ولد امرأة : ولد تغلوا , وضِمّوا غنائمكم ‏ وأصلحوا 
واحسقرا : إِنْ أللة بحقى الست 1 : 
( أخرجه 5 داود ) 200 
وهكذا يكون الجهاد : انطلقوا باسم الله باسم الله وحده لا شريك 
له . لا يَرفع راية أخرى » أو شعاراً آخر. وهكذا تأخذ اللفظة الكريمة : « في 
/ : : 1-8 
سبيل الله ) » معنى ممتداء يتسع كلما أوردنا نصوصا آخرى . 


إننا هنا نورد أمثلة وقبسات ولكنّ منهاج الله يععرض تفاصيل الجهاد في 
ناا ,للد خصائصه ) وأحكامه , وآدابه» وأهدافه , حتى لا يبقى فرصة 
لجدال » إلا لمنافق : اها أورقلاق ٠‏ وإن المقاتلين ليحتاجون أن يدرسوا 
هذه القواعد كلهاء بدقة وبتفصيل» قبل أن ينزلوا إلى الميدان » فتتحول 
الميادين إلى صراع دغاية» وحر ذلياة ومجازر وحودل ع وفتة أهواة: 

ما أحوج العالم كلّه إلى هذه القواعد. ما أحوجه إلى الجهاد في 
سبيل الله » لمرَوْض التو الأمن بين العباد . 

إِنَ المقاتلين» إذا أرادوا عدا "أن يكون قتالهم جهاداً في سبيل الله 
عليهم أن يدرسوا هذه القواعدء وكثيراً غيرها , أن يؤمنوا بهاء وأن 
يتدرٌبوا على ممارستها في واقع الحياة» من خلال المنهاج الربّاني » ا 
يطلقوا رصاصة » قد تعود ويلاتها عليهم » وقد تدمّرهم تل ييه 

تمتد خصائص الجهاد في سبيل الله في منهاج اللّه حتى تأخذ صورتها 
الممكاملة ول دك قد الول ائص مجدددة فى كنرة أرمعيرنة فى أرض: 
ولكنها امتدت مع الدعوة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » امتدت 
مع الزمن والأرض . 


,)١551١14( أبو داود: كتاب الجهاد (9). باب (90). حديث‎ )١١ 


لا 2 


الفاسم السعاتسره 


فهذه وصية ل لخليفة أبي بكر لعمرو بن العاص رصي الله , عنهما إذ 
١ 5 5 5‏ 
استعمله على جيوش الشاء 400 : 
ويا عمرو ! اتق الله في سرائرك وعلانيتك واستحيه ء فإنه يراك ويرى 
عشلاك . وقد رأيت تقديمي إِيَاكَ على من هم أقدم سابقة منك » ومن كان 
أعظم غِنيٌ عن الإسلام وأهله منك. فكن من عُْمّال الآخرةء وأرد بما 
تعمل وجه الله : وكن الك لاسا ولا تكشفنٌ الناس عن أستارهم 
واكتفٍ بعلانيتهم ؛ وكن مجدّأ في أمرك . واصدق اللقاء إذا لاقيت ولا 
تجبن ) وتقدم في الغلول وعاقب عليه . وإذا وعظت أصحابك فأوجزء 
وأصلح نفسك تصلح لك رعيتك » . 
هك | د تمشلاتي كياد فى هيل اللذك قياف ردن اللف له قي : 
وينصر به أولياءه . 
لبماك مسعتيانوانا بعلن وقالنية. لله[ اللاق أغر علد رصان عبده ) 
وهزم الأحزاب وحده. وقل وعد الله المؤمنين وعداً لا حلف فيه : تولك 
ريب فيه. وقد فرض الجهاد على عباده فرضا واه فقال تبارك 
وتعالى : 
و و رد ع لي عرو رسكر 0 7 
كيب علِحكم الْقِحَالُ وهوكره لك عميج أن وهو يع 


000 و سي جب خبير 


غير 0 ا 
وهوخيرآ رعس أن شيف أ كيك وطر 45 وألله عدوا 


. ص”757‎ "١+ حياة الصحابة‎ )١( 


- 0م 


الباب السادس 


تمركت 24 (البقرة: 0115 

وأخرج مالك عن رجل من أهل الكوفة أَنَّ عمر ‏ بن المخطاب رضي الله 
عنه “ كتبأ إلى عامل جيش كان بعثه» أنه بلغني أن رجالا منكم يطليون 
العلج حتى إذا اشتد في الجبل » وامتنع فقال الرجل « مترس ) - يقول : لا 
تخف ء فإذا أدركه قتله . وإني - والذي نفسي بيده - لا يبلغني أن أحداً فعل 
ذلك" إلا تتتترك -عنينة 120 

ونجد في وصيّة عمر بن النطاب ني ل 21 الله 
عنهما » زادا كثيئًا من خصائص الجهاد في سبيل الله . 

«أوصيك بتقوى اللّه الذي ييقىء ويفنى ما سواه الذي هدانا من 
الضلالة , وأخرجنا من الظلمات إلى النور, وقد استعملتك على جند ابن 
الوليد فقم بأمرهم الذي يحق عليك ب إد سال ادلي 
غنيمة ) ولد تنزلهم منزلاً قبل أن تستريده لهم . ( تبعث رائدآ يرود 
المكان ويتعدف عليه ) وتعلم كيف مأتاه , ول عث سرية إلا في كنف 


من الناس ( جماعة ) » وإياك وإلقاء المسلمين في الهلكة وقد أبلاك اللّه بي 
وأبلاني بك . فغمض بصرك عن الدنيا واله قلبك عنها . وإياك أن تهلكك 
كما أهلكت من كان قبلك , فقد رأيت مصارعهم ) . 
( أخرجه ابن جرير ج 4 ص 4ه عن صالح بن كيسان) ”9 
وهكذا تظل خصائص الجهاد في سبيل الله تبرز» وتتصح . وتمتدذ» مع 
الآيات الكريمة » والأحاديث الشريفة » والممارسة في الواقع البشريّ : في 
سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم . وسيرة الخلفاء الراشدين . وليس من 
الإنصاف أن هذا ينانا واحداً؛ يشير إلى قضية محددة» لنخرج منه 
)١(‏ مجموعة الوثائق السياسية ص 11 : 


(؟) حياة الصحابة ج؟١‏ ص 5644 . 
2059 ححياة الصحابة جد 7” ص 7,٠١‏ . 


ةع ات 


لاوا 


بحكم عام. وإنما يخرج الحكم العام من خلال تناسق الصورة الكاملة 
للجهاد في اللمنهاج الربانن . فلو أخذنا الحديث : « من قتل دون ماله فهو 
شهيد .... إلخ ) .» فقد يلتبس المعنى على جاهل أو منافق » وقد تضطرب 
الصورة في الرأي العام » تحت أبواق الدّعاوة المضللة » حين يتومٌّم النّاس أن 
كل من قتل دون ماله فهو شهيد. حتى ولو كان يقاتل تحت راية 
جاهلئة » أو رياد أو سمطةد.در» ا يقسيد. القنة بررقدا النص واكك 
حين نربط هذا الحديث الشريف» مع حديث أبي هريرة عن النيّة : 
وحديث أبي موسى الأشعري » عن معنى في سبيل الله وحين نربطه مع 
المعناوسة الإيمانية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين , 
فإنْ الصورة 1 والحكم يبين : ولا يضل عنها إلا علدو منافق . 

كك ري أن كثيراً من « الألفاظ ) , 7 والتعابيا” 0 (الأحكام ): 
جد تفسيرهاء ومعناهاء وظلالهاء في منهاج اللّهِء على صورة واضحة 
ميشرة » تغنينا عن التورّط في الخوض في خلافات » وجدل » لا يفيد في 
ممارسة إيمانية » أو عمل صالح ». ولا يفيد في إبراز حقّ على باطل ٠‏ ولكنه 
خلالاف وجدل يدفع 3 الهوى. ويدفعه الهرى ,ع ويفتح أبواباً وأسعة 
لشباطين. الإنس. .وق ذلك" لذن المؤمن يبحث عن التفسير والمعاني 
والظلال » كي يباشر عملاً صا حا » ويمارس قاعدة إيانيّة . وما أشقى الأمّة 
التي يتحوّل الجهاد فيها إلى قواعد فلسفية» ونظريات جدليّة » تميت 
العريمة » وتقتل الهمّة » وتغلق الميادين» وتحبط الإعداد والتدريب » وتخلط 
النهج في ظلمة وعتمة . 
«- الجهاد في سبيل اللّه مع آيات اللّه : 

ونود الآن أن نعود إلى ما كان يجب أن كا بده أل وهى الايات 
الكريمة . ولكئنًا تعجر البدايةالسايقة كوعدا التو ال امور عه 


- 127 > 


الباب السادس 


الصورة . وآيات الجهاد والقتال فى القرآن الكريم ممتدة . إنها ممتدة امتداد 
الدعوة » وامتداد التبليغ : وامتداد الرسالة » حتى اسشكيلت الرسالة » وانقطع 
لوحي » وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى » فعند ذلك 
كانت جميع قواعد الجهاد في سبيل الله مستوفاة كل الاستيفاء في منهاج 
اللّمء آيات وأحاديث » لتقدم أعظم صورة مشرقة » متناسقة » للقتال في 
حياة الإنسان كله على هذه الأرض . وما أحوج البشريّة كلها اليوم إلى 
هذه القواعد» وقد كادوا ينقلبون إلى وحوش ضارية .....! ولكن هل من 


0 بره م ته مله 
« أَذْن للْدنيفملورت سوه عام 34067 لق 


07 


له 1 لا د م12 
2 النَ خخ أن برهم يمَرِح قلات يَمُوفوارَ لكوك 
ممه ب 0 ل #6 يي ا لي ل الي ا ل 


دفع آلوأ َاسَيَسهمي مت صوهع وبي وصَلوات ودود 
7 يك ع سم 0 
يحكرفها سو اله كيرا واتسررك] ميض كله 


لا نريد أن نحقق الآن. هل هذه هي أُول آية.نزلت في القتال أَم غيرهاء 
عَلنَّ خلاف بين المفسرين :“جزاهم الله عنا وعن المسلمينَ خيرا» فيما قدّموا 
من علم كريم في هذا الشأن . ولكننا نريد أن نستكمل قدر المستطاع صورة 
الجهاد فى سبيل الله . وهذه الآية الكريمة من أوائل ما نزل في القتال . وإِنّها 
قطي .بالإذنءبالقتال » .حيت لم يكن القثال قبل هذه المرحلةمختزاوعاً . 
قد كانب. لدعو خصي يكل ,تهج الاخجطة ل ؛ لم يكن القتال من هذه الخطة 
ف !مرحلة منهاء ثم شرعه الله في .مزيحلة أخزى ؛ والنهج؛ماض ا والمنقلة 


- ه58 - 


ماضية ) د بشري ) ل سكن الله التي لاتعد ل ولكن في رعاية 


( ون لبط لقدير....). 
نعم إن الله قدير على 0 0 كل 7 


يد 2 ل ل م سر 2 


عالق مد حلت من قبل ولن تحد 


وكذلك : 
روما سي اراي . يا اث لبر يال 
« فَإذا مس ماين كفروأ صر براحو إِذَآ حسمو سوباق َم 


آذ وه سه 2 رس ا هم 
منأبعذ مادا حو تضعا حر ورَارََادَلِكَوَلوْمَكَ هله د دري 


و ا 7 


لوب أبَعَصَحكُم بض وين ولوف يبي لأ لنَيَضِلّ 


0 552 


وتمضي الاية الكريمة : الذين حا من ديارهم بغير حق إلا أن 


يقولوا ريّنا اللّ .......! إذن هي الدعوة ....! إِنّ ذنبهم أَنْهم كانوا يقولون 
ريئنا ط ا وسكي يهان تائم 

ا لال سيت #الرا اسه اق ور جد التاه لد ان .. 0 1 15 

إن الزن 7 لّثم أسَتعَدموا نحا وَلعَلَبَهِمُ الْمَوحِكة 


الا ؟ لاوأ اه أل 2 عدوت 2 
نوكم ف الحبوة اداو ِالآحِرَةوكْكُمْفهَامَاتقَمَ 


0 ا 


بر ل عرس 2 اع جر عير انر 
0 وَلْكُفهَامَاتَلَعونَ حك َلامَرْععُو رتح 


0 ري رضه 
0 517 فيتع“ضون الخ 515 والحرن ....! 0 ار 


- 5556 ل 


الباب السادس 


عليهم بالسكينة والبشرى والأمن ,التق الله الهم المانةوز نووست ٠‏ ومن 
بهيددة : (ولولا دفع اللّه الناس بعضهم بيعض لهدمت 00 ا 
( تتنزّل عليهم الملائكة ..). وسنن أخرى كثيرة معروضة في منهاج الله . 


0 الله من ينصرة .. 1 0 ينصر احا 0 :! إنهم 
0 الات المشروعة » اام نهج ع بالحكمة والموعظة 
|الجحسئة ) ويصبرون على ما يلقون » وبالجهاد والقتال في سبيل الله » فيبذلون 
2 ص 
المال والنفس . وهكذا يظل محور القضيّة هي الدعوة إلى الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم» وتبليغ رسالته» وسيظل هذا الأمر ماضياً حتى 
تحميها سنة الله في دفع الناس بعضهم ببعض » ذلك أنّْها مراكز الدعوة » 
اج جو م 
وفي سورة البقرة : 
10 اراح سساح لتر راوج مة + بي تر 4 1 1 م 6 7 
( وهم حَيثُ وهم جوم ين حت رودن سدين 
0 0 وى ساي ورب حد سر ١‏ صاصم ردخ ار 2 
لعل ايوق هلسن لحرا قيقدو ناد 10 


ماد + 


1103 ارين 1 111 ليل فَإِنانهوأ َه ريحم لذن وَفئِلُوهم حَنَّ لا 
صر م اس ارق رصقل صن 


. ندلنه ود 1 نَ لد ا نكَهَوأ عدون َاعلَ اميت اش 


)١97-١9٠ (البقرة:‎ 


( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا .....) . إن الدعوة 
ماضية . إِنّها يجب أن تظل ماضية . ولكنّ الكافرين لا يريدون ذلك» إنهم 
ينهضون ليصدوا عن سبيل اللّه ويقاتلوا المؤمئين قتالاً ظالماً ‏ وعدوانا أثيما . 


حلي اس 


الباب السادس الهدف الثابت الرابع 


( الذين يقاتلونكم ....) . من هم ....؟ ولماذا يقاتلون المؤمنين ....؟ وفي 
الآية السابقة في سورة الحج إجابة على ذلك كله. أوّلا : إِنّه قتال 
ظالم ...» ١‏ أذ للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ...» ! فالكفار إذن هم الظالمون 
وهم المعتدون. ولكن ما السبب في قيامهم للقتال والعدوان ....؟ إنه 
عدوان بغير حق ... إلا أن يقول المؤمنون ب اللّه ....! إذن هي قضية 
المعركة » ومحور الجهاد : « أن يقولوا ريّنا اللّه » وهكذا نجد الآيات الكريمة 
متناسقة » مترابطة » يفشر بعضها بعضاء في القلوب المؤمنة» التي لا تبحث 
عن التشابه ابتغاء التأويل والفتنة 5 ١‏ وتعود هذه الال الأكرهة لدو كك اقعية 
الجهاد» ودعوى القتال» ومحور ذلك كله : ١‏ وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة .....) نعم ودسءنة حت لا تحون فسنة.....! يحتى. لاا نضا. ,الفا عق 
فق الم ولا تقف مسيرة الدعوة » فيفتن الناس عن دينهم » ويقعون في 
الشرك . والفتنة هنا هي الشرك والخروج عن دين الله . وتمضي تتمة الاية 
لتو كد هذا المعنى : «٠‏ ويكون الدين لله ....» واققي » هي إذن القضيّة » وهي 
محور الجهاد في سبيل الله » حتى يكون الذين لله وحتى لا فكون فغة . 
وهي أمر واحد لاسن قمع ودار اليايات التي سبقت : لتكون كلمة الله هي 
العليا» ففي سبيل الله لالدو ل 1 
ونؤكد ثانية هنا اعٌظمة تناسق الأيات الكريمة » وإشراقة المعاني والظلال » 
اعد للمؤعيرنوزلأدطيراً )| وطراطاً لعفي [يتل الالال ريداقم 
وتمضي الاية الكريمة لتؤكد وتقرر المبدأ ذاته : «فإن انتهوا فلا عدوان إلا 
على الظالمين» . فمن هم الظالمون . ..؟ لقدحدّدتهم الاية السابقة في سورة 
الحج » وآيات عرض ير في كتاب الله وأحاديث ا . إنهم الذين 
يصدون عن سنبيل الله والذين يخازيون :دهزة الله ,وكيه اللهى :دا 
وتتوالى الآيات في 0 ا وتتسع الصورة ‏ 


اكد >“ 


وتتضح معالمها. ولكننا هنا نشير إلى قبسات وملامح قدر الجهد . 
ومنهاج الله - قرآناً وسنة - » هو وحده الذي يعطي الصورة كاملة » بكل 
دقائقهاء وتفاصيلهاء وألوانها .....! 

ويثئّت الجهاد قاعدة من قواعد الإيمان : 


كن 21 1 دس عر سنح او ا 
2 و وعد «سوة العو “بسر عع مخز ب طبر توا عر 


لصتيو و مويو دادح 
ف أالتَوْرَسووَالَاجيِلٍ وَالْفْرْءَانِ وَمَنْأَوفبِعَهُده 0-77 


بير 


1 مرو 2 


وأ يكم الى بيعم به. ري لون العظيم 8 


)١١1١ : التوبة‎ ( 

ِنّه عهد مع اللّه .... «ومن أوفي بعهده من اللّه» .....؟ إِنّهِ الجهاد في 
سبيل_اللّه» إنه البتشترى ..... «فاستبشروا» ......1 إِنّ جزاءه اله ...! 

أعظم فضل الله على عباده....! إنه بيع ...! ربح البيع لمن صَدَّق 

وصَدّق ....:!:وازتبطت أهداف لقاء المؤمئين» والتقت كلها هناك حت 

هناك ..... في الجنّة ...! إِنَّهِ عهد قديم » وجهاد ماض مع دعوة الله : في 


التوراة والإنجيل والقرآن 00 
وتمضي الآيات الكريمة لتجعل التتال واجبأ لا انفكاك منه» إلا لعذر 
دا بتنه الله في كتابهع أو لنقفاق عي 


كيب علتحكم الْقِمَال وهوكرة 1 سن أن هوأ شين 


سر فر سر سه ووو و سر ابر ستل م سساح سس رس 5 2 وَأللَّه يع َمَلَم وَأَنسُم ا 


وهوحير وعسو أن تحيوأ شيك وهوسشر 


تورك “ 1 ا 


والادة 


الباب السادس 


فارتبط الجهاد بالعقيدة ارتباط إيمان ويقين. ووضحت الصورة» وبانت 
معالمها ....! وتوالت الآآيات الكريمة ع تزيد الوضوح وتبرز المعالم . وأصبح 
الجهاد في سبيل الله باباً من أبواب الدعؤة . 

إن القول بأنْ القتال جائر فقط عند حدوث اعتداء مباشر على المؤمنين) 
قول لا يحمل الصورة القرآنية كاملة . فلا بدّ من أن نفهم معنى الاعتداء. 
ولا بد من أن يكون الفهم من خلال منهاج الله ؛ لا من خلال رغبات 
وماق موا تنو تور ار انلكو آله سبحانه وتعالى يعلم أن أعداء دينه 
سيظلون هم العظة رو وشيظ . اعتد زوم قتالاً: وفتنة » كيدا 
رمك آ |ولم يرض الله لعباده الموّ منين أن يقابلوا ذلك بسذاجة ووهن . 


واستمع إلى نات الله تفرع وتوقظط المع 5 


7 7 1لا 00 ار 1 
© محلو نك عن السْهر لْحَرَا و قِتَالفيه مُلَّة حم مير وصة 


1 ساس نت 


57 و بد سر 2-4 ع 3_7 اج ل 

عن سي ل الله وَكه ربد وَالْمَسْجِر أَلْحرَامِ وَإِحَرَا نأكو 
م ع حار مع هي هر ع مط رمع سح فد 0 ع روهز ضر 

100 حو ردذودج عن 

| رت صرعا حم ا رج عير - سر عور صر 

ميكل اشتطتراوت يكوه عن د ينهيهء فَسَمتٌ وهو 


مكارت ركرك ليت متلق لكان لكر وَأوْتِكَ 
لت 21 حذ قرام 


عه ع »8 رِ هم ويه اخدإدُورت * 


1 


( البقرة : ١17‏ ؟) 
فاليركة 1ن وافننية انوي لله بي ررق رقب لع عبن بط كاده 
هما دول توقف . وسد رك الاعتناء 0 م وجدوأ فرصة لذلكء 


اف كراء أو فتنه 52200 » وستظل غايتهم ( ختى يرذوكم عن دينكم إن 


استطاعوا ....) فما هى جدوى بحث جواز القتال أو وجوبه عند حدوث 


رب 


الباب السادس 


شاهد ..:.» والقرآن يقوّز .....! :-ولذلك جاء حكم الله واضحاً بيبا لا 
لبس فيه ) يعردضص فده من سنن الله , وقانوناً من قوانينه ) مرا مُندٌلا من 
لدنه : ( كتب عليكم القتال وهو كرْة لكم 050 

ويتكرر هذا المشهد في القران الكرم في أكثر من موضع » ليشرح 
موقف الكافرين والمنافقين وكل أعداء الله وليعلّم الله المؤمنين » وليرسم 
لهم الطريق المستقيم ) لت القويم . 

الم لارء . وعم سا 

وَدَكَمْيرمن أهل الكنب ليرد ونَكم مَنْبَعَ ريم 
7 

كارا معو كي (البقرة : )٠١5‏ 


2 د ماسر عرسي 


9 ولن ترَضَئ عنك ا لهود ولا التصارئى حو نيمهم © (البقرة : ١١١‏ 
« وَقَالت طَايِمَه مناه لٍالكتّبءامنوايلزى أرِلَعَلَ لزي مأ 


0 
آذ لير سام هك ل و مرو ص 
وجه النَهار وا كفرواءاجره. لَعَلّهُم بَرَحِعُونَ # (آل عمران : 77) 
ٍَمَإِديَسوْيكَ لين كدو تر ا ا 7 2 
5 ك2 ل (الأنفال : .م 


5 ا ا ع ار و 0 نرَفبوأفيك لي لازم 

عر . مج ء 2 مس 
أن وهم وأ 2 اي يك اشاتروا 

يكام 2 فيلات وين إتمْعْسَء ماك نوأْيِعَمَلُونَ 


حت او عل - ار بير تبر 20 2 
عي لا درقبون فى مؤمن! سطس ليك هم المعيدو ورت # 


( التوبة : 4- )١٠١‏ 
نعم 1ك «وأولتك هم المعتدون » . لم يتر كوأ باب من 51 الاعتداء 


01١ -,541١ - 


الباق الساطة 


إلا ولجوهء ولا باباً من أبواب الفتنة إلا سعوا إليه ...! إنها قصّة قرون 
طويلة ... وأجيال متوالية ... إنها معركة يين الكفر والإيمان ...! لم 
ييندئ بها اموق عدوانا > لعدهكان" 1 راك اج رم لك الله الفعرة الل 
يقودهم الأنبياء . لقد قام التاريخ ليشهدء وجاءت الآيات الكرية لتقوّر . 
وما على المؤمنين إلا أن يعوا حقائق منهاج اللّه» والواقع الذي يعيشونه: 
فينهضوا إلى ممارسة صادقة لمنهاج لله في واقعهم . فهو يضع لهم النهج 
لكل موقف .» والتّور على الدرب ...! إن الله سبحانه وتعالى يريد لدعوته 
أن تمضي في الأرض » وأن تمضي مع الزمن» فوضع لها النهج » وشرع لهم 
الأحكام دك ! وفريعن للناس .فنا يشاء مو ينه ....' 
4- الجهاد العسكريٌ مرحلة ممتدة في نهج : 

ولم يكن الجهاد» أو القتال» هو الباب الوحيد للدعوة» ولا الطريق 
الوحيد لنشرهاء ولا السبيل الوحيد لتحقيق أهدافها. وإذا كانت الدعوة 
قد ابتدأت بالبلاغ والتبيين» فإنّها قد جمعت في مسيرتها المباركة كل 
الأساليب » وشرع منهاج الله لها أطيب الوسائل» وأزكى الشئل . 

لقد كان البلاغ والتبيين هو الخطوة الأولى في درب مبارك . ولقد 
كانت الحكمة والموعظة الحسنة كذلك توجيهاً ربائياً» ماضياً مع الزمن, 
وكان هذا يتطلب الصبر على الأذى » والمضيع فى الدعوة بلاغا وتبييناً : 
وإعداداً وتدريياً» حتى تجد الكلمة طريقها إلى الآذان والقلوب؟, 

كان الهدف إذن واضحاً» والغاية جنية » تتجه كلها» وتنصب طرقهاء 
في إبلاغ الرسالة » وبيان الدعوة » وشق الطريق إلى الاذان والقلوب » حتى 
تجد الكلمة سبيلهاء فتستقر في أحناء الصدورء وتخفق مع القلوب» 
وتجري في العروق : إيماناء وعلماء وإعداداً وعملاً ....! 


ا 5 


الباب السادس 


وكان على الدّعوة أن بجحابه الواقع البشريٌ مجابهة عملية واقعيّة » تقوم 
على قواعد منهاج الله الذي يتنرّل به الوحي » وفهم الواقع البشري الذي 
تعمل فيه. ذلك كله في رعاية حانية من الله رعاية توجه, ونحمى » 
وتبني » وتصول . وكانت -1 قوى الدعوة تعمل بصورة دائبة نشيطة ) 
وتضع خطتها على ضوء ذلك كلهء ا الكيد والمكرء 0 لوسك 
والجزيرة عامة ) أن ينشأ 1 م على الفروسية » ا 1 
والرماية ) واستعمال السيف . كانت هذه ميدأآن منافسة ع ومجال تفاخ رع 
وحلبة سباق عي لسكا يشلاه . وكان السلاح في 
أيدي النّاس لا حواجز تمنعه . فالناس كلهم » أو معظمهم » أهل فروسيّة وقتال . 

ومع توافر السلاح في أيدي الناس ع فلم ا الدعوة في تلك المرحلة 
إليه . ومع اشتداد الأذى والعدوان» ووحشية التعذيب والإجرام» كان 
سلاح الدعوة الأول هو الصبرء والعمل الدائب» والتفكير المستمر» وقيام 
الليل» والإعداد والتدريب » في خشوع لله طاهر» وإنابة صادقة » وعبادة 
قوية ) 2 دائب الدلك حدل 0 2ج ا سشقاق . اناك 


لقد استفاد المسلمون من وسائل امجتمع المتوافرة أنذاك أكرم استفادة ؛ 
دون أن يساوموا على دين وعقيدة » أو ينهاروا في فتنة » أو يختفوا في 
5 الضلال ) أ يخنقوا أنفسهم اشباخ ظلام . 

لقد استفاد من شاء من المسلمين من قاعدة ( الجوار) . ورفض بعضهم 
ذلك . ولم يؤد اختلاف الممارسة إلى جدل وشقاق . واستفاد المسلمون 
أطهر استفادة من العلاقات القائمة» والصلات الممدودة. والارحام 


مغ 


الباب السادس 


الموصولة . وكل فائدة يجنونها لم تكن لتضيّع حمّاً أو تطعن عهداً, أو 
تخون أمانة » أو تغش » أو تكذب » أو تساوم على عقيدة ودين » أو تنقض 
عهدها مع الله 1 


لقَد كانت اا افر تضع لكل حدث وا وخطة ) ونيتجا 
ماضية في دربها إلى الله : عقيدتها ثابتة واضحة » أهدافها قويّة جليّة مشرقة , 


دربها مستقيم : ا ! وكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة » ثم كانت الهجرة 
الثانية » عندما اشتد الأذى ع وعظم التعذيب » وحميت فتنة الكافرين . 


ومضت سنوات » مع العمل الدائب الصبور» ولم يتجاوز عدد ال مؤمنين 
الارابعين 2-6 سنوات طويلة وزيادة الأعداد بطيئة » هادئة ....! 

ولقد مرّت الدعوة الإسلامية » منذ انطلاقتها في مكة المكرمة بمراحل 
عدة » وظروف هتباينة » والدعوة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء 
ماضية تشقٌ سبيلها» والآيات تتنرّل » والرسول صلى الله عليه وسلم يعمل 
في الواقع البشري » نبياً ورسولاً وقائداً : يدعو ويربّي » ويُعدٌ ويني » ويضع 
الخطة والنهج وى عبن إرسالة الى اوزلاه والزايع الذي عيش فنطيلت 
الدعوة تشق طريقها » ولم تتوقف أبدأ » مع شدّة المقاومة » وعتف الإفساد » 
وإجرام الوسيلة » وهول المكر والكيد . لقد استخدمت قريش كلّ طاقتهاء 
وعبقرية رجالهاء ومكر دهاتهاء ومال أغنيائهاء وفتنة مجتمعها . 
استخدمت ذلك كله على صورة رهيبة » بشعة في المكر والإجرام . وقد 
عظم مكرها إلى درجة كبيرة » عظم حتى أصبح مكراً يشترك فيه الشيطان 
نفسه على هيئة رجل » يشترك الشيطان نفسه مع شياطين الإنس »ليضعوا 
خطة » ويمكروا مكرأًء ويكيدوا 5 


ابن سير 


اءدس 210 0 ل ع لرس ع 
١‏ وَإِدْيَسَوكَ الس كفووأ لُِنْمُوكَ اوَيمُْلوكَ أومخْرجوة 


م 3 


دا 


ثة ا 5 


الباب السادس 


و 51و71 #التحكردة 4 - الأهل: .»م 
وَلَكُمْ حاولت قريش أن تجد المبرر للفتك برسول الله “صل ' الله “علية 
00 حتى تخرج من ذلك دون أن ا ا رد 
تشوّه سمعتها ومكانتها , ودون أن تحطم أعرافاً وتقاليد كانت مقدسة 
ا 00 
وسلم ؛ وتستدرجه » إلى معركة سلاح » وجولة سيف » فتبلغ غايتها» حين 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتم إعداداً» وحين كانت الخطة لم 
تستكمل غايتها » ولم تبلغ مرحلة اللقاء العسكري ....! كم تمت قريش 
لو ينجح استفزازها» وينجح استدراجها» حتى تستأصل المعو امن 
جذورها. ولكن مكرها خاب » وكيدها غاب ...! «ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الماكرين » . 
ٍُ وإنكادوا موتك ع الى وحم إللتلتفْترِىَ عَلَئَنَا 


عر ا 202 


عَيرهوَإذًا لَأََدُوك حلبلا َي وَلوْلَا أن تيك لفَدكدت تَرَصكَنُ 
لبهم سَيكاةبلازي إِذا فلك ضِعْف الْحَيَوْةِ وَضِعْفَالْمَمَاتِ 
َلاججمد عنصي يه يرن كاد سر يكبن لاضن 


حي خب اااي ساني 


رحو ِنْهَا يتبوس يْلَمَهَإِلَائِلًا 32 ردسَنَة من قد 
ع بخ لسر 2م ص جر 


سابك من رادلا يداوبلا لاسر */ - بالام 
إذن » تعددت وسائل المكر والكيد» وشطت ا" والقران والسنّة 

.والسيرة تعرض لنا النماذج الحيّة على هول المكر والكيد . 

د 0 كرا مُحكَرَهُم وعند الله م هم مدان كاه 

مَحكك رهم رول نه ألبَالٌ 4 ( إبراهيم : 45) 


ىمعا - 


اج ٍْ 


ومع هول هذا المكر فقد فشلت قريش » وهانت خطتها» وضاعت 
غايتها» ولم تبلغ من قصدها'شيئاً» بالرغم من كل وسائل الاستفزازء 
والاستدراج ؛ والإغراء. فإِنَّ خطة الإيمان كانت أدق وأكمل, ونهج 
الإيمان اصلت و اهدي وما استساب) المسلمون لاستفزاز أو استدراج يوفر 
لقريش فرصتهاء لتفتك بالدعوة كلهاء تقتيلاً وتمزيقاً. في جولة سيوف 
ورماح وسهام ٠‏ أعيتهم الجيلة ‏ حتى شاركهم الشيطان » فرأوا أن يغتالوا 
قائد الدعوة رسول اللّه صلى الل عليه وسلم ٠‏ غيلة تشترك فيها القبائل . لا 
ل إذن من القمل ... ولو غيلة ...!. 


راصم و 6 عير 0 اال دج وو 
وه وأْمَحكرًا وَمَكرْنَامَحكرا وَهعْلإِمتْعْرُونت 0 
تالمع : برقع 
ولو استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم » أو المسلمون » "إلى 'فتنة 


الاستفزاز أو الاستدراج » فرثما وجدت قريش فرصتها» لتدخل المعركة 
فتحاول اسعصال شافة الدعوة . 


ولكنٌ الرسول صلى اللّه عليه وسلم » والمسلمين » والدعوة كلها : ثبتوا 
أمام هذا المكر دون أن ينزلقوا . ثبتوا دون أن تغفو أعينهم » أو تنام قلوبهم , 
وهم سد 000 لاه وإعداداً, زنك اتيم 
وهم ملتزمون بدين يتنزّل بها الوتجي ارين عند الله » وملتزمون دعر واحدة 
ماضية في الأرض » تحمل الرسالة وتبلّغْ الأمانة » وملتزمون بصفٌ متراص 
واححق يتحدل_أمانة اللديد و رسعالة الدعوةقع مالعرفون ,نهيف .والمن«ققعطل» ألا 
صفوف مبعثرة هنا وهناك » ملترمون بصف واحد كالبنيان المرصوص» 
مؤمنون » متوكلون , يجتنبون كبائر الإثم والفواحش». وإذا غضبوا 
يروك 0 الاستجيمرك أربهم » يقيمون الصلاة» ويقومون بالعبادة كلها, 
وينفقون ثما رزقهم الله وأمرهم شورى بينهم » يغضبون ويرضون لله لا 


20077 


الباب السادس 


تشدٌّهم حبال عصبيّة جاهلية » مهما تزيّنت وتزخرفت » ولا تُمَرْقُهِم حبائل 
كفر ونفاق . 

لا ايصح رن تتصيوروأن اللجماعةزالزامنة لمديكنزعلملة 6اواعية ملُشطفاوناذ 
نهم كانوا في سهوة ينتظرون . إنما الصورة الحقيقية هي أنه كان للجماعة 
المؤمنة خطة ونهج » يرسمونه على ضوء الوحي الذي يتنزّل » والواقع الذي 
يعيشون فيه. كان لهم خطة محكمة استوعبت كل إيمانهم» علمهم, 
مواهبهم . كانوا منظمين في صورة تطابق ذلك الواقع » على درجة جعلتهم 
فد انين كأئهم بنيان مرصوص . كانت رابطتهم محدّدة : هي أخوة 
الإسلام » وخصائص لقائهم مميزة واضحة . وعقيدتهم جليّة قوية . ولذلك 
كانت خطتهم واعية» تجابه كل موقف بموقف أشد ذكاءء وأعمق 
00 وأبعد غاية . كانت لهم عقيدة هي مصدر تخطيطهم وللحديد 
مواقفهم » وكانوا يدركون الواقع الذي يعملون فيه دراسة دقيقة ....! 
جات ]| انعد سيو بلقي وز قزمت نوفا بلرنا اند قو التجدييي قوه علق أخزوف 
بالهجرة إلى الحبشة » واستعانوا بالكتمان على ضوء 5 يحتاجونه في 
واقعهم. وعملوا في مختلف ميادين الحياة ما وجدوا لذلك سبيلاً» في 
التجارة » والسلاح والسياسة .... إلخ حتى عرفوا الواقع ودرسوه ووعوه . 
ورسم الرّسول صلى الله عليه وسلم خطته للهجرة إلى المدينة» رسماً 
استكمل كل العناصر التي تخطر على قلب بشرء مستفيداً من وسائل 
امجتمع آنذاك » على أصدق تعامل » وأوفى عهد ؛ منه صلى الله عليه وسلم 
ومن جماعته . فاختاروا في بعض المواقف من غير المسلمين من يصلح لهذا 
الموقف أو ذاك » اختاروا:عن علم ؛ وتجربة » ووعي » لا عن غفلة » وسهوة , 
وغفوة ...! فكانت خطة الهجرة محكمة بالغة الإحكام . ومضت الدعوة 
الإسلامية إعداداً وبناءٌ وتخطيطا» ونهجاً؛ على صراط مستقيم . عقيدة 
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عظيمة » وطاقة بشريّة قويّة » وإيمان وعلم وموهبة ...! 

ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن اللقاء العسكري مع 
الكافرين أمر قادم لا محالة . فإصرار الكافرين على العدوان كان واضحا . 
وإصرارهم على منع الدعرة من أن تمضي كان جاياً االفعة يظرا طقل »الله 
كان قويّا . وفي رواية أبي يعلى والطبراني حين تعرض عقبة بن أبي مُعيط 
للرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة » بعد وفاة عمه أبي طالب : 
فقام رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فلما قضي صلاته مرّ بهم وهم 
جلوس في ظل الكعبة » فقال : (يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده ما 
أرسلت إليكم إلا بالذبح » , وأشار بيده إلى حلقه . فقال أبو جهل : 
ويا محمد ما كنت جهولاً) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنت 
منهم » . فإن دل على شيء» فنا يدلّ على هذه النظرة البعيدة » العميقة ‏ 
في التخطيط والنهج» في رعاية الوحي الذي يتنزل . إنَّ اللّ سبحانه وتعالى 
يعلم ما سيكون س0 أمر قريش ) ومن كبرهم» وعنادهم على الكفر» 
وَصَدٌهج عر سبهل الله" .. إن الله يعلم ذلك كله» وهو قادر على أن يهلك 
قريشاً في لحظات . ولكنّ سئّة اللّه ظلت ماضية» لتمضي الدعوة على 
سنن الله في الكون » تمضي من خلال الجهد البشريّ » في ظلّ رحمة الله 
وعونه 537 لعباده الثاد قاب : 
وتنوف أربت حورل ع1 سه ا لان 


بلقا امتقد رمال الله صل بالل عا ءفيوو هلس كار الرفاقل زا الكليلة 
الطيبة » والحكمة» والموعظة الحسنة» والصبر» والرويّة » دون أن تتورط 
الدعوة باستفزاز؛ أو استدراج » أو خديعة » أو مكر ....! ومضت الدعوة 


- مغ" - 


الباب السادس 


على خطتهاء ونهجهاء خطة مدروسة» ونهج مستقيم . وكل ذلك يقوم 
على إيمان وعلم بالوحي الذي يتنزّل » والواقع الذي يدعون فيه . وبركة الله 
تحيط بكل ذلك. تحيط بجهد المؤمنين» بالخطة» والنهج» والجهد. 
والسعي ‏ ....! ليكون ذلك كله قدوة للبشريّة» وأسوة للعاملين. وإذا 
استغرقت هذه المرحلة عشر سنين مثلاً آنذاك من الخطة » فلا يعني أن عدد 
السئين هو العنصر الذي يحتذى . فذلك عنصر يحدّده الواقع البشريّ . 
ولم يتودط المسلمون بحلف آئم » أو مساومة . 

والتكوو لعجا مايالاه يحبر ور ولعب لاا هنا الاير دا مده 
سنتين آنذاك . ولكنها في زمن آخر قد تقصدُ هذه الفترة أو تطول . وكانت 
الدعوة سرّأ لا يجهر بهاء ولكنها لم تكن حركة باطنيّة » تختفي معالمها » 
وتطوى قواعدها » وتغيب أحاجي مع الزمن . إنها كانت نوراً قويًاً . ولكنها 
مراحل للعمل » رسمها منهاج الل » لتكون أسوة للبشريّة كلها وهي تحمل 
رسالة الله إلى الناس» على خطة مدروسة» ونهج واع» ينفي الغفلة ؛ 
راد كيال ع والااسعرساء. 


وكان الوحي الكريم يتنزل أيات بيّنات , ليُْري الدعوة طريقها ؛ ولتنتقل 
من مرحلة إلى مرحلة . فنزلت الآيات تأمر بالجهر بالدعوة على مراحل » 
وأسلوب , وقواعد. ونزلت تأذن بالقتال» على أسلوب» وقواعد . 
وكان, اللّ سبحانه وتعالى يتَعهّد الدعوة » وهي تم من مرحلة إلى مرحلة » 
وفي ا كلها ٠‏ ليتعلم المؤمنون عظمة التخطيط » وأهمية النهج , 
وخطورة الدراسة » على إيمان » وعلم » ومواهب تعمل » ثم يمضوا مع الزمن 
يرن ام ل ا رلك 

فالجهاد إذن ليس أمراً ارتجالياء تفرضه العاطفة» والاستفزاز» 


2 


الاك 


والاستدراج : لكي سومان "انا غافلين لاهين. إنما الجهاد خطوة 
في نهج واع » متكامل مدروس . إنه يقوم على أسس ضروريّة له » تعدّها 
لخطة لها وتقيمها. وهو يهدف ويمضي ليحقق أهدافاً رئائية» تشملها 
الخطة الواعية المدروسة . إن الخطوة التائهة في البيداء لا تبلغ هدفا ....! 
بيدا رب رعو وال ب ناسو تالباك عستم 
مهمة لقاء المؤمنين » حين تتحقق خصائصه » وتبرز عناصره » ويستقيم نهجه : 
وتصدق خطته وعزيته . إِنّه عمل في سبيل الله » وفي اللّه» وللّه . 
إواتبياتقير ريا ع كوبا انار وح ان خبتيه لزنا انا روا 
عبادة . إِنّهِ جهد عظيم في خط طويل » طويل ... يمتد إلى يوم القيامة . 
وإذا كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 0 
وهو يخاطب يشا في الكعبة : ١‏ .. ما أرسلت إليكم إلا بالذيح». إذ 
كان؛ هذا الحديث. الشريف ع عن جزء من الخطة والنهج» في 
موقت عقم 200100 فإن ذلك كان من وحي الله ايا 
إلا بالذبح » . فذلك أمر اللّه؛ فهو الذي يعلم الغيب وحده . وينرّل على 
عبده ما يشاء . وخطة الدّعوة » حين يضعها لقاء المؤمنين على أساس 
/ 0 َ. 
من منهاج اللهء والواقع البشري » فإنها تظل دائما في رعاية الله» وظلال 
الرحمة » وأنداء الإيمان» ما صدق الموكب » ونصحت الكتيبة » وصحعت 
الديّة والعزيمة . 
ومع ذلك كله فليس الحديث السابق وحده يكشف عن دور الجهاد 
العسكريّ » في دعوة الله . فإِنّ القرآن الكريم , والآياءت البيئنات » تكشف 
كذلك عن هذا الجانب » في مرحلة لم يكن فيها قتال . وما هنالك إعداد 
طويل » وتربية شديدة » وبناء مرصوص . تعرض لنا سورة المزمّل جانباً منه » 


اوهلا - 


لباه لقنا 


وتعرض لنا دور الجهاد العسكريٌ في دعوة اللّه في الأرض الممتدة والأزمنة 
الممتدة : 


للد عل كب ا لل ع 


: إِنْ ربك يعام 


ووم 110 فض اروس مع و د 


معك وألله يقدرا لوال لان تمكو وفكابما- ت م 6 
مح في عر 00 عن عر سمل 0 0 سرح سن او سر 
جه بس ا 
ع لا" وو عد رد 00 

تنزلت هذه الآية الكريمة في مرحلة الإعداد والبناء» في مرحلة قيام 
الليل ع وتلاوة القران الكريم : في مرحلة الجمع , والبناء والعلم , 
والعبادة .. .. في هذه المرحلة نزل قوله 1 : «علم أن سيكون منكم 
مرضى .. ... وآخرون يقاتلون في سبيل الله ليه » إنّه علم الله » أنزله في 
كتابه ليعلمه 4 


وكين لنت وقد ماف ود منه ع قصل منهاج الل 5 لو 


نك تقوم أَدقَمِنمُلى) 1 ريض فس ونه ايفة 7 | 0 


و 


ولا يعني ذلك أَنّ القتال مهمّة عفويّة » وليدة خاطرء ونزوة دعي 
ووثبة جاهل » وفتنة منافق . لا يعني ذلك أن يهرع المسلم إلى سيفه يقطع 
الرءوس» أو إلى بندقيته يحصد الأنفس» على غير هدى» وعلى غير 
سبيل الله . ولا يعني كذلك أن يندفع المسلم في حبائل مكيدة » تدفعه إلى 
هلاكه وهلاك أمته » في ظلال عاطفة مشبوبة » وحمّى شعار هائج » فيسحق 
المسلمون » ويدمّر العاملون . ثم يدلف الشيطان يزيّن مصارع الفتنة » وموارد 
الهلاك . حتى إذا قُضيَ الأمر على ضحايا وضحايا » أطلال وأطلال » أخخذ 
التلاوم مأخذه» وغرق الجمع يدفع عن نفسه ويدافع» ويبرئ ساحته 


5 أن" - 


انالا فيطوعة. يسالك وواعدرو الالسنة اورقزسبوالأشاقةا. يا 

وكذلك لا يعني ذلك أن يظل المسلمون لاهين غافلين لا هم يقاتلون 
ولا هم يُعدّون » ويخفون هوانّهم بأعذار وفلسفة » كأنهم يَفرون من الميدان 
ويكرهون الموت » ويُّحبُون الحياة الدنيا في وهن وضياع يُفرق المسلمين 
شيعاو وان . 

ويظل في حياة المسلمين» عبر القرون المونار 200 سيد ون" 
ممتدة » وعظات حيّة, لمن امتلاً قلبه بنور الله» وآيات الله » فتفتح صدره 
للموعظة والعبرة » والحكمة والنهج . 

إِنَنا نعرض هذه اللمحات هناء عن الجهاد في سبيل الله ا بعك 
نرى أن له علاقة بلقاء المؤمنين وأهدافه » والدعوة إلى اللّه ورسوله 
ووسائلها, دون أن نذّعي 5 ار بحث الجهاد في سبيل الله كمه . 
ولكننا نؤكد أننا هناء أو في أي بحث آخرء لا نستطيع بلوغ الإحاطة 
الكاملة #وإفايقاف الحيقا قل #رشقبول- الإحاظة رساو دوق املقاراك أده 
اختلاف » لا نستطيع بلوغه أبدا إلا في منهاج الله - قرآناً وسنّة - . فهناك : 
في مدرسة النبّة » مدرسة الإسلام » في صحبة مباركة لمنهاج الله صحبة 
عمر وحياة» ندرس الجهاد في سبيل اللّه آيات بينات في صدور المؤمنين 
العاملين . ولكننا نعرض قبسات » ونرفع شبهات » وندعو إلى كتاب الله 
ومنهاج الله » لنبين» ونوضح» ونذكر. 

فالجهاد في سبيل اله ليس هدفاً منفصلاً عن الدعوة ع تعوولاة كين 
غاياتهاء وأنسيلها وقواعدها . إِنَّ الجهاد العسكري - القتال - فُرِض في 
الإسلام حتى تنتد دعوة الله في الأرض » لتكون كلمة اللّه هي العليا وان 
القتال لم يُفرض لتحقيق فتوحات » أو استعمار أراض وشعوب» أو جمع 


2-2 11-2 


ثروات وخيرات ؛ أو ركض وراء دنياء مهما كان شكلها أو لونها . إِنَّ 
تك بسار ال عمط الفعرة شاع كانت نو لقا اجا 
الدعوة » ويتوقف لأجل الدعوة » ويمضي لأجل الدعوة . يمضي ذلك كله 
لتمتدٌ الدعوة وتنتشرء أو لتُحمَى وتُعرٌ. لُصان ويدافع عنها: أرضاء 
وماللاء وعرضاء وشرفاء وجندا.... وسائر قوى الدعوة ا 
[قلناتعولة الكال. عر" اليظرت صرق أن ار وإذا فقد أهدافه 
الإيمانية » وخصائصه الربانية » فُقّد جوهره وحقيقته » وأصبح قتالاً كقتال 
سائر الناس في الأرض : عدواناً وظلماً » واستعماراً» ونهباً» وجرائم تتلوها 


والجهاد ليبس حديث أرائك وندوات » ولكنه حديث ميادين» وحديث 
5 2 5-5 
ساحات . إنه حديث جنود تبذل مالها ونفسها في سبيل الله » فلا جعل 
الجهاد فلسفة وجدلاً . وعندما هانت العزائم » ووهنت القوى », كثر الجدل 
2 2 
عن أىٍّ حديث عن الجهاد ....! 
و 2 
إن النهج ا والإعداد والبناء قواعد تمضي كلها مع 
َ # 
إلى قوله سبحانه وتعالى يشير إلى محور من محاور البناء في الدعوة » وفي 
الجهاد : 
0071 خا مودي م ل اموس لكر اس م 2-7 م 2 ص 
8 وَأَعِدوا لهم ما استطعتممنقوةَ ومن رباطٍ الخيل ترهبون 
ا ماي م الا الى 0 ورد 
به عدوانَهِ وَعَدَوَكُم وَءَاحْرِينَ من د ونهم لا تعلمونهم الله يَعَلمَهُم 
1 52 2 بع سابك ”لاوس وو رون م اه 1 أ كه اجام هل ْ 
وماتنفقو| من شَىَءِ ف سبيلٍ لله يوق إِلَسَكْم ونم لانظاموت 35 
(الأنفال : 692 


هكذا تمضي الأة المؤمنة فى حياتها : إعداداً وبناء» وعبادة وطاعة . 
إعداد القوة والخير» ومدٌ البركة والنور + للإنسان على الأرض كلها . هكذا 
تمضي الأمّة المؤمنة في حياتهاء وهي تحمل همٌ الإنسان على الأرض كلها 
همٌ المساكين والفقراء» والضعفاء والمظلومين . إنها 0 همهم وقضيتهم 
وهي تؤمن أن « شهادة لا إله إلا الله محمد رسول للّه ىع على حقيقتها 
الصادقة » وصورتها المشرقة » هي وحدها التي تحمل السعادة للإنسان في 
الأرض كلها . رتسوف نوراء وماد حي لا يأخذهم الكبر فيقعوا 
في فتنة . 


وَمَال د َلَانْمَيلُونَ فى سب لاله وَالْمسسَصَعَفِينَمِ نَالرَجَالٍ وَاليْسَآءِ 
رع درا وت ابر في 1 سمج أو سر 2 سو ملي ير سر سرض ل سر 
نَاَلدِنَيَعُولُونَ ربنآ أحْرِجَمَامِنَ عاذ والْمَرَيةَ ألطَا ل أَهْلْهَا وَأجْعَل نا 


7 ع ع سراي 7 


ون نو ار سمل افا م نصيرا 9 (١النساء‏ : ه07) 
إذن هى قضية الإنسان» يحملها 1 دعوة وجهاداً في جميع 


المبيور والأجيال . وبدون هذا الاتساع , تنختق الدعوة» وينخنق الجهاد 
في سبيل الله . وتتحجر الأمّة على قضايا تمرقها وتفتّنهاء في إقليمية هائجة 
أو قومية ملع عاى سج + 

ومع مضي الجهاد في حياة الأمّة المؤمنة» في لقاء المؤمنين بكل 
خصائصه » قد تقع معاهدة , أو جنوح للسلم. قد يحدث هذا والجهاد 
بكل معانيه التي عرضناها سابقاً ماض في ع ليع الله إعداداً » وإنفاقاً ‏ 
وباك لماي وض ا قرضورضا. شالك تقل حي اودر لخص انض لقأء 
عمس و ا ا و ا 
والمعاهدة » والجنوح للسلم » مما يجيزه الإسلام » والإسلام قوي عزيزء يُجيرُ 


أو يرفض »؛ يسمح أو يمنع» في أمّة قوية عزيزة . 


حا وبج© أت 


الباب السادس 


5 إذا ضعف المسلمون وهان ناتبعم نقة ل بأل 0 
وأمثالها فقها إسلاميا لذن الهدنة في تلك الحالة قد تكون ثمرة ة واقع وهوان 
لا ثمرة فقه وجهاد. 

إِنّ فقه الإسلام» هو فقه القوّة والمنعة . وأا الهوان والضياع » الذي 
يكون نتيجة ما كسبته أيديناء فحرام أن نضع فقهه مع فقه الإسلام. 

إن الأمّة المؤمنة تستطيع أن تستأنف مسيرتها في أي لحظة » مهما اشتد 
الكرب وعظم البلاء إِنْها تستطيع ذلك إذا أخلصت النيّة» وصدق الإيمان» 
وطهرت القلوب » وما العلم بالمنهاج الربانئ : إيماناً وتدبّراً وممارسة » لتنطلق 
المواهب » في حماية من الله » وبركة ونور . 

إنَّ درب الإيمان ممدود. فمن أراد اللّه له الهداية فلينهض إليه . وإنَّ 
ديه إن خصائص لقاء المؤمنين مشرقة ) وإ شرائط الإيمان 
إنه ليس قضية مستقلة ؛ جامد ع 0 0 

الجهاد في سبيل الله هو مهمّة العصبة المؤمنة التي صدقت في إيمانها 
وعلمها, وارتبطت مع الإسلام | ارتباطاً متيناً :لا لا ترفع رآية سوأه ولا تعترٌ 
بشعار غيره امس موسج تطرح كل يوم راية اعلا 
الإيمان, والعلم , نا والنهج 5 

517 عا «اماة اس واي 


الباب السادس 


الجهاد فى سبيل الله إذا ققد النهج الإيماني » وغابثٌُ معالمه» وطويتٌ 
ساحته » وغلب الضجيج ؛ وعلا الهرج دا 


2 

الجهاد في سبيل الله ثمرة إعداد طويل ع وجمع كريم 0 ونهج فويم ع 
إعداد ارين اداع لي وجيل يثب » وكيان ثابت » وعقيدة رأسخة . 
فإذا لم تكن هنالك العقيدة المتمكنة من النفوس إِيمانًا وعلماً وعملاً» وإذا 
لم يكن هناك الجيل المؤمن المتوثب » وإذا لم يكن هناك النهج الكامل , 
والخط المستقيم» إذا لم يكن هنالك الكيان المتماسك .... إذا لم يكن 
هنالك الإعداد » والقوّة » .... إذا لم يكن هذا كله ... فكيف يكون الجهاد 

في سبيل الله . 


الكهاد فى .سبيل الله بهو مه كان وزهذا الكت منت عنه.. وول 
دعوة . إِنَّه عمل عظيم » ووثبة كريمة» وغاية نبيلة . 

فالجهاد إذن هو في سبيل الله ؛ هو لنشر دعوة الل في الأرض » وإخراج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّهِ الواحد الأحد . وفي معظم آيات 
الجهاد » تأني لفظة الجهاد مقرونة بلفظة « في سبيل اللّهِ »» أو « في الله » أو 
«فينا)» وإذا لم ترد مثل هذه الكلمات فإنها تكون مفهومة ضمناً» بحيث 
يظلٌ الجهاد في الإسلام جهاداً في سبيل الله فقط. وليس في سبيل أي 
شيء آخر . ومعنى في سبيل الله » يفشره منهاج الله قرآناً وسنّة . وقد سبق 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » الذي بين بصورة قاطعة أن من 
ليزن كزا# لبي اللي ذ تونق دل اله اولعفي داك 


تفسير أوضح » ولا أدق» من هذا التفسير. ولكنٌ منهاج الله آياتِ 
00 تزيد المعنى ا وظلالا . 


وتبقى المسكوليّة هي مسئوليّة الإنسان. مسكولية المؤمن» ليمارس في 


ام لا سا 


قانع سات 


واقعه المتبدّل قواعد الجهاد » بإيمان » وعلم» وخبرة» ونهج وإعداد . تبقى 
المسكولية مسئوليته من خلال الابتلاء والتمحيص » حتى يستطيع المسلم أن 
يحقق معنى الوفاء بالأمائة » والقيام بالاستخلاف ) سم العبادة » كما هو 
الحال في سائر الممارسات الإيمائية في الحياة الدنيا . ولا يستطيع المسلم أن 
ينهض إلى الممارسة الأمينة » إلا لا إذا وععى منهاج الله إيماناً وعلماً وتدرنياً ؛ 
ووعن واقعه وعياً أميناً» من خلال منهاج الله كل قدر وسعه وطاقتهء 
ومسعوليته افيه . 
أما إذا اضطرب الإيمان » أو اضطرب العلم بمنهاج الله لاضطراب 
الإيمان» أو الجهد, أو اضطراب واختلاط المصادرء فإنّ الممارسة الإيمانية 
ستضطرب وإن فهم الواقع سيضطرب كذلك» وهذا بدوره يضاعف من 
اضطراب الممارسة الإيمانيّة . 
ويمضي المؤمنون جميعهم في موكب النورء في ميدان الجهاد في 
سبيل اللّم ميدان سباق ومنافسة » ميدان 5-75 وتراص . تتجمع فيه 
قوى الإيمانء وثمرات الإعداد» ورباط الخيل ...! إعداد طويل : إعداد 
الفرسان إيماناً وعلماً وتدريباً وقتالاً» إعداد الميدان موقعاً وحركةء إعداد 
القوى كلهاء والسلاح كله ؛ إعداد يمضي على وعي كبير» ونهج قويم , 
وصحوة مباركة . 
وَأَعِدَ دَُوألَهَم ما اسَْتَطْعْثُم ترفو فر وعرس و رباط الحيل هون 


55 م 


به عدو أله وعد ركم وَءَاحَرِينَ من دونهمٌ ا نهم أسّمْيعَلمُهُمٌ 


سر ير ست الس 7 م 
وَمَاتنَفِوأْمِنسَىَ ف سَبِيلٍ أله نوف 05و 6 نظامو 1-6 
0 


يخصي المؤمنون في ميدان سباق » ليتمايزواء وليأخحذ كل مؤمن لكانهين 


- للاه؟” - 2070 


وعلى فدر جهده وبذله ١‏ أعلم بعباده ) ا يظلم 000 
3 م مز أولاً ين صنفين من المؤمنين 0 0 
كر ان سباق ع 1 


حتَشميسكَ وو َك لاض موود (المطففين: 55) 
7 لَّامَمْتَوى) لَمََعِدُونَمِنَالْمُوّمِنِينَ ايه في سبل 
هوشم صل تَلَاَمَه جهن بمو لهم وَأنفسي عل الْفجِنَ 
121 انلدي وككاة النجويتم1القير هأ بعَِينَا * 
١‏ النساء: ه4) 
نعم فضل الله ا مجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً . 


ل الي مسال بن« لس سر م مي 
00 در جلت ونه ومغفرة ورحمة وَكانَ الله ب ( النساء 001 


نعم 0 إِنْها درجات . والناس يتراحمون ويتسابقون على درجات 


ويميز القران لكرم كذلك بين صنفين آخرين : 
حي ص وس لأس 7 53 سح سر 
مالا م في سد هم يمرت السَمَنواتِ وَالْار ضِلَايَسَيَوَى 
5-0 رطس ساه سر ه 


4 و فق منَبلِالْمَنْح وفنا 1 َلَجِكَأء مدرجَة ماين أنفقوامن 
ره 5-7 3 ع 0 سل سر كو ف 
1 وها ع 0 ليما ا نحبير 4 55 


ميزان دقيق وضعه الله » ودرجات بينها رحمة منه » ومنازل أعدها فضلا 
منه . إنه ميزان ء وإنها درجات 27 علي للش وليس من عقر ا من 
الخص: دوكلا وعد اللّه الحسنى واللّه ما تعملون خبير ) . 

( والذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أولئك أعظم درجة) . لقد كانت 
أيام عسر فالإنفاق فيها عظيم » وكانت أيام بناء فالجهد فيها كريم » وكانت 
أيام شدة فالقتال فيها بلاء شديد. كانت الدعوة تبنى والإقبال د 
وأما بعد الفتح فأقبلت الوفودء وكثرت الخيرات » ودخل الناس في دين الله 
أفواجا . 


< | وصد مص سل - حنقلى 2-6 7 رس ابرع سر 


: مس2 0 ديت ]لاس يدلو 


12110 
نورافنا 4 التضين "١:‏ 6 07 
تاك هم السابقون 0 أولكٍ هم الذين تعهّدنُهم الدعوة إعداداً 


اكه علج وقلاوصا وس جمعاً ونظاماً . أولك الو نالو عدن تيرق «العانين 
بالبذل ع وجادوا حين بخل الثاس ع وأقبلوا حين تراجع التامر + 


ومع هذا العرض ريون نجد أن كلمة «في سبيل الله اتن ينا 
أبعد ع ومعني أوسع : وظلاً أكبر» مع تواليٍ الأيات اا اقيلق . فنجدها 
مقرونة مرّة باشهإدي فين ويهاد في سبيل الله ؛ ومرة بالإنفاق » فهو إنفاق 
في سبيل الله والموت في سبيل الله ء لقتال في سبيل الله ؛ أحصروا في 
سبيل الله ؛ لما أصابهم في سبيل الله 4 هاجزوا. في سبيل الله ؛ إذا ضربتم في 
سبيل الله » انفروا في سبيل الله » وفي الكزقا تس يدم لحا وماق بساك 
ذلك بأنهم ينيطنا الاانصيب وا من دون التق ولا 
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تبع الهوى فيضلّك عن سبيل الله بمحدرف عرو نبالل وش السرمكةا 
مع ” آية يزداد المعنى وضوحاً» وتمتدٌ الظلال. ويظل يجمع الظلال 
كلها ولعي كلهاء أمر واحد سد الدعوة إلى اللّه ورسوله 
صلى الله عليه وسلم» الدعوة إلى منهاج الله . فالدعوة هي التي تجمع 
الإنفاق» والجهاد والقتال» والحصرء والهجرة» والنفرة» والضرب» 
والنصب ء والمخمصة , والظمأ ... إلخ . الدعوة إلى اللّه ورسوله صلى الله 
عليه وتلمع عي التي امع الثيرة كليان لتضعها علوي صرح ممتفيع : 
على درب منيرء في سبيل الله). وفي الميدان تنجلي المعاني . 

وإذا كانت الدعوة قد انتقلت إلى مرحلة جديدة بعد الهجرة من مكة إلى 
المدينة » فإنها انتقلت كذلك إلى مرحلة جديدة بعد فتح مكة . ولقد ينت 
لنا الآية الكريمة السابقة ظلاً من هذه المرحلة » وصورة عن هذه الثّملة . 

وكذلك فإن حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم» يزيد من ظلال 
هذه المرحلة » ويمد من صورة النهج والتخطيط . 

عن ابن عباس » عن البي صلى الله عليه وسلم , قال يوم الفتح : ,لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة. وإذا استنفرتم فانفروا » . 

(رواه الخمسة ) 

لقد كانت المدينة المنوّرة مركز الدعوة ؛ وكانت خطة الدعوة تقتضي أَن 
تمجمّع الطاقات والقدرات هناك , لتنصهر كلها في برتقة اليمان » ولترتبط 
كلها بأخدة الإيمان» ولتصب جهودها كلها في مجرى واحدء مجرى 
الإعان “قلا ضكر القواى "و لإداتقةق"اللراطفق . ووالة كانت الوجرةاباباً 
00 اب لقوق" ولتناذ كيرا 18 كانه 1377 11 خدل 
الآيات الكريمة » بالإيمان والجهاد . 
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02 7 ل ا 0 يس 0 و اليد 
© إنالزِيِن 5 مغ يكاج اوبهذا رتوو ز أشي وصييل 
أنه وال ين ووأ وسرةا أو بابض كاين مدو موأ وَلَم 


6 روما لكر لون َه ٍُ رأ َإنِأَسَسصروكم 2 


1" ذبن نعء هر ل ملاعل قوم نك ودكم ة ته ف وََللَمَيِمَا 0 
00 4 ' (الأنفال : ؟/) 


هكذا كانت منزلة الهجرة في تلك المرحلة . لقد كانت الهجرة سبباً من 
أسباب القوة وجزءاً في نهج الدعوة . الهجرة إلى المدينة المنوّرة . 


وعندما امتدّت الدعوة» وفتح اللّه مكة للمسلمين» ورزقهم النصرء 
مضت الدعوة في امتدادهاء وانتشارهاء فكراً وعقيدة» عدداً وجنداًء 
أرضا ومراكزء .... إلخ . وتوقفت الهجرة تلك إلى المدينة» عند ذلك . 
وأا الجهادء فقد استمد ماضياء وسيستمر ماضياً إلى يوم القيامة . 
وسيظل الجهاد في سبيل الله مقروناً بالنيّة» كما ورد في الحديث الشريف : 
١‏ ...... ولكن جهاد ونيّة) 00 الجهاد » مع أقترانه بالنيّة , رن 
كذلك بالنهج والتخطيط » ليكون عمل إعداد وبناء » وثمرة تجمّع ولقاء , 
ووثبة عزيمة ومضاءء وميذان تمحيص وابتلاء اكوا 


وفي ختام هذه الكلمة الموجزة عن الجهاد. نتطلع إلى واقعنا اليوم , 
فنرى اختلاط الرايات والشعارات » واضطراب الصورة» وعمق الغفوة 
والغفلة . ونرى كذلك كثرة القتلى والصرعى . وليس لأحد من الناس أن 
يدعي الشهادة لأنتن ,-قلالك أمر لا يعلمه إلا الله وحده . ولكنّ منهاج الله 
ين خصائص الشهادة » وسبيلهاء وظلت كلها معلقة بالنيّة . والنيّة لا نعلم 
من أمرها شيئاً. وكل الذي نستطيعه هو أن نتحرى نخصائص الشهادة 


6 


ارس سا 


وشرائطهاء كما فصلها منهاج الله ء رايات » وشعارات » وجهداً» وبذلاًء 
والمسياة فإذا استوفى أحد من الناس هذه الخصائص» دعونا له بالخير 
ووكلنا نيّته إلى الله سبحانه وتعالى» ورجونا له الشهادة. ولا تمضي 
الشهادة تحت راية جاهليّة » ونيّة جاهليّة » ودعوى جاهلية» مهما حملت 
معها من بريق الزخخارف» ولمعة الأوهام . 


إن أهم ما يمكن أن نخلص إليه » حين نطالع واقعنا اليوم » أننا في غنى 
عن كل جدال » أو خلاف فكريّ » يقتل الوقت والعزم » والعمل والبذل . 
إننا بحاجة إلى إيمان راسخ. وعلم قويُ. ومواهب قادرة» وخطة 
وص زحي او ا لأنه : 


عدا ا 0 دولا تأت 


1 قر و سلس 


5ك فرك ( ور 
قع أمداقهُ مابش ينعأ لاقو عروب 5 ( يوسف : /0لم) 


وإذا كانت الهجرة إلى المدينة المنوّرة » قد توقفت بعد فتح مكة المكرّمة . 
كما فى الحديث الشريف 


عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
يوم الفتح : (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة» وإذا استنفرتم 

فانفروا ) . 
روأه لم6 60 


)١‏ البخاري فتح الباري: كتاب الحج والجهاد والإمارة (8؟). باب .)٠١(‏ حديث 
»)١1874(‏ مسلم : كتاب الحج )١5(‏ . باب (87). حديث 2)1١7017(‏ كتاب الإمارة 
99؟). باب .)١9(‏ حديث (5ه75١)2‏ أبو داود : كتاب الجهاد (9). ياب (؟). 
حديث (0٠51518)ء‏ الترمذي: كتاب السير (7؟). باب (9:5). حديث 2)١59٠(‏ 
النسائي : كتاب البيعة (79). باب .)١8(‏ حديث .)51١59(‏ 
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إذا كانت هذه الهجرة المباركة توقفت وأغلقت بعد الفتح » فإن الهجرة 
العامة في حياة المؤمنين العاملين المجاهدين , في لقاء المؤمنين » ماضية إلى يوم 


الا 
ا ره هر 0_0 )ا م سل سبل و 
٠‏ ومن ماجرفي عر لله يد ف ا لأرض مراحم كديرا وسعة مك حرج 
مدع ل ب 1 0 2 وممرء رو 0 0 و و 
من بيه مهاجرا إلى الله ورسولو ثم يذّرِكه اموت ففد وقع جره عل أ كان 


لله عَفورًا تََحِيمًا »4 (النساء: ا 

وعن معاوية رضي الله عنه عن النبن صلى الله عليه وسلم قال : لا 
تتقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 
مغربها ) . (رواه أبو داود) 7" 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما, ٠‏ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : : ستكون هجرة بعد هجرة : فخيار أهل الأرض ألزمهم مهار 
إبراهيم . وييقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم ذرمم تي الل 
وتحشرهم النار مع القردة والخنازير» . (رواه أبو داود )0 

وللنسائي : 

ولا تنقطع الهجرة ما فوتل الكفار ) . 

فالهجرة إذن ماضية في حياة المؤمئين» في لقاء المؤمنين» وهم ماضون 
في الدعوة إلى الله يطرقون أبواب الجهاد كلهاء لعكون كلمة الله هي 
العليا على درب ممدود إلى الجنة . إِنَ لقاء المؤمنين يمضي في الأرض 


.)114807( أبو داود : كتاب الجهاد (9). باب () حديث‎ )١( 
. )11/817( (9؟) أبو داود: كتاب الجهاد (9). باب (8). حديث‎ 


تايان << 


تحر ووتععةرالأسا وهال والتمو رو ست نرم إشباعة .لهذت 
ا أن نل الهحجرة ماضية في حياة امؤمن . ونود أن نلخص ما عرضناه في هذا 
الفصل في نقاط موجزة محددة : 

١‏ 0 ١الجهاد‏ في سبيل الله ) واضح في منهاج الله وضوحاً يقطع كل 
أبواب الجدل والخلاف والشقاق » لمن أراد أن يعمل » وينهض ؛ على أسس 
منهاج الله إماناً وعلماً» على تناسق وتكامل بين جميع التكاليف 
والمسكوليات . 

١‏ - إِنَّ الجهاد في سبيل الله هو وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلمء لإخراج الناس من عبادة العباد لعبادة الله وحدهء 
ولتكون 000 هي العليا ...)! وهذا هو معنى ( في سبيل الله » ....! 
؟ - إن أَهمْ خصائص الجهاد في سبيل الله هي النيّة الصادقة الخالصة لله 
رج #النتلاق )فح ١‏ ماهم وض النانيا انق د هيل بالأجرها 

تليق الت نايا لاض تقار والكمل حياكا فقسب اللي 
ومن يقتل دون ذلك فهو شهيدء وذلك عندما ترتبط هذه كلها بالعقيدة 
والديقء .وضدمة تصمدق االفتل. ويخاص_القطل لله مسحانة وتعالن ة نل 
طريق الدعوة . 

ه - للجهاد في سبيل الل خصائص يتميز بهاء يحددها منهاج الله - قر 
وسنة:- »مو تبيئها وسيرة ,رسول الله صلى الله عليه وسلمء وسيرة 0 
الراشدين . نذكر منها لحات : لا انتهاب » يعتبر امجاهد العلل سان 
وتعالى هو عضده ونصيره» ومنه وحده النصرء به يقاتل» وبه يصول , 
الحرب سخدعة» إنفاق الكريمة» إطاعة الإمام» اجتناب الفساد » مياسرة 
الشريك » تبشير وتيسير لا تنفير ولا تعسير» الانطلاق باسم الله لا يُقتل 


5 عا 
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شيخ فان» ولا طفل صغير»ء ولا امرأة» ولا غلول» بل إصلاح وإحسان » 
لا خيانة ولا غدر ... إلى غير ذلك ما هو مفصل في الآيات والأحاديث 
والمضانا. 
5 - توضح الآيات الكرية أن الجهاد شرع حتى تمضى الدعوة في 
طروقها ‏ يل يعد لها الظلا زنع الذي “تصددوق هن سيدا للف واللتوق 
أخرجوا المؤمنين بغير حق إلا أنهم أعلنوا دعوتهم » وقالوا كلمتهم » وبلغوا 
رصالة وروهم . 
- إِنَّ المؤمنين لا يعتدون . وإِنَّ الله لا يحب المعتدين . ولكنّ الكافرين 
بدأوا في عدوانهم على دين الله مع أول الرسالات » ومضوا في عدوانهم 
مع كل رسالة . ولقد علم اله أنهم سيستمرون بعدوانهم الظالم هذا 
دائماً» حتى يَدُدُوا المؤمنين إلى الكفر إن استطاعواء» وسيكون عدوانهم 
مكراًء وكيداً» وغدراًء وقتالاً مكشوفاً وحشيّاء وفتنة بعد فتئة. وقام 
التاريخ يشهد على ذلك » وجاءت رسالة الله تقر . وهكذا جاء حكم اللّهِ » 
وأم اللدخ#العبادهةاللقاقيرن[!اضحقاديياً : «كتب عليكم القتال ... . 
- نجد أن غايات الجهاد في سبيل الل مهما اختلفت ألفاظ تحديدهاء 
نهي كلها تهدفا إلئ أمر وَاحد وهو دك الدعَرة لتكون كلمة الله هي 
العليا . ونجد أن معظم التعايير ترد على النحو التالي : 

الجهاد في سبيل الله . 

والذين جاهدوا فينا . 

جاهدوا في الله . 

لتكون كلمة الله هي العليا . 
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كرف الناين لله 

حتى لا تكون فتنة . 

أن ل 1ن 

وتدور هذه الألفاظ كلها حول محور واحد ومعنى واحدء تزيده 
الايات اد عم اه ا ل ا 51 نهائى واحدء 
خرويز وين رونك موعن السام دودر و جل ضف ركد 
- الجهاد في سبيل اللَّه ليس لصد العدوان فحسب . فصد العدوان 
بالمعنى المعروف لدى الناس وجه من الوجوهء وصدٌّ العدوان طبيعة في 
المخلوقات . في الإنسان وغيره . فمن يتعدض إلى عدوان فإنه ينهض بحكم 
فطرته للدفاع عن نفسه إذا ملك الوسيلة » فهذا لا يحتاج إلى تشريع ينزل 
به الوحي من عند الله . وإما نزل الوحي ليضع أدب القتال في صدّ 
العدوان » وليبين دروب الجهاد كلها. وهذا التعبير على حالته هذه لا 
يحمل عظمة الجهاد في سبيل الله » ولا إشراقة الصورة القرآنية له. ولكن 
6 

عندما يرتبط الجهاد في سبيل الله بأهداف لقاء المؤمنين» عندما يرتبط 
بالدعوة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» ارتباط عقيدة وإيمان» 
وارتباط بذل وجهد وسعى » عنلما يرتبط بالجئة والدار الاخرة » ارتباطا 
ترسمه الآيات الكرية والأحاديث الشريفة » يفدئذ تشرق صورة الجهاد 
إقرانا راتغا» ويصبي وله رنة لير يي لارض» ويرك الله للإشريام 
يتناسق مع سائر الوسائل لتكون كلمة الله هي العلياء وليكون الدين لله ء 
وحتى لا تكون فتنة » وحنى تندشر الدعوة وتمتد» وتعلو كلمة الله وتشتد . 
٠١‏ - الجهاد في سبيل الله ليس عملاً ارتجالياً» ولا هو نزوة عاطفية ولا 
زلة جاهل » أو استدراج عدوء أو باب فتنة . إِنّهِ ثمرة إعداد أَمّةَ » ومسيرة 


نايت 
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لقاء» ووفاء عهد. وجوهر عبادة . 

ليف بءالجهادهدفل ' هبيل الله يأخذ دوره ومكانه فى خطة الأمنة المؤمنة 
اكد ساي ف البح «الملدروقن + بالقوكةبالراعيةم #خطةا! 
ونهج» وحركة ... ذلك كله يقوم على أساس من منهاج الله إيمانا وعلما 
وتديرأ فارستاه وعلى أساس من فهم الواقع: فهماً إِيانياًء من خلال 
منهاج الله . ذلك كله حتى تنفي الامّة عن الجهاد , وعن سائر خطواتها , 
الارتجال والغفلة » والتيه والخدرء والدوار والسكر. ويهدف هذا إلى أن 
يكون العمل متكاملاً » متناسقاً» مترابطأ . 

5 - الجهاد في سبيل الله جزء من عقيدة ودين » فلا يدرس » ولا يمارس 
منفضلاً عن العقيدةء منفضلاً عن الإعان »_متفصلا عن الدين. -ولكنه 
يرتبط مع العقيدة والإيمان كل الارتباطء ارتباط فكر ويقين» وعمل 
وجهدء وبذل وعطاء. وتنيّة وصدق»ء وراية وشعار. يرتبط مظهره 
وجوهره » بالعقيدة والدين» والصدق واليقين . 

١‏ - الجهاد في سبيل الله هو مهمّة العصبة المؤمنة» التي استكملت 
عناصر لقائها» وخصائص قيامها. وإعداد خطتهاء وبناء قوتها . 

١5‏ - الجهاد في سبيل الله كما يجب أن نراه اليوم » هو امتداد لجهاد 
طويل » قام به الإسلام » ماضياً مع دعوة الله في الأرض ليظلٌ جهاداً نامياً 
يجمع قوى إلى قوى» وزادا إلى زادء وخبرة إلى خبرة » فيقوى النهج ) 
وتتمكن الخطة . 

١٠‏ - الجهاد في سبيل الله ثمارسة إيمائية . إنّها مسئولية الإنسان » مسكولية 
المؤمن» ليمارس قواعد الجهاد كما وردت في منهاج اللّهء في واقعه 
البتلمن نرم رمج كدلول' ول أ ا الأمانية الرنواف الأمائة 
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والقيام بالخلافة » وأداء العبادة » من خلال ابتلاء وتمحيص . 
تنو جنل مساك ادبا دياق لمهي ,ولف اورفو اتوت يي .علية 
لزنه » وسابقته » وبذله . وقد مير منهاج اللكوونالقاعدس يمن بالل 

غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل. الله بأموالهم وأنفسهم . نافيل 
لجاهدين على القاعدين أجراً عظيما . كما مير منهاج اللّه بين من أنفق من 

لفقم وقاتال محدا مو عقا رد ةرور انارو | فقوا درريعة ليان 
بلي كا مز لفيا الله 181 الأيرو اها جروا نفيك ل يواكرزوا: «قيل أن 
تتوقف الهجرة بعد فتح مكة. وكانت الهجرة مرتبطة بالإيمان والجهاد . 
وجاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

دلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية . فإذا استفرتم فانفروا» . لِيَمضِي 
الجهاد في سبيل الله على قواعده في منهاج الله إلى يوم القيامة . على نهج 
مرسوم» وخطة مدروسة» وإعداد وبناء» وتربية وصبر... وسائر الاسس 
التي يعرضها منهاج الله . 
- الدعوة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » والجهاد في سبيل الله 
يمضيان في الأرض حتى تقوم الساعة » ذلك لأنَّ الدعوة هي قضية الإنسان 
من كل جنس ولون: هي قضية الضعيف والمظلوم » والفقير والمسكين, 
هي قضية القويّ حتى لا يأخذه الكبر والغرورء وهي قضية الغننٍ حتى لا 
يفتنه غناه . إنها قضية الإنسان . 

ونوة أن نضع ذلك كله في إطار عام محدد . فلقاء المؤمنين الذي يخشاه 
أعداء اللّه ؛ لا يريد أساساً القتال لأجل القتال» ولا الحرب لأجل الحرب . 
إننا نريد أن نبلّغ رسالة الله إلى الناس أجمعين» لننقل للبشرية الخير الح » 
ونوصل إليهم النور الذي يزيح الظلام » ولنخرجهم من ذل عبادة العباد, 


١ 


جد عار ب 


الباب السادس 


إلى عدّ عبادة الله . وبغير هذا السعي الكريم» سيمتدٌ الضلال إليناء لو 
توقفناء ويمتدٌ الفسادء وتغلينا الفتنة. وأعداء الله لا يخشون مما القتال 
وحده في حقيقة الأمر» إنهم يخشون الخير» والنورء والعرّة» أن تمتدٌّ إلى 
شعوبهم ) 7 لايم أو أنفسيهكم.. ٠‏ فهم الذين يريدون القتال إذن كما 
أوضحنا سابقاً : 

ع عيه الله بن أبي أوفى كتب إلى عمر بن عبيد الله ء حين سار إلى 
الحروريّة » يخبره 93 رسول الله صلى الله غلليه وسلم . كان في بعض أكامه 
التي لقي فيها العدوّء ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال : 
ويا أيها التاس ! لا تتمتّوا لقاء العدوّ واسألوا اللّه العافية . فإذا لقيتموه 
فاصبروا واعلموا أنّ الجئّة تحت ظلال السيوف» . ثم قام النبن صلى الله 

عليه وسلمء قال : ١‏ اللهم منزل الكتاب , ومجري السحابء وهازم 
الى زاب , اهزمهم وانصرنا عليهم » . 

( أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والدارمي ) 7" 
وكذلك فُلَشنا أغداء لأحد من الناس من حيث الابتداء . ولكن لنا من 
بين الناس أعداء : الذين هم أعداءٌ اللّه . . فهم الذين يوقدون نار ره 
ويمدّون الفساد في الأرض يسان نات ع الأجان وايطلن و3 حك "ال" 
ولقاء المؤمنين يمضي بدعوته» جاهداً كي يفرّت عليهم فرصة الفساد 
والإفساد » ويطفئ نار الفتنة والهلاك» حتى تمضي الدعوة الإسلاميّة تشقّ 
طريقها. فإن أبوا إلا المضي في إشعال النارء والسعي بالفساد » فإِنّ لقاء 
المؤمنين» منذ اللحظة عو يعد عدته» وقوتهء أبد الدهر»ء لا يني ولا 
(1) البخاري فتح الباري : كتاب الجهاد (5ه) . باب (165) . حديث (8:74 8016)) 


مسلم : كتاب الجهاد والسير (7). باب (5). حديث »)١747(‏ أبو داود: كتاب 
الجهاد (9). باب (958). حديث (١505171؟).‏ 


ع قبي - 


ا 


يتراجع . ذلك حتى لا يؤخذ على وهن ؛ ولايد عن سيل ال . من أجل 
ذلك كله » مع ما سبق أن عرضناه , فقد تكتب القتال على المؤمنين به 
عليهم » وهو أعلم بما يصلح لهم . والقتال هو قتال نهج » والحرب هي حرب 
إيمان » كما أوضحنا سابقاً ونكرر هناء ونظل نكرر» حتى تتفتح منا الآذان 
لس و واللجاج . 


يبتكم الوك كك لمتكا عي 


ص 


2000 ست فور ا ويح رع ٍ” 2 الور مره 2 وفك َس" > و 
وهوهير م 0 لله > يَحْلَم وشم 

ا ا 

لاهلموت » ( البقرة : 5١؟)‏ 


فالذي يسعى لفتنة الحرب »ع هم أعداء الله ا وعبيياا من عنك 
أنفسهم » وطمعاً في ثروة المسلمين : 


3 
متيو وا مر مده سل ع ل ص 8 ار 


0 عا تالت لود ردانو معي 812 2 م 7 ماقا لو 2 
مَبَسوطْتَان ينفق كيف يورك ركبا بن نَارنليَكَ الا لين نطقي 
16 2 ل ا ال 0 ا ا ا ال اي ل 

لقم دنهم العداوة والخضاه اللز اليك كما كدان لسرب 


مه 2 
7 الل الت ا 0 ريم ا 


الك 0 !فيلت 34 


1 
أن 


2 
١‏ 
تل ساسوسيوي 1 


( المائدة 0م 

إنها العداوة والبغضاء دهم مام وكذيللك بينهم وين الناس , والحقد 

الأسود , والكفر المشتعل » والطغيان المستبد . إنهم هم الذين يسعون في 

الأرض فساداً» وهم الظالمون » وهم المعتدون . وتمضي سئّة الله وتظلٌ الآية 
0 في سورة البقرة ماضية في حكمها : 


ع رو مم ساو سر 


كيب علِنَحكُم َال وهوكره لَك وس أن ككهُوأ نينا 


ل 


الباب السادس 


ل 7 


اله يَصَلم وأند نكولا ورت" 04 المعو يم 

ويمضي الجهاد في سبيل الله وهو الهدف الثابت الرابع» مرتبطاً 
بالأهداف الثلاثة السابقة ا اععحة + 
عدف" ثابت"“من الأهداف السابقة : الدعوة إلى الإيمان والتوحيد ء» التربية 
والبناء» بناء الجيل المؤمن » يعطل دوراً من أدوار الجهاد » وينقص خصوصية 
من خصائصه الربانية » وقد يتحوّل إلى غزو وظلم وعدوان . 

وجميع معارك الإسلام وغزواته في عهد النبوة الخاتمة والخلفاء 
الراشدين» وفي فترات متلاحقة بعد ذلك تكشف لنا هذا الترابط 
والتماسك » وتكشف لنا أهميته » وتكشف لنا الخطر الشديد الذي ينتج 
عن غياب هذا الترابط ولقد سبق معنا في الباب الثاني - الهدف الأول - 
أمثله ونماذج عن هذا الترابط في حياة النبوّة الخاتمة وفي حياة الخلفاء 
الو 

وفي معركة القادسية مثل لنا واضح عن ذلك . كانت معركة القادسية 
ين سق ا ام ا ل 
عنه . فبعث سعد رضي اللّه عنه إلى قائد الفرس نفراً من الصحابة يدعونه 
إلى الله ورسوله » إلى دين الإسلام » إلى رسالة التوحيدء ليحققوا بذلك 
الهدف الثابت الأول في الدعوة الإسلامية» وليكون هذا الهدف مترابطاً 

عرد م ا أ 

وكان بين هؤلاء الصحابة النعمان بن مقرن والمغيرة بن شعبة والأشْعث 
ابح قبس وغيرهم رصح اللّمعتهم أجسون فقا لاي الفرس رستم : 
وما أقدمكم ؟ !) . فقالوا: ( جثنا لموعود الله إيانا ) . فهم إذن يتحركون 


س١‏ /ج؟ يي 


التاق لساك 


بوحي من إيمانهم وعقيدتهم » ومن وعد الله لهم أنهم سيأخذون ملك 
فارس وروماء حين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في أكثر 
من موقف . ثُمٌ دعوا (رستم) إلى الله ورسوله » دعوه ليؤمن الله 07 
واحدا لا إله إلا هو. وقد أَثّر ذلك كله في نفس رستم » حتى أرسل رسدم 
إلى سعد يسأله أن يبعث إليه برجل عاقل عالم بما يسأله عنه . فبعث إليه 
المغيرة بن شعبة رضي اللّه عنه . فلما قدم جعل رستم يقول له: «إنكم 
جيراننا وكنّا نحسن إليكم ونكفٌ الأذى عنكم » فارجعوا إلى بلادكم , 
ولا نمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادنا ) . فقال له المغيرة : ( إنا ليس طلبنا 
الها ...زرك حت سوق التعةه ,وتم يكف لك إليع" ركفتال لف فد 
سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني فأنا منتقم بهم منهم : وأجعل 
لهم الغلبة ما داموا مقرّين به» وهو دين الحق » لا يرغب عنه أحد إلا ذل 
ولا يعتصم به إلا عرٌ) . فقال له رستم : ١‏ فما هو؟ ) فتقال : «أما عموده الذي 
لا يصلح شيء إلا به فهو شهادة أن لا إله إلا اللّه وأنّ محمداً رسول الله 
والإقرار بما جاء من عند الله » . فقال : ( ما أحسن هذا ! وأيّ شيء أيضاً؟ ! ) . 
قال : « وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله ) . قال : «( وحسن 
أيضاً . وأي شيء أيضاً : قال والناس بنو أدم ع فهم إخوة لأب وأم ) . قال : 
« وحسن أيضاً ) . ّ قال رستم : (أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجعون 
عن بلادنا ؟ ! ) . قال : «إي واللّه لا نقرب بلاد كم إلا في تجارة أو 
حاجة !). ولا ذاكر رستم رؤساء قومه عن الإسلام أبوا عليه» فدارت 
المعرككة ع واتضير |[لسستازه انيت . وقبل المعركة بعث سعد رسولاً آخر إلى 
رستم وهو رَنَعَِ بن غامر رضي الله عنه » فدخل على مجلس رستم وقد 
زينوه بالنمارق المذهية والزرابئ م الخرير) واليافوت واللالمء والزينة العظيمة » 
راجت وتاؤيله رمظلزة :"رقت كدان الي مير فق ريه اسل زيرة 


سا د ات 


الباب السادس 


على هذا المجلس بفرس قصير وسيف وترس وملابس صفيقة» ولم يزل 
راكباً فرسه حتى داس على طرف البساط ؛ ثم نزل وربطها ببعض تلك 
الوسائد ) وأقبل وعليه سلا حه ودرعه وبييضته على رأسه فقالوا له : : «( ضع 
سلاحك !). فقال: «أنا لم آتكم وإنما جنتكم حين دعوتموني . فإن 
تر كتموني هكذا وإلا رجعت ») . فال رستم : ١‏ ائذنوا له) . فأقبل يتوكا 
على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها. فقالوا له: وما جاء بكم؟) 
فاسمعوأ هنا هذه الإجابة الخالدة مع الدهر رد ما كان قاله المغيرة بن 
عع ورين تلؤملة مدرية النتوة الخاتمة ؛ لما وانطلقوا في الأرض 
يدعون وإخوانهم بدعوة اللّه؛ بالدعوة إلى الإيمان والتوحيد استمعوا إلى 
هذه الإجابة وإجابة المغيرة ) وقارنوا بق مقالة اند لسوووودة _عتقاانب الع كلك ) 
وهو يعزو ومالاقا) 20 , قارنوا بين عقليتين ومذهبين في الحياة ) ثجّ 
انظروا أين الحقٌ الذي ينفع الإنسان أمناً وعدلاً وحقوقاً . قال ربعئ بن عامر 
رضي الله عنه وأرضاه : (إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله . . ومن ضيق الدنيا الي سعتها . . ومن جور الأديان لي ةل 
الإسلام . فأرسانا بدينه إلى خلم ليد عرمم لبه الال ا 1 ننه 
ورجعنا عنه )» ومن أبى قاتلناه 01 حتى نفضي ع موعود للد . قالوا : 
«وما موعود اللّه ؟) . قال : « الجنّة لمن مات على قتال من أبى » والظفر لمن 
بقي ) . فقال رستم : «قد سمعتٌ مقالتكمء فهل لكم أن تؤخروا هذا 
1) والبوكرك هو قائد الحملة البرتغالية على ١‏ مالاقا» الواقعة على الساحل الغربي للملايو على 
المحيط الهددي ,2 وتقابلها جزيرة سومطرة . وقد بدأت الحملة سنة 9١6١م‏ وامتدت حتى 
65 مم حين سقطت ١مالاقا».‏ خاطب البوكرك جنوده بقوله : ١‏ ..... فإذا استطعنا 
الوصول إليها فسيترك المسلمون الهند كلها لنا. وهم يعيشون على تجارة هذه البلاد وقد 


اغتنوا ... و ومالاقا» مر كزهم الرئيس ا فإذا تمكنا من حرمانهم من هذه السوق لا ييقى 
لهم ميناء واحد» فستنهار القاهرة» وبعدها تنهار مكة » . 


)1١4( 35 مون‎ 4 


الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟) قال: «نعم! كم أحبٌ إليكم ؟ يوماً أو 
يومين؟ ) قال : (لا! بل حتى نكاتب رؤساء قومنا) . قال : ( ما سن 
ريعز انمق ضام زراك عليه وشلاك. رتالف متهن اللقك زوك 
ثلاث . فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل) . 
فال : ( أسيدهم أنت ؟) قال 10 ولكن ,المفاهين ١‏ >كالحست ‏ الراسين 
يجير أدناهم على أعلاهم ) . ومال رستم المعو ناك ير كور سو 0011م 

اكلهاث ات تُدَدّي في الدهر كله. كلمات أبناء مدرسة النبوة» 
صدقوا لله في كلامهم وسعيهم وحربهم» فصدقهم اللّه وعده. كلمات 
يجب أن يحفظها أبناء المسلمين منذ نعومة أظفارهم» ومواقف خالدة 
يجب أن نقف أمامها تلامذة نتعلم ونتأدب » ثم نمضي في الأرض ندعو 
ونجاهد» ندعو كما دعواء ونجاهد كما جاهدوا. وليقارن من شاء بعد 
ذلك كلام هؤلاء الصحابة وكلام « البوكرك ) ليرى الناسٌ الفرق الهائل بين 
كلام أبناء مدرسة النبوة ونهجهم ؛ وبين كلام أبناء مدرسة الدنيا ومطامعها 
وجشعها وفتنتها ومظالمها . وليقارن من شاء وليعلم أن جهاد الإسلام دعوة لله 
ولرسوله لصلاح الإنسان في الدنياء ولنجاته في الآخرة » وأنه لا صلاح إلا 
بهذا الأمرء ولا نجاة إلا يه وبالضدق واليقين.. 

وإننا نرى فى واقعنا اليوم اضطراب الأهداف وتناقض الخنطوات فقد 
نشب إلى الجهاد سنين طويلة تتعطل فيها الدعوة إلى الله ورسوله » وتتعطل 
فيه عملية البناء والإعداد » ويتعطل بناء الجيل المؤمن بخصائصه الربانية : 
يتعطل هذا كله ثم نتساءل بعد ذلك لاذا كانت الهزيمة بعد الهزية ؟ ! . 


إن 0 1 عن الله وحذه . وعد به عباده المؤمنين الذين توافرت فيهم 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير: (جلا), (ص: 8” »2 .)1١٠‏ 


14 ب 


الباب السادس 


المخصائص الربانية التي أكر اللدايها : والذين أوفوا بعهدهم مع اللّه فأوفى الله 
لهم بعهده؛ ومن أوفى بعهده من الل ؟ ! 

وإذا استعرضنا كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
وجدنا القعال على ثلاثة أنواع . الأول قتال بين ظالمين تمضي عليهم 
اك عا ولاس يشاء على حكمة غالبة له : 

( وَكدالِكَ لْبَح ضَالطَونَبِعْضَا يِمَاكان أ يكْسِبُونَ » 

الأنعام : 179) 

والثانى قتال بين المامنين أنفسهم جعل اللَّه له أحكاما ب ا 

ور طايمتان مالم امات دجت 1 
ا لالخ َلبَق ل ع عي" ا يدت 
2 سَِحوايمَا َل فيسو نكمم 0000 


سل صل عه عب ُ 


1 
ارك وي 
والثالث قتال بين المؤمنين الصادقين الذين وعدهم الله بالنصر لتوافر 
الخصائص الربانية التي أمر الله بهاء ولوفائهم بعهدهم مع اللّهء وبين 
لظالمين المفسدين في الأرض . هذا القتال وعد الله المؤمنين النصر فيه 
لتحقق الشروط التي أمر الله بها ل ل ا 
ل وليبحثوا عن أخطائهم » وليصححوا من مسيرتهم دون أن يتعللوا 

11 


2 وو تم له م عر 3 لي 020:4 5 هج مه جل سل ود سل 

«. إتالنصررسلناوالزستءامنوا. ف يزو الديًا. ووم 
ال ع 

0 عفد 2 (غافر: )5١‏ 


حا ث7 1؟1 - 


رع 4ه سه 22 الى مع ال و2 . 
1 0 وَأَوُْوا بِعِدِى أوفِ يِعَبَرِكُم وَإِتَّى فَازهبون © ( البقرة : 6 
سر سر ص يي ف اس عر عرو 8 سد ار م مساج ساح امام و اح . 
9 وعد الله أ لَزِينْءامنوامت؟ وعمِلُوا ةا 0ع 
الأرض 4 (النور: 0ه) 
اله .وعد عن عع (الأبرو ارو يقالته الله رودم .وانها كيه لها بتخروطاها 
يستبشر المؤمنون بها كلما أوفوا بعهدهم مع الله . والعهد مع الله والبيعة 
معه لهما شروط مفصلة في كتاب اللّه عرضنا موجزها في كتاب لقاء 
المؤمنين الأول وفي كتاب العهد والبيعة وواقعنا المعاصر وغيرهما . 
فمن هذه الشروط والأسس التي يقوم عليها العهد مع اللّه والبيعة له 
يعوم النهج , وتتحدد الأهداشة : وتسم الدرب .ع 00 عن الأهواء 
والأحلام والأماني . إنها نصوص من قرآن وسنة ليس لأحد أن يتفلّت 
منها . 
قاذ رحد تامور عي وق ا لب و للك ولك لش ري 
وإن وجدوا غير ذلك فلا يلومون إلا أنفسهم . 
إن الصراع مع أهل الكفر ماض حتى تقوم الساعة » ذلك لأنهم هم 
المعتدون وليس المسالمين ) وهم امجرمون ع وهم الظالمون المفسدون : 
عا برو سل ا .د بوت 20 م موس سير 
«لاتَرفبوتَ فى مُؤْمِ نإ لَاوَلَاذْمَة وأَوْلِيك هْمَالْمَمِتَدُوت »4 
(التوبة : )٠١‏ 
وتمضي هذه العصابات المفسدة في الأرض تُغرق الأرض بفسادها 
ومجازرهاء وطغاتها وعتاتها. وتمتد مع التاريخ في صراع مستمردٌ مع 
الإسلام. ولماذا الإسلام؟ ! لأنهم وجدوا أن الإسلام وحده يقف أمام 


ح ا 


الباب السادس 


مطامعهم وجشعهمء وإفسادهم وجرائمهم» ونهبهم خيرات الأرض 
وحرمان عباد الله منها. وجدوا أن الإسلام وحده يقف في وجههم 
ليصدّهم عن جرائمهم هذه» يقف أولاً بدعوته لهم إلى الح » إلى الإيمان 
والتوحيد » إلى دين اللّه» دعوةٌ أذهلت رستم من قبل وأذهلت قومه. 
وأفحمته وأفحمتهم» ويقف ثانياً في وجههم بمبادئه الإنسانية العظيمة 
كلهاء برسالته الربّانية» بأعمق بُعدٍ إنسانئ عرفته البشرية» وبأطهر نظرة 
كونية عرفها الإنسان» ويقف ثالثاً برجاله الصادقين » بالرجال المؤمنين 
المجاهدين » بالجيل المؤمن الذي تبنيه الدعوة الإسلامية على مر العصور . 


ويختلط الأمر أحياناً على بعص المسلميئن وهم يعراوون 8 سبحأنه 
وتعالى : «أدع إل سل رما رَبك بِالجكمة و والموعظةَ ل 4 (التحل : 
)2 ثم يقرءون آيات القعال كقوله سبحانه وتعالى : 32 يامب 9 
1 ار وم مو الى ' 1 : 
امَهْ يلوا لد نونحي َالْكُفَارٍ وَلسَجِدَوافِك غِلظة 


1 اموا أن أله مع ا »# (العوبة : 1715) » 
ثم يقرءون آيات في الحكم مثل قوله سبحانه وتعالى : وأ أحَكم بيتكُم 


اسم او ع عر 2 له-1 


نر َسّموَلَاتَتِعْ أهواء هم وأحد رهم أَنيفيِنُولك عن ا 
16 شلك ...» (لمائدة: 44) 2 أو قوله سبحانه وتعالى : 
« و مَن يكم يما نَل أله أ وَلَتِكَ هم الطلِمُونَ © (للائدة : 
؛؛) » وآيات أخرى كثيرة تتحدث عن الدعوة والقتال والحكم» فتختلط 
في ذهن بعض المسلمين الصورة . 

5 أن تحديد الأهداف في الدعوة الإسلامية على نحو ما عرضنا في 


ا/لا/ ]عب 


00 


هذا الكتاب يزيل كل لبس أو اضطراب . ذلك لأن للإسلام نهجاً فى 
الدعوة إلى الإيمان واللؤسيد اونوكف لل قرو والبناء اداه «ونواتعاافى 
الال والدياي رنيها في الحكم وتلتقي هذه الأهداف كلها والمناهج 
جميعها وتترابط وتتناسق في المنهاج الربانئ » منهاجاً متكاملاً . فلا يصحٌ 
أن نأخذ أحكام القتال لنطبقها في مرحلة الدعوة والبلاغ» ولا أحكام 
الدعوة والبلاغ لنطبقها في مرحلة القتال» ولا هذه وتلك في مرحلة الحكم 
وإقامة الحدود وتنفيذ شرع الله . وكذلك لا يصحٌ تعطيل مرحلة أو هدف, 
والسعي إلى هدف آخر دون ارتباطه بالهدف السابق . والمؤمنون مكلفون 
يتظبيق جميع الأهداف الزباتية على _تتاسقها وترابطهاء عن إفات .ويقين: 
وعلم وح ورتير وكفاءة» علي صبراط. مستفيع نيج توم 5-06 
النصر من عند اللّه لمن أوفى يعهده مع الله . 


عر ١‏ سر 
2 غ52 320 
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كلمة النّه هي العليا 
في أمة مويه لوحك واحدة 


الات العا 


الهيدف الثابت الخامس 

كلمة الله هي العليا 

في أمَةَ مسلمة واحدة 
لقد سبق أن مرت معناء « وكلمة الله هي العليا » . في الآية الكريمة التي 
استشهدنا بها من سورة التوبة . ومردت معنا « لتكون كلمة اللّه هي العليا » , 
في الحديث الشريف الذي استشهدنا به» في حديثنا عن الدعوة والجهاد . 
وابن كثير يورد عن ابن عباس رضي اللّه عنهما: كلمة الذين كفروا 
الشرك » وكلمة الله هي لا إله إلا الله . ثم يستشهد ابن كثير في تفسير 
الاية في سورة التوبة بالحديث الشريف » الذي ذكرناه سابقاء والذي ورد 
فيه : «.... من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا فهو في سبيل اللّهِ ؛ . ونود 
أن نوضح بعض الظلال معنى ١‏ كلمة اللّه هي العليا», في الآية الكريمة 
للد لعي ل ففي الآية الكرعة يأنتي السياق : « وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى وكلمةٌ الله هي العليا والله عزيز حكيم» . فمجيء 
«وكلمةٌ اللّه هي العليا» تشمل لفظة ٠‏ كلمةٌ) في حالة الرفع» لتعبر عن 
ح ري تس لامي فهي أمر الله وهي كلمته . 
وكأنها تدل هنا على 500 5 للقن عفرا اللّهء وحكم الله 
فذلك ثابت دائم في الكون . وكأنها تلتقي ظلالها مع ظلال الاية الكريمة : 
« وَأسَمعَااِتٌ عل آمو وَلكنَ كلاس لايَعَلَسْوِتَ .» 


)5١ (بوسف:‎ 
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والكرق كلد وميه كلما مسد للقي ادر اللي وإمضاء قضائه ‏ 
وإنفاذ حكمهء فنظل ١‏ كلمة الله هي العليا» . والإنسان والمخلوقات كلها 
مسخرة بأمر اللّه لنظلٌ كلمةٌ اللّه هي العليا . فهي إذن قضاء الله وقدرهء 
وسجاكلة ‏ رةه 


وفي الحديث الشريف يأني النصّ « . ... من قاتل لتكون كلمة اللّه هي 
العليا فهو في سبيل اللّه ) . فكلمةٌ اللّه هي العليا هنا جاءت من خلال 
التعبير عن مجهد الإنسان في القتال والجهاد. فهي تحمل ظلا جديداً في 
الحديث الشريف » لتعثر عن : دين اللَّهِء ومنهاج الله » وتطبيق ذلك في 
واقع حياة الإنسان» في واقع البشريّة» حتى تنقاد البشرية لهذا المنهاج 
وحدهء وليظل هذا المنهاج هو الأعلى . هذا المعنى وهذه الظلال؛ التي 
مجمع جهود الإنسان على هدف محدد واضح ا لا وا 
مشرقة » هي موضوع هذا الباب » وهي مدار الحديث » ومقصد الكلمة . 
فالإنسان هنا مكلف ليسعى لهدف محدّد . والآية الكريمة السابقة تشمل 
هذه الظلال أيضاً . 

إننا تتحدث هنا عن الجهد الموّمن الصادق » ليحقق هدفاً محدّداً . وهذا 
الهدف هو أن تكون كلمة اللّه هي العلياء في الواقع البشريّ » في واقع 
الإنسان » في واقع الأمة» في واقع الجماعة » وفي واقع الفرد . فهو تكليف 

هذا الهدف العظيم » تمضي إليه الدعوة » ويمضي إليه الجهاد» وتمضي 
إليهالسيورة». 


ا معاني العبادة : 20 الأداء للدّمانة 5 القيام اليرت 


- 385 م 
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وهذا الهدف مإتبقل » قصل » متكائل “التناسقاء«منع الأهداقك الباق 
التي عرضناها في الأبواب السابقة . 

نستطيع أن نقول بصورة عامة ‏ 0 اماف لقا 1 قن ل 
خصائضه » وامحافظة عليها . والأمّة المؤمنة الواحدة » هي إحدى خصائص 
لقاء المؤمنين . ولذلك ويك معدت دنا مم أهداقٌ لقاء المؤمئنين» وهو 
5 ويشتدٌ » حتى ” تكو الأئة الواحدة . فتمضي باللقاء» وتمضي 
بالدّعوة في الأرض » تحمل رسالة الله روات .ده بروعيفه الاسيكااته: 
وخشوع العبادة » وأداء الأمانة» وعمارة الأرضء في درب الابتلاء 
والتمحيص . 

لقد عرضنا ملامح ذلك في كتابنا «لقاء المؤمنين» الجزء الأول2 في 
الفصل الثاني من الباب الأوّل . وهذه الخصوصية وردت هناك في ختام 
عرض خصائص لقاء المؤمنين. فالمّة المؤمنة الواحدة» هي في الحقيقة : 

: : 

ثمرة الخصائص السابقة كلهاء ونتيجة الجهد المتواصل كله» وبركة الله 
عل الموْميين ) ونعمة"الله خب الإنسان كلكة إن الأمة المؤسة الواخية لا 
تتحقق إلا إذ كينت اللمائمة " كلما ب#فنيدة وإعاناك #علما وماد : 
ممارسة 00 "في مدرسة ماضية مع الدهر لا تتوقف كذ 

والأمة الواحدة التي يحكمها منهاج لله فير كل أمورها ء الأّمة الواحدة 
التي يصوغ لها منهاج الّ خطها ونهجهاء وتصوّراتها وأهدافهاء هي ثمرة 
من ثمار الدّعوة» وبركة من بركاتهاء حين تنجح الدعوة في مسيرتها , 
وتصدّق في إيمانها وعهدهاء وتنتصر في وثباتها وميادينها . 

إنها بركة جهد طويل» ومعاناة وصبرء وثبات ويقين. إنها بركة جهد 


- تن - 
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بشريّ مؤمن » له خصائص واضحة مميّزة » بارزة في الواقع والممارسة . إِنّها 
بركة هذا الجهد البشريٌ » حين يرعاه الله » وتحفه الملائكة » وتغشاه الرحمة , 
وتنزل السكينة .إنها ثمرة جهد العصبة المؤمنة» تجتمع لتتلو كتاب الله 
وتتدارسه » كما ورد في الحديث الشريف الذي أخرجه مسلم عن أببي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ومن نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة .... وما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وعدارسونه ينهم إل 
نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة , وذكرهم الله 
اس لل لط 

إن وجود الهّمة المؤمنة الواحدة في الأَرض» حاجة ملحة للإنسان كله 
للبشرية كلها ء للأجيال والعصور . إنها هي التي تحفظ نواة الخير» وجذوة 
الصلاح » في الأرض » وهي التي تضع ا الحضارة » وترفع ا 
النمو» ومنارات الهدى . 

والأئة المؤمنة الواحدة » هي انه التي يتحقق فيهاء في واقعها» سيادة 
منهاج الله تتكون كلمة الله هي العليا . وتتحقق هذه السيادة عندما تصبح 
١‏ كلمة الله هي العليا»» إيماناً يمل النفوس والقلوب » ويقيئاً يهب العريمة 
والسكينة » وعلماً يمل الصدورء وجهداً واعياً يمضي على نهج واع 
وخطة مدروسة ا ا ال لك 
هو مصدر العقيدة والتوحيدء وهو مصدر الفكر والتصور» وهو منبع 
العاطفة والشعور؛ وهو مصدر النهج والتخطيط ....! وييكون ذلك كله في 
ممارسة إيمانية واعية » تستوعب مواهب الامة وقدراتهاء وكفاءاتها وطاقاتها . 


1 مقلى» كاك الذاكر روالدعاء ررادوية (والاوة اوور بن ابو اك 1 
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في هذه الأمّة المؤمنة والواحدة : تنصّتبٌ الجهود المؤمنة كلها في مجرى 
الخير ) لتجتمع كلها . وتتناسق كلها فلا تتنافر ولا تتمزّق . فإذا الجهود 
قوة عظيمة » وإذا هي خير كبير. 

ك 
وتنصب الجهود المؤمنة كلها في مجرى الخير» مجرى واحد»ء ليكون 
م2 ع 10 ار 1 فر 

« إن أسَّمَيحبٌ لذي يديلو ف سَمِلِهِ صن كأنهم 

اس شد الي قير 


بنيان مرصوصس #4 (الصف: 4) 


وهي أمّة مؤمنة واحدة» لا تقول ما لا تفعل . 
سس فداه > سر ار 


ظٍِ لكر موك غدل الله ناته والوا مَا لا ماوت 5 (الصف: *) 


1 تؤمن باللّه واليوم الآخر» وتجاهد في سبيل الله » بالمال والنفس » 
جهاد بذل وعطاءء» وصدق ووفاء . 
١‏ امامل ئلم عل جررَفْ ندب أ جه شو 
دون سي مول انيس حلص لح هط كَكنَ » 
(الصف: )١١ 2٠١‏ 
إنها أمة تجمع خصائص الإيمان والعلم والعمل» يصوغها منهاج الله 
وتبتعد عنها ظنون الضالَينَ» وأوهام المضلين . 
إنها أمة ترتبط برباط واحد ء هو أَخوة الإيمان . ولها نهج واحدء وخط 
واحد» هو الصراط المستقيم . ولها أهداف محدّدة بينة . في هذه الأمّة 
تذوب الروابط الأخرى» لتأخذ الصورة الإيمانية . فالقرابة تصبح رحماً 
يُرعى على قواعد وأسس وحدود . فلا يكون عصبيّة جاهلية» وظلما 
وعدواناً. ويصاحب المؤمن والديه معروفاً في الدنياء ولا يطيعهما في 


ره 8؟ م 
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معصية لله أبداً . وتذوب الإقليميّة » والقوميّة » وسائر العصبيات » في أمواج 
ل 
دفاقة من نور الإيمان ع وإشراقة الإحسان . والجوارء والصحبة , والزواج ) 
وسائر علاقات الإنسان » تأخذ صورتها الإيمانية الرائعة » لتتطهّر من رجس 
الجاهلية » ودنس الشرك » ولوثة الوهم والخبال . 

وخصائص هذه الأمّة المؤمنة الواحدة» معروضة بكل تفاصيلها فى 
منهاج الله واحدة واحدة. إنها نأخذ هنا قبسات . 

1 7 0 9 9 
0 ع 

دعوة الله إلى الناس » تقترب من الامّة الممتدة » ذات القوة والسلطان » بمقدار 

5 3 
ما تحقق في ذاتها وواقعها من خصائص الإيمانء كما فصّلها منهاج الله . 

2 

وتظل تقترب من السيادة » وتزداد قوّة ومنعة ع برحمة من الله وفضل » على 
قدر ما تصدق في إيمانهاء وعلمهاء وممارستها . 

فحتى يصل المؤمنون إلى درجة السيادة والموّة والسلطان ء ومنعة الدولة 
والحكم . وعرّة العبوديّة لله وعرّة الإيمان » حتى يصلوا إلى ذلك »ء فلا بد 
ع ع 2 
ان يتحقق شرطان أساسيان » حددهما الله رب العالمين» وهما: 

» الإيمان بكل خصائصه وأماراته . 

* العمل الصالح بكل خصائصه وأماراته . 

والإيمان, ليس مجراد شعار يرفع ع ولا كلمة تقال. ولكنه جهد 
وبذل وعطاء» ويقين وحشوع وإنابة وسلوك ونهج وعلم » فصّل ذلك كله 

3 0 

منهاج الله تفصياك يقيم الحجة ويقطع الجدلء ويسلك ابواب القورك 
والتّفاق . وغلبة الهوان والأعذار. الإيمان : يقين يستقكٍ في القلب » وعلم 
يملأ الصدرء ونهج يمضي عليه المؤمنون...! وهذا كلهء إذا توافر في 
الأمّة» فلئِرفع الشعار وتُرفع الراية» فنعمت الراية راية المؤمنين. ولْتَقْل 


اه 
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الكلجة "قات الأ كاف ةكف وق عه كلش كلما 


ل ار ارم 9 ل بر 


« وَهُدو أ كَالطييِمت الْمولوهدو إل مط ليد » 
(اخحج: 514) 
والعمل الصالح» عيّفه منهاج الله ورسم له الحدودء ووضع له 
الأمارات . فلا مجال لزوغ أو لبس . إِنّهِ العمل الذي تصدق فيه النئة 
خالضة الوجه للم لك باع ا ا 0 
خالصة » صافية » صادقة » للَّهِ تعالى ....! الله وحده يعلم ما في الصدور . 
ولا تكفي النيّة وحدها لنجاح العمل ؛ واستكمال شروطه . فلا بد أن يكون 
مطابقاً لمنهاج الله » لشرع الله » لدين الله . 
عن عمر بن المخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول صلى الله 
عليه وسلم يقول : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى . فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه » . 
( رواه الشيخان)9") 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم , ولكن ينظر إلى قلوبكم » . 
(رواه مسلم )9") 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌه. (متفق عليه)0© 
(5) #البخاري :كاب بلط الوح 1 00 .)١(‏ حديث »)١(‏ كتاب الإيمان (؟). باب 
.)4١(‏ حديث (2)014 مسلم : كتاب الإمارة (37”). باب (40). حديث .)١9٠017(‏ 
)1١(‏ مسلم : كتاب البر والصلة والآداب (140). باب .)١١(‏ حديث .)١5514(‏ 


(0) البخاري فتح الباري : كتاب العلم (ه) . باب (0) . حديث (/7191) 2 مسلم : كتاب 
الأقضية (.*). باب (8). حديث (8١10)؛‏ ابن ماجه : المقدمة حديث .)١7(‏ 
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الباب السابع 


ولا يستطيع أن ؛ يطمئنٌ إلى أنَّ عمله مطابق لمنهاج الله إذا خلا صدره 

من العلم بمنهاج الله . وعمل الإنسان ماض يومه كله 5 يتنه ؛ وحيّه ) 
ووظيفته وغير ذلك » فلا يستطيع أن يستفتي الئاس في كل أ مرء ولكنه 
يستطيع أن يستفتي قلبه إذا خلا من الشهوة والهوى» وإذا طهّره الإيمان , 
وملأه العلم . ويستفتي غيره من أهل العلم والاختصاص فيما هو أبعد من 
حدّه» وأعلى من طاقنه وعلمه » وأوسع من جهده . 

فإذا توافر هذان الشرطان في المؤمنين : الإيمان بخصائصه وجوهره. 
والعمل الصا بخصائصه وجوهره» وما يتبع ذلك» كما ذكرناء من 
صفاء .ث0 روقوة علمء ,ونجد في« التيعي. وتجود يفي البذلية وعزيمة في 
الإعداد : وزاعى فيه بالتمي والتتصيط» يحسين تر مهاري الله » فَإِنَ اللّه 
وعد المؤمنين أن يستخلفهم , في #الأرضن ه وأن تتحقق فيهم « كلمة الل 
هي العليا ) . بج نهجه» ويستقر أمرهم , ويئبت أمنهم : ويذهب 
فزعهم . . يعبدون الله عبادة صدق وخشوع » وتوحيد لا شرك معه : 


١‏ مَدَائاي نما وصيؤا السديحب سسَتصْر 


ا له 94و و وي الف 


بيت 


كه مم من بد لك مكزوة يوق جب 


ا 


اشر حدر لتر و ره 1ك هه 
ومن حكفريعا ذل بسي وي 5 
يفف 


عهذه 259 ويوفي 0 ويموم بشروط ا وينهضص لواجب 
الاستخلاف . 


- للم؟ - 


الباب السابع 


إن الأكة المؤمنة التي يحكمها منهاج الله بي سيطلااض انها 
هي آمنة» مكن الله لهم دينهم ؛ فأعزهم » ورفع عن عو 
الدولة التي تسود منهاج 5 ونمضي لتحمل دعوة 1" في ا 
يتأخى فيها المؤمنون . | نَّ هذا السلطان ع وهذه العزّة » وهذا الاستخلاف » 
وعد من الله لعباده المؤمنين» يحمّقُه لهم » إذا هم أوفوا بالعهد» وصدقوا ما 
عاهدوا الله عليه ....! 

إن هذا الستطانت د يتم حالم طال نومه» ولا لمتفيقه طاب له كسله ‏ 
ولا لشعار وزخرف» ولا لَأَمَانِ وغرور . 


إن هذا “الشتلطان هو ثمرة عمل طويل » وثمرة صلاقٌ معدالله عتونتعجة 
كريمة لعمل كريم . 

إنه ليس أمنية قائد » ورغبة زعيم » وشهوة طامع» ونزوة جاهل » وثمرة 
مظاهرة صاحبة » وهتاف عال » وحناجر مبحوحة » وتيه وضياع . 


01 
00 


افوا نه عمل أَمّة بكل معاني الأمة المؤمنة التي عرضناهاء 
وبكل خصائصها . إِنْنا لا عرد قلا التكلتيلة: لانن طنناء أو توهمنا. 
لكي آيااينات » وأحاديث يثنة 

( ايت مز كشو شيخ ربت نات > 

(محمد:7) 

تعد مهلق يسوج إذا حتن المؤسرة هذا "لانتل » وإذا: أوفق |الفلن 
آمنوا بعهدهم مع الله » أَخْمرَ الله وعدهء وأعدٌ جنده . إِنْ النطاب ليس 
موججهاً لفرد » ولا لعددٍ محدّد . | .نه موجه للمؤمنين على مدى الدهر الى 
1 211111 
تعني ما اعتاده الناس من نصرة بعضهم بعضا . سبيم صر 


)15( 0 52) - 


الباب السابع 


التفوس » وبمارسة تبرز في واقع الحياة . إنها يمان وإحسان » وعلم وعمل : 
وجهاد ومجاهلة . ٠.‏ ونصرة الله رما اكات الله وسنة نبيه صلى الله عليه 


وعم 
1 اي نت ال ل ا 


2 


( الأنفال : 
9 ا 0 جبت مسو 0 
ل 2 وام 0 


ا . 4 اوسا له م 1 
0 م لا محونوا أله والرسول وتحونوأ ميك 
مون 4 (الأتفال : 17؟) 


7 يكنا الذرت عَأمنوا نَمو 3 عوسي 
7 و اعد لاط هه م موا 


(الأنفال : 4 
ا الم ل ا ا 
كرا للحم قيس جه وَيليُوأ َه وَرَسولهولاترَعُوا 
مَفْمَلُوا يدهب رط و 1 اللواييك 2 ولا 
مَك وكا لَذِينَ حَرَجوأْمِن دِيَرِهِم بطراو وَرِضا َلْكَّاس وَيَصْدٌَو رح 
لدو ند يما بتكاو 2 عقل يخيط مط # (الأنفال: ه4- 7غ) 
هكذا تكون نصرة الله : سمع وطاعة للَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم : 


0-3 ا 5 


الباب السابع 


دون إدبار ولا تول ٠‏ وأسحجابة لله وللرسول صلى الله عليه يولي وعدم 
خيانة لله والرسول صلى الله عليه وسلم » وعدم خحيانة الأمانات » وتقوى الله 
والثبات أمام الأعداءء وذكر اللّه كثيراً» والصبر» وعدم الكبر وعدم الصد 
بل ا 


جيك بألل كليس 7 ان رج رن 


5 ' سا ا 
ُدَِدَيعََو أنه ظَِم لوه قير 0 
عر لاح 0 شر م 0 7 
ان أخريجوأين يرهم بعَيْرحقٍ أن يقولوأ ر مهولا 


سح ورك بن ل سحملا سرع سل و عت ١‏ سا سا ف جح ص لع عي ام بال عل صل “سين 3 


دفع اللو لنَاسَبَعْصهُ َع ؤت 11121121ظ2 
يرحكرفها أسم 1 موصت اس عا وطن له 


حجر م 


١ 6 4 7‏ سل بن 
عوك مهدر 2 اد تَكهُه رض أصَاما لي 
: سح كر 0 2 قل ا سل سمر 0 صل الل 
الركرة رأه مَرَوايَالْمَعْروِ ونهوأ ع المنكر ولله علقبه 


و 


ع 


الامور # (الحج: مع- )4١‏ 

يظلّ الإيمان الصادق أساس الوعد . فالله يدافع عن الذين آمنوا. فهو 
وعد من الله ممتد إلى يوم القيامة » إذا تحققت شروط الإيمان. وهو وعد 
عرز لل اذا أخلصوا ولم يشركوا . ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق 
لا أنّ يقولوا ربا الله .. 60 وتمضي سنن الكون مسحرة لتحقيق وعد الله 
للمؤمنين من حماية » ونجاة ) دق ونصرة : : «ولولا دفع الله الس 


بعضهم ببعض . 0( . ويتحمّق وعد الل للقوم الصادقين » حين يوفون بعهد الله 
بالااستتخلاف » فيقيمول الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون با معرواف وينهون 


6 


الباب السابع 


عن المنكر . لهؤلاء المؤمنين 1 الله 0 دينهم ) يفكليه في لامر 


نييما برحمته القؤة والسلطان » والعزّة ا في أمّة واحدة» تقيم 


شرع الله كاملة , 
موي ا ا وي 
١‏ إِنَالنَصْرُْسْلََاليَءمَنوافِ يرو َالدييا وبرميقوم 
لْأسْهِددٌ 4 (غافر: ١ه)‏ 


نه وعد م ؤ كد ع باق نا تعر قد اللغة من صور التأكيد : «إِنّا» صورة 
من صور التأكيد . واللام في ننصر ») صورة من صور التأكيد . وعد 
مؤكدء ووعد بمتد في الحياة الدنيا ويوم يوم الاأشهاد . 
< ولا شرك الله عباده المؤمنين» دون أن يهيئ لهم من 55 الْقَوّة 
والمنعة ؛ ا ووعو بل اي ديد ونيا 6 بالأمانة ود ا سابقاً 
يعطلهم يبعطن. 1 تكذلك أودع سبرب ايسا عي 
قوة ومنعة لمن ينهض ويعمل » ويمضي ويسعى , امتحاناً منه تعالى وابتلاء : 


0 
4 أ 


لت أرْسلتَاوْسَْا باَب وَانرلاممَهُمُا كت والعنان 


ل له مر 


يناش القن زاوف وباي ديد وتاي 
وَليعلم الله منيتصرة.ورسله يا لْعَيِ أنه فَوقَعَزِيرٌ (الحديد: 0 

وهكذا نرى عظمة وعد الله لعباده المؤمنين » وقوة تأكيده» ويقين 
تحقيقه . ونرى كذّلك جلاء تروطةء-وبيان أسسةا حتى ل يقلل ابه شبهة 
1 ولا يبقى عذر لمتراخ أو حجّة لكسول . 


ونرى أن وعد الله لعباده المؤمنين هو وعد 6 منذ بداية الطريق » وأرك 
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الياب السايع 


الدرب . فهو هداية لمن جاهد وأحسن . وهو حماية لمن نهى عن السوء . 
ونجاة لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر, وهو دفاع عن المؤمنين؛ وهو عون 
وتسخير لسنن الحياة لتدفع أذى ولتحقق حماية. وهو في النهاية نصر 
وتمكين , وعزة وسلطان . 
إذن يتحقق الوعد على درب طويل » فيه صبر ومصابرة » وجهد وجهاد . 
وبذل مال ونفس » وعقد بيع وشراء» وتجارة رابحة في الدنيا والاخرة . 
وهكذا يفسر لنا القرآن الكريم آياته» بتكاملها وتناسقها 8 
تصبح حجلكة بكنة . وآيات أخرى كثيرة تزيدك معنزى و«إن تنصروا الله .. 
جلاء وقوة . ولن مجد لها تفسيرا أوضعء ولا أقوىء ولا أيسر» من الفسي 
الذي تقدمه الآيات والأحاديث . 
ويتأكد و فيلك الله للمؤمنين مع آيات اكثيرة وكل أية تزيد المعزى غيلها : 
0500 وتبرز الشروط » ويتحدّد الوعد والعهد » حتى يتكامل صورة 
< وَالَدِينَ هد وأْضِمالتمْرِيِي سبلن 


ا الي ا سار يا 0م 


سبلنا وإ الله لمع المحيدِيَ #4 
: 0 
فنصرة الله تحمل هنا ظلال الجهاد وظلال الإحسان . فمن جاهد في الله 
دل كيدي اللطزلت «سبله »» ومن أحسن فإن الله معه . وهكذا تمتد الظلال » 

وتعمق المعاني . 
ويتد الوعد إلى تحقيق النجاة» وإلى حماية الله .. 
9 ترج رَسْلَنَاوَالدِينَ انوا كَدَكَ حَفَاءلَِا َالْمُؤْمِِينَ 4 


) ١١1:9: (يونس:‎ 
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الباب السابع 


وتزداد الظلال رحمة را كما 
اج لع سدس فاج عر ل سس 20و 22 ع . ]سام إظ سد وم 
حَهَّ إذا أستيكس الرسل وَظنُوا أ تمع قد حك بواجاء هم نصرنا 


س2 
مذ 


ماقا ل 87 جد سكو ليت ول ةل 0042م ما تفع و #تسير 
فنجى من نشاء ولاابرد بأستاعن الَعَومٍ المجرمين © (يوسف: )١١١‏ 
واخيل النجاة 5250 ونتصح شروطها 6 
مسي لس سمل وس ثور 7 6 2 سر سر د سير سل عور ع 0 بظرسسر ل لمجت سس 
: لما وما ذكروابهء أ نينا لذبن ينوت عر السوء وأحذّنا 


آلو له سل مشج و عر 


11> ظلموأيعذ اب بيس يما كانوأيفْسقوت (الأعراف : 156) 


فإذا لم يتحقق وعد اللَّه في مرحلة زمنية » فلينظر المؤمنون في أنفسهم : 
وليراجعوا شروط الوعد» وما قاموا بهء وَلْينْظرُوا في صدق وفائهم, 
وسلامة التزامهم » وطهارة خطوتهم» وإخلاص نيهم » وقوة علمهم, 
وصلاح عملهم . فالشروط بيّنة . ولينظروا في نهجهم وسبيلهم . 

إنها لا تكفي الشعارات التي تحوك عاطفة» وتدغدغ أحلاماً وتهيج 
أمالاً. إِنَّها لا تكفي كلمة «اتقلاب)ء ولفظة «ثورة»)» وشعار 


فهد قتي ليقي "زلا سبل سواه برتقن عو الشيراظ وله “عبرا ندراة.. 
وسواء أرضي الملهوفون أم لم يرضواء وسواءً أوجدوا الدرب قصيراء أو 
وجدوه طويلاً .....؛ فإنّه هو الدرب » والسبيل» والصراط المستقيم» ولا 
سبيل سوأه . 

إن الأكة الواحدة التي يحكمها منهاج الله لا تتحمّق بصيحة طائشة 
ووثبة عاجلة» ونزوة هوى . إنها لا تتحقق بحشود جماهير» اندفعت 
لتنفّس عن غضب » وهي لا نهج لها ولا خطة ؛ دفعتها عواطف مشبوبة, 
ورغباتَ مختلطة » وآمال مضطربة. إنها لا تتحقق والأصنام تقود 
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الباب السابع 


الأصنام » والطواغيت تقود القطيع » والهوى يدفع الهوى » والجهل يسوق 

الجهل , مهما تكن الشعارات بكاقة » والهتافات صاخبة » والحناجر مبحوحة . 
حركة ربّانية ) ودعوة ربّانية » د-5_ ربّانية ...! 

د متنيكر 2 5 1 ا عر وم 

0 م 1 لكو نلك اكت" 


عو ل 5 
دل رسون (آل عمران : 9/): 


إن الدولة الإسلامية ؛ والحكم الإسلامي » هو ثمرة جهد كد وحركة 
دعوة ) أمة الزيمان ء ودعوة الوسلام ؛ على طريق تملدود - منذ أقدم 
العصور » وماض حتى تقوم الساعة ٠‏ نه وعد من عنلك الله . 


ولكنٌ تحقيقه لا يكون يقرا بشري . إِنَّ الجهد البشري المؤمن يعمل ؛ 
على النهج الرانئ » كما أمر به الله ويمضي على صدق إيمان» وقّة 
علم» وبذل وعطاء اد | إن الجهد البشري يمضي على طريق منير» إلى 
أهداف مشرقة إنه يمضي مهما يكن البذل ع الات 7 
إنه يمضي دون توقف أبدأ » ودون تراخ أو استرخاء ٠‏ إِنه يمضي على هذا 
العزرم والصدق » لأن عمله عبادة وطاعة ع وأمانة واستخلاف » يقوم بذلك 
من خلال تمحيص وابتلاء. وقدر الله ماض» وكلمته غالبة . فالجهد 
لبشري المؤمن» بمضي على دربه المستقيم ؛ “أن للك “مادم ولكك “كيدا 
الجهد مهما كان عظيماً » فَإنه ل يقرر النتيجة , و3 يقر الع تايا 
فالنصر من عند الله » والتمكين في الأأرض وعد من عند الله ء يمضيه الله بقدره 
وقضائه» وحكمه وحكمته» وسئنه وكلماته . 


جما كيج إِلَامنْعدِدا َه كاله عرد يِرْحَكِء 4 «الأنفال : 00( 


كد 


- "زوالا “يت 


وَمَاأَلتَصَرٌ إِلَامِنَ عند ألَهالْعزيزٍ لكي » (آل عمران: 5؟1) 

والأة الواحدة التي تعلوها كلمة الله لا تمثل نهاية مطاف » ولا أبعد 
هدف » ولا لحظة وقوف . إنها مرحلة في مسبيرة طويلة في الأرض . إِنَّ هذه 
الام تمضي بالدعوة في طريقها الطويل » بقوة جديدة لتشق ميادين جديدة . 
للقيو طنطن ا ا 

عندما يتفشى الجهل في قوم» ويغلبهم الهوى ؛ وتعصرهم المعاصي , 
ويظهر الشركء ويشتد اص عن سل اله فلا بل لوقع هذا تار» و 
بيان ولا بلاغ . إِنَّ السلطان » مهما عظم , ؛ لا يدفع صدق الإيمان إلى القلوب 
ولا ييدل نوازع النفوس . لكنه قد يطوي نفاقاً» ويغطي فتنة» إلى حين . 

وعندما يتفشّى الفساد في قوم» وينتشر السوءء وتقع فتنة» فَإن الله 
يعاقب القوم ‏ نممانا عليهم الذل والهواك:.. قاما أكيصسك الله بهذا 
العذاب الطائفة التي أفسدت »ء وينيجي الطائفة التي كانت تنهى عن السوء 
وهي صابرة » وإِمّا أن يأخذ الله الجميع بعقابه ‏ ولا يحصره في الذين ظلموا 
منهم خاصة. وقد عرض لنا القرآن الكريم هاتين ال حالتين : 


|: كيين اماس دريس م‎ ١ 


0 رضاح بانوسرة سير رحير لك هت 1 0 
لخر جه رء م 5-06 020 ره 0 7 و 
ميث له به أتَقَواف” 0 500 8 740 0 
ا ا 2 / 

واعلمو كلتكيئايتب » 5 (الأنفال: 56 2 76 ) 


هذه حالة ١...‏ | يخاط ##الاء سبحانه وتعالى ( الذي ين أمنوا . ويحذرهم 
عندما يتخلف باسرس ا و سام 


د > 


الباب السابع 


اختباراً ومحنة يعت بها المسيء وغيره » ولا يخصٌ بها أهل المعاصي » ولا من 
باشر الذنوب »ع بل يعمهما حيث لم تدفع ولم ترفع . 


عن جخذينة؛ ين اليمان أن بوسؤال. الله ما للك علنة عليه وسلم قال : 
«والذي نفسي ببدة لتأمرنٌ بالمعروف ولتتهون عن سكن 1 ليوشكن الله 
أن ييعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم» . 


(روأه الإمام 5 3 


واطثالة المعرس 1 


ل ْمَك تدم مير 0 0 


8 كمرك تضكر 6ت جبدم حي َلمَاسْوأْمَاذ كرو 
م 


عر 
راس اعم 


اس كي افير 1 أي يبيب 


سس وس ع ل | 
516 نواد يعسقوت » والاغرافت: 354 )1١6١‏ 


0 
سر 


فهذه حالة لا يأخذ الله بها ا جميع بعقابه » حيث قامت طائفة تعظ وتذكر 
فأنيحاها الله لأنها تنهى عن السوءء وأخذ اليو فللاموا ريغل اكه شين 

فإذا ربطنا هذه الآيات الكرية ا الخد ررية هالا انتم السابفة 
التي عرضت ننا صوراً من وعد الله » فإننا لا نجد وعداً من اللّه لقوم غلبت 
عايية ميقي لا حك زيم وعدا بالنصر والتمكين في الأرض . فالآأمر 
المهمٌ إذن» هو مضي الدعوة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ على 
نهج واع مدروس» يقوم على قاعدتين : منهاج الله والواقع الذي تعمل 
به. وعلى قدر مستوى الإيمان الذي يعمل » والعلم الذي يويجه » والموهبة 
(1) أحمد المسند (0/ 58 20191 الفتح (19/ 77 .)1١‏ 
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الباب السابع 


التي 5505 على قدر هذا كله؛ يكون مستوى النهج قوياً أو ضعيفاً . 
ويبقى النصر دائماً من عند اللّه » يتنزل على حكمة غالبة» وعلم واسع 
وعدل ربانئ . فهو وحده يعلم الإيمان ومستواه» والعلم وقوته» وحقائق 
الطاقات البشريّة العاملة . وهو وحده يعلم ما سن لهذا الكون من سنن 
ا ال ال , 

يجب أن يظلّ الجهد البشريّ المؤمن يعمل في ممارس إيمانية ختى يرى الله 
في عباده صدق الإيمان» ويتحمّق الشرط الأُوّل الذي اشترطه الله لتنفيذ 
عده: 9 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ....» . 

ويمضي العمل » وتنمو الممارسة الإيمانية في واقع الحياة حتى يراها الله 
وعملاً صالحاً .... » في ميزانه الرئاني ويتحمّق الشرط الثاني : « وعلموا 
الصالحات ... ) وتنمو ا في واقع الحياة في شتى الميادين ع وتستوفي 
الشروط التي حددها الله في منهاجه الربّاني . تنمو الممارسة الإيمانية ع 
وينمو معها لقاء المؤمنين» وتنمو الميادين» وينمو الإيمانء ويدمو العلم ؛ 
ويمتد الشموء حتى يصبح العمل كله في ميزان اللّهِ «وأعمالاً صالحات ) . 

فإذا استوفى المؤمنون هذين الشرطين» أنجز الله وعده . (ومن أصدق 
من اللّه قيلاً) . 

إلى تحقيق هذه الخصائص يجب أن تنصب الجهود » وإلى هذه الشروط 
يجب أن تتجه الأنظار» وبهذه الخصائص الإيمانية تتعلق القلوب . وإليها 
تهبُ المواهب المؤمنة لتشقٌّ الطريق إلى وعد الله . 

فإذا رأى المؤمنون بعد سنين وسئين تعد لجال اتاد ألم ل تيلترا 
الغاية » ولم يصلوا الهدف » فلا يلوموا إلا أننسهم ٠‏ ولينظروا في حقيقتهم , 
وليحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسّبوا ويَزنوا أعمالهم قبل أن يوزنوا ....! 


قد مهّد اللّه للمؤمنين الدرب ليبلغوا الهدف ويصلوا الغاية : لقد جعل 
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الدرب لم داه مشرقة » بمنهاجه الربّاني - قرآناً وسنّة -. وبعث 
الأنبياء والرسل ليكونوا المثل والقدوة » وأتزل الكتاب نوراً وهدى وجعل في 
تخاو فالأ لين وامطفتى لالغا رز علقي اوقلت 1ك رضن انك الكران 
ثابتة ؛ مسخرة للمؤمنين» إذا وعوها ....! وجعل من سننه دَق الله الناس 


واللّه يداقع عن الذين آمنوا ....! 

وكان الله بالمؤمنين رعوفًا يها يده 

أل سل اجات أو سه لكاب ورا يال بط 
با حماية ع 0 عنهم 0 والنصرء جعل الل النصر من عنده » لا 
من عل أن من الخلق ... رحمة بعباده المؤمنين» حتى يزدادوا اممف + 
وثقة ) وحسن توكل على الله ...! 

جعل الرزق وقة غين مقط ارام سابع عذال فق ورحمة . .. ونمضي 

نعم الله على خلقه كلهم , وعلى المؤمنين خاصة» لا تخصى ... 

: وَإِنَعَحْدَونحمتَاله 07 كان نكن لك 
عه 0 4 ( إبرأهيم : ع 

لد يق الله للف المت ا وأناره لهم ...! وجعل الأهداف 
أمامهم مشرقة » مجلرّة ٠...‏ فما عليهم إل إل أن : 

ينهضوا ويمضوا ...! 


إننا نبحث 'في هذا الموضوع : الأمّة المؤمنة الواحدة» التي يعلوها 
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منهاج الله ؛ فتكون كلمة اللَّه هي العليا فيهاء فتحمي أرضهاء وديارها, 
وثرواتها وثمراتها» ورجالها وأجيالها » : ثم تمضي تحمل الدّعوة في الارض » 
لتمتٌ كلمة الله فتعلوا على كل أرض » وفي كل مكان 0 0 
فى هذا الموضوع هناء من حيث أنه هدف من أهداف لقاء المؤمنين. لا 
نبحث فيه من حيث جميع صفاته ونظامه وأسسه . ولكننا نعرض بعض 
ملامح الدرب » وبعض خصائص الجهد ».... إلى هذا الهدف . وفي 
عا 0 


وأ سوم تيمم انيس فنصو سنا راش يدن 
على ضوء الواقع البشري المتجدّد » الذي يفهمه من خلال منهاج الله ء ل 
من خلال أمانٍ ورغبات » وعلى أساس إيمانه وتذيره وعلمة في واج اللّهء 
وتظل هذه التفاصيل المتجددة » تخرج من منهاج الله مع كلّ جيل » مع 
كل عصر » مرتبطة بالواقع البشري . 

كان من الممكن | أن نضع هذا هو الهدف الثاني عد الات الأسمى 1 
الهدف الأول من الأهداف الثابتة . ولكن الدعوة إلى الله ورسوله صلى الل 
عليه وسلمٍ هدف ماض مع العصور والأزمان» لا يتوقف أبداً. وسواء 
أنهضت الأمة» أم كبت فنّالدعوة قشي ء اي ا 
جيل . والأمّة تنهض حيناً » ويتدٌ سلطانهاء وتضعف حيناً آخرء ويذهب 
سلطاتها ؛ وتم في أحوال وال . ولامتداد هدف الدعوة ع ها هدف 
مضي إليه لقاء المؤمنين» سواء أدفعه سلطان أم لم يدفعه » لهذا كله ؛ دا 
الدعوة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي الهدف الثاني أو الهدف 
الأول من الأهداف الثابنة في الترتيب في هذا البحث . 


والأمّة المؤمنة الواحدة » التي يعلوها منهاج اللَّهِ » إيماناً وعلماً وممارسة , 


7 اللي 6 


الباب السابع 


هى حاجة البشرية كلها» حاجة الإنسان كله . هى هدف من أهداف لقاء 
المؤمنين » وخاصة من خصائصه» وحاجة ضرورية للمؤمنين؛ ولكنها لا 
تنحصر الحاجة إليها في عصرء أو قوم » أو جيل . إنها حاجة الإنسان : 

إنها حاجة الإنسان عندما تقدم له النموذج الح لما يفتقده ويتمناه . عندما 
تقدم له الحماية والأمن والرعاية » حماية صادقة » وأمناً حقيقيّاً » ورعاية ممتدّة 
عندما تقدم له الطمأنينة والثقة والاحترام » على إشراقة إيمان » ووضاءة يقين . 


عندما يرى الناس عدالة القانون الذي يحكم الأمة كلها كبيرها 
وصغيرها » ودقة القضاء النابع من منهاج ربّانِيَ » والعدالة الاجتماعية التي 
تتجاوز الكتب والمجلات إلى ممارسة واقعيّة » تلجم أهواء أهل الهوى, 
وتقوم على علم وعمل» وصدق وصفاءء عندما يرى الناس عدالة 
الشرطيئ » ونزاهة الحارس » وقوة الجندي » وأمانة المسئول» صفات ينمّيها 
الإيمان والعلم » والرعاية والتوجيه» عندما يرى الناس براعة السياسة 
الإيمانية » وعرّة العلاقات الدولية» ونصرة الحق» ومضِت الدعوة » عندما 
يرى الئاس الرعاية الاقتصادية » وسلامة النظام , ووعي العيفة عَتدها برى 
الناس حقائق تعمل وتنشط » أكثر ثما يسمعون من شعارات وهتافات» 
وا كر 12 ور ل رانانت ور حار فنك نا برت التاتن 1 ال رك هده 
الحقائق » يدفعها الإسلام ‏ ويحرسها الإيمان» عندتما ترئى الثانس أمة"الإيان 
تقدم هذا كله وكثيراً غيره» في نظام متماسك » وحبل متين » وعهد 
وميثاق » عندئذ يعرف النّاس مدى حاجتهم إلى أمَّةَ الإيمان . فيقبلون» 
ويؤمنون » ويضيفون قوة إلى قوة . 

غندما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين الله » مضت سيواث 
عديدة » والمسلمون يزدادون بنسبة ضكيلة . ولقد مضت أربع أو خمس سنين 


١8‏ . ”*؟ سم 


الباب-السابع 
اماك وعدد المسلمين وق الذربساق والخمسين » بين رجل وامرأة . 
وعندما أعة الله ديئه ع 0 وعذده » ونصر عبذه ) وقدّم المؤمنون الإسلام 
نظام يطبق في واقع الحياة » ودعوا إلى إيمان ؛ يرى الناس حقائق آثاره في 
ع مع - 1 
الواقع البشريٌّ » عند ذلك دخل الناس في دين الله أفواجاً أفواجاً . والله 
أعلم بما في قلوبهم » ومدى صدق إيمان كل إنسان » ولكن الحقيقة التي نريد 
أن نؤكدهاء هى أن التطبيق العملى لقواعد الإيمان » والتنفيذ الصادق لشرائط 
الإسلام » والممارسة الأمينة 5 للّه» ومنهاج اللّهِ» هذا كله أوقع في 
النفس » في كثير من الأحيان» من كلمة وعظ» وكلمة إرشاد. وهذا 
ضروري » وذاك ضروري » وكل خطوة تدفع الخطوة الأخرى ؛ وكل عمل 
يعين العمل الآخرء ولكن النموذج التطبيقئ يظل أعمق أثرأ في النفوس . 
لذلك كان إقبال الناس على الإسلام بعد فتح مكة أعظم وأوسع. ورب 
دل الإسلام قوم على خحوف , وآخرون ربما جذيتهم روعة النصرء وغبة 
القوة» ولكنٌ مواقف الإيمان» التي وقفتها العصبة المؤمنة » تقودها النبوّة : 
ويُنذّيها الوحي » كانت مواقف تهرٌ النفوس » وتجمع القلوب » وتبرز مقدار 
حاجة الئاس إلى هذا الأمن والأمان. والعدل والقوة » والتُظام والالتزام ؛ 
والرحمة والعون » من عصبة مترابطة » وأمّة متماسكة, يقوم بذمتها أدناها 
فنزل قوله سبحانه وتعالى : 


وم سصءسم دبويو 


٠ 2 3‏ ام حطو 0 2 
إِذَاجاءَ نصرالهوالفتح عيه وَرَأَيََ]لبَاسَ 


رج وير الما يني امون اذ 2 5 ساس 
3 حلورتف دمن يعر / سبح بحَمَدِ ريك واسد فيه 
رتتجكان كاه (النصر: 1١‏ - *) 


واليوم , لا تقف حاجة الناس عند حدود عرض نظام الحكم الإسلامن ع 
ولا عند أنماط النظام الاقتصاديٌّ الإسلامئ » ولا عند عرض مبادئٌ العدالة 


جد ب 


الباب السابع 


الاجتماعية ...! إن الناسن 'اليوم » تجابه. مشكلات كبيرة » .وأزمات حادّة : 
ورعب ان وقلق عاصف » نهم يحتاجون إلى أمّة الإسلام » لتقدم لهم 
وأقنا ياي الفارسة#أعلةو الوعماحاضا لا : يقوم هو ليحمل الحجة البيتة ؛ 
والدليل والبرهان » ليفتح قلوبأ مغلقة؟ "1 غيوناً سك وآذاناً 0 
وستكون النظريّات » والأفكارء والتصوّرات » دعماً لواقع : وتأليكا دسل 
وتثبيتاً لدعوة . 


إنّها مسثولية كل مسلم : مسكولئة الموظف البسيط » والموظف الكبير» 
والتاجرء والمهندس » والطبيب » والجندي» ورجل الشرطة » والخارس » 
والخادم , وكذلك رجل الدولة ع ورجل العلم ‏ ويجل[التشاقةي اكل:مسلم 
#سترء مستراءة ره اطع جهده » حتى تل الإسلام » واقعاً بشريا 
حياًء إِيماناً» وعقيدة» ونظاماء ونظافة» وطهارة» وعبادة» وسياسة» 
واقتصاداً » ونهجاً » ودعوة . ليظهر الإسلام واقعاً حيَاً في كل ميادين الحياة . 
فلا ينخنق في حركات » وشعارات» وزوايا محدودة» لا تتسع كاتساع 
الإسلام » ولا تشرق إشراقة الإيمان, ولا تمتدٌ امتداد الحياة . 

ليتقدم الإسلام إلى منابر الأرض » إلى المنابر الذولية » إلى مي الساخات: 
ليعلن في قوة وثقة » عظمة الإيمان » وعرّة الإسلام » وحاجة الإنسان . ليعلن 
الإسلام هذاء وخلفه جنود عاملون» ودعاة مجاهدون. فيسمع الناس 
الكلمة » ويرون الواقع » فيؤمنوا وتخبت له قلوبهم . ليتقدّم الإسلام إلى كل 
المنابر» لا ليعلن عن علمانية » ولا عن قوميّة , ولا عن اشتراكية . 

يعحدّث الإشلام من ,أعلئ المنابر» من .كل المناير » فيستبمعالناس دوي 
الحق » من حناجر صافية » صادقة » قويّة . ليتقدّم » وليتحدّث » وليدوٌ» حتى 
يرى الناس عملاقاً عظيما » ولا يرون أقراما ستغارا عي يرئ الناى الضوت 
الثابت » ولا يرون الشفاه المرتجفة » والأيدي المرتعشة » والأصوات الخنوقة . 


ل 0 


الياب السابع 


إن العالم ينتظر . إِنَّ جميع الخائفين» وجميع الجائعين » وجميع المرضى » 
والمشوّهين» والثكالى والأيامى » والمظلومين» والمستضعفين» والتائهين, 
والحائرين» والمتشككين, إِنَّ هؤلاء جميعهم » يتلفتون وينتظرون» دوي 
الإسلام » وفرحة الإيمان » ونصرة القرآن . 

إن ملايين البشر اليوم تعيش تحت نير الديمقراطية » التي زيّفت للناس 

: 7 
كل القيم» وحملت للبشريّة الدّمار هناء والمذابح هناك » والدموع في شتى 
أنحاء الأرض»ء والظلم والعدوان» تحت بريق شعارات الحريّة . وملايين 
لمر تعيش نحت نير الديكتاتورية . تخنقها» تسحقهاء تميت الكلمة» 

والصوت » والحركة ... والملايين تسحق تحت أقدام الشيوعية 20 . 

من يتحرك إلى هؤلاء؟ من ينهض لينصر كلمة الله ودين الله ؟ من 
يحمل المشعل إلى الإنسان لينير له الدرب », والقلب ؟ إِنَّه لقاء المؤمنين . 
يمضي لتكون كلمة الله هي العليا . 

يتساءل كثير من الناس : لاذا لم يحكم الإسلام ولم تنجح دعوته إلا 
في عهد النبوة والخلفاء الراشدين فقط. ثم حدثت الفتنة بعد الفتنة 
وانحراف بعد انحراف ؟! 


إن هذا السؤال يحمل من المغالطة والتناقض الشىء الكثير إنه يتجاهل 
مائق الإسلام وجوهره ) ويتجاهل مهمته فى الحياة الدنيا وأهدافه 
الإسلام هو دين الأنبياء كلهم . ورسالته ممتدة مع التاريخ البشري منذ 


نوح عليه السلام : وستظل هذه الرسالة ممتدة ك9 يوم القيامة . وسيظل 
الإسلام » وهو دين اللّهِ » يعمل لا يتوقف أبداً يؤدي رسالته فى الحياة الدنيا 


. يراجع كتاب : الشورى لا الديمقراطية . وكتاب ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية‎ )١( 
. الذي أصبح اسمه : « الشورى وممارستها الإيمانية » في الطبعة الثالثة‎ 


كد .بل لد 


الباب السابع 


علق شال للسلناضيةارأحكطة- لله غالبَة #4ومهمها 'ومشلتوليتنا أن يتد رشت هلاه 
السئن ونفهمها لا أن نجادل فيها ونعترض عليها. إن السؤال السابق 
يتجاهل هذه الحقائق كلها ! وانظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يصور لنا عظمة هذا الامتداد في التاريخ البشري ! 

فعن أَبِي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع 
لبنة لم يضعها . فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون : لو تم 
موضع هذه اللبنة . فأنا في النبيين موضع تلك اللبئة)20© : 

والإسلام مع هذا الامتداد في الزمن لم تنحصر مهمته في إقامة دولة 
نجلب مبإن بنَاء الناولة :هافك بثابيت القن أينتاات#الإللثلاج.لتكون _كلمة#الله 
هي العليا في واقع الناس تحكمهم رسالة الإسلام » إنه هدف ثابت ولكنه 
ليس الهدف الوحيد . فالهدف الثابت الأول ؛ والهدف الثابت الممتد مع 
الزمن هو دعوة الناس إلى الإيمان والتوحيد وبناء حياتهم على أساس ذلك » 
وإعدادهم ليتمكنوا من حمل أمانة الدعوة والمضيئّ بها في الأرض . ولقد 
كانت هذه القضية » قضية الإيمان والتوحيد » هي مهمة الرسل جميعاً . أما 
قيام الدولة المسلمة فهو هدف ثابت كي تحمل الدولة المسلمة قضية الإيمان 
والتوحيد ونمضي بها في الأرض صلاحاً وإعماراً بقوة أشد وعزيمة أمضى 
ونهج أوسع . 

والسؤال السابق يتجاهل هذه الحقيقة الهامة ويحصر مهمة الإسلام في 
إقامة الدولة فحسب على أي صورة كانت إنه يتجاهل أن قضية الإيمان 
)١(‏ رواه أحمد والترمذي وغيرهما. الفتح الرباني (ج: ١5).(ص:‏ 1587). وكذلك 


صحيح الجامع الصغير وزيادته» (ج: ه)» (ص: :)5١54‏ (حديث: "الاه). 


ا ع 5 00 


الباب السابع 


والتوحيد هي أخطر قضية في حياة كل إنسان» وأنها أعظم حقيقة في 
الكون كله . ويتجاهل السؤال كذلك أن أهم قضية في الإسلام هي إخراج 
الناس من عبادة الأوثان والعباد إلى عبادة الله الواحد الأحدء كما عبّر عنها 
المغيرة بن شعبة وربعي بن عامر وهما يدعوان رستماً قائد الفرس إلى 
الإسلام قبل موقعة القادسية . 

ومن هذا التصور نرى أن الإسلام ماض في الأرض والزمن في مهمته 
وتحقيق أهدافه» لم يتعطل ولم يفشل » ولن يتعطل ولن يفشل . فهناك 
طائفة ظاهرة باقية في الزمن كله تدعو إلى الله ورسوله » ظاهرة على الحق » 
لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر اللّه وهم على ذلك . 

فعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى 
9 أمر الله وهم كذلك)20 . 

ونان نظ ودار جوقظا سروت ونعت. اطقداق ور" انا رات : 
تصبح الدنيا كلها معه دار ابتلاء وتمحيص وتصبح الدنيا دار تزوّد » ووفاء 
عهد وأمانة: مررًا للدار الآخرة. كيف ننسى هذا الميزان الحق في تقدير 
الأمور . وبذلك تصبح قضية الدولة هدفاً ثابتاً ليعين في محقيق الهدف 
النابت الأول وسائر الأهداف الثابتة » ولتعين الدولة المسلمة على توفير 
أسباب النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة . 

ومن هذا التصور نرى أن الإسلام ظل يعمل أثناء الفتن بعد الخلفاء 
الراشدين » وبعدها » وظلت قوى المؤمنين تصارع في الأرض واعية لحقيقة 


.)(978 لاكوقل‎ و7٠١‎ ١ مسلم: كتاب ( #”)ء باب (ه). حديث‎ )١( 


3 ا كنل 25 


الباب السابع 


البردة والأمانة » وظلٌ منهاج الله يعمل في فترات كثيرة » ثم أخذ دورة 
ينحسر مع الأيام حتى ضعف وبرز ضعف دوره في واقعنا اليوم . 

فلن نواد الأسقري مق ك1" جاء اعير ررسكروة المريو الأقطا ل إعاذء مهد 
الخلفاء الراشدين بالرغم من قصر مدة خلافته . ذلك لتوافر حقائق الإسلام 
في واقع الامة ما جعل توافر الخليفة الراشد كافيا لوثبة جديدة رائعة في 
حياة البشرية كلها . 

ومن هنا نرى أن قيام الدولة المسلمة التي يحكمها منهاج اللّه في عهد 
النبوة والخلفاء الراشدين » وفي فترات متقطعة من التاريخ » يوفر لنا الدليل 
القاطع على جاح الإسلام لا على فشله » فذلك كله يبين لنا عظمة المنهاج 
الربّاني وجلال رسالة الإسلام » وإمكانية ممارسة ذلك وتطبيقه في الواقع 
البشري. فلم يعد الإسلام صورة مثالية بعيدة عن التطبيق كما يريد 
الك رد دما ا و 0 

ِنِ الإسلام إذن دين حق له مهمّة واضحة جلية في واقع الإنسان يمكن 
إيجازها بالأهداف الثابتة الستة المعروضة هناء وبالهدف الأسمى والأكبر 
ون عات الرعللة الف على فوا للشو اراق وبق زا للا اد 0ه 
وتماسكه وتناسقه . 

إن ممارسة منهاج الله في الحياة الدنيا يمثل الأمانة الحقيقية التي عُرضَتٌ 
على زا ليتارت والأر ول ققد لا تلا انا سجقد ا امك سور رظانا 
الإنسان وكين بغار الإنسان عن دزلرفافزبهاله بالأملئة العظيمة يصبح 
طلؤفاجي ولف تسم طالما فيسل ولعيرى سإ مل بيحقيقةالأمانةبوع هاه 
شوين الظلم شديد الجهل . 


جد ااا 5 اسم 


الباب السابع 


إن ممارسة منهاج اله و في الواقع البشّري يمثل مع الأمانة صورة الابتلاء 
الذى. ك1 الله على ابن 5 في هذه الحياة الدنيا . ولذلك كان أحرى أن 
كيرف التعيقاة ل لاذا قصّر المسلمون وهانت الطاقة البشرية عن الوفاء بالأمانة 
التي ماتيا 19 ريدلا من أن يكون التساؤل عن عدم نجاح الإسلام في 
مجلا ان العكلبيق ف و كان حاب التساة اه وريد ورت أن رحدو يان الإسلام لا 
يصلح للتطبيق فلنتركه ! 


الإسلام باق وهو ماض في أداء دوره ومهمتهء وسينتصر الإسلام» 
ولكن الشرف العظيم لمن يستيطع أن ينال حظّاً في نصرة دين اللّه . إنه 
لشرف يهبه الله لمن يشاء من عباده . والدولة الإسلامية ستقوم حين يأذن الله 
ويمنّ برحمته على عباده المؤمنين الذين أوفوا بعهدهم مع اللّه فأوفى اللّهِ لهم 
بعهده» حين يحقّقون الأهداف الثابتة الربّائقّة في واقع الحياة . فالإسلام 
جاء ليس لإقامة دولة إسلامية فقطء ولكن جاء ليدعو الناس إلى تحقيق 
أهداف ربّانية متماسكة مترابطة أحذها إقامة حكم الله . وأساس هذه 
الأهداف كلها هي دعوة الناس إلى الإيمان والتوحيد» وإخراجهم من عبادة 
العباد إلى عبادة اللَّه وحده. ويظل هذا الهدف وسائر الأهداف الثابتة 
قضية ماضية في حياة الإنسان حتى قيام الساعة . إنها مسعولية الطاقة 
التشيريقه. قسكولية الإنسان على الأرض. أن ,يحقق هده الأهدافا وم 
ينها راتكن الخقيااأريو بقن لها رك الا فويسار. الإسان.. 
فإذا لم يتحقق الهدف فالعيب والخطأً في الإنسان» في إيانه ويقينه» 
وعلمه وبذله وجهاده» والتزامه منهاج الله . إن الخطأ في الإنسان نفسهء 
وعليه سئْحاسّب بين يدي الله » وليس الخطأ في الإسلام » ولا في منهاج اللّه؛ 
إنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


0 2 0 


الباب السابع 


إن الإسلام ليس دين طائفة محدودة» أو قوم محصورين» أو جيل 
محدّد . إنه دين اللَّهِ للناس كاقة » لخلقه كلهم » للإنسان في كل مكان وفي 
كل زمان . 

إن الذين يفيرون مثل هذه التساؤلات نشوا أن الإسلام هو لهم , بعث الل 
أنبياءه ورسله في كل َم » وبعث محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء 
والمرسلين للناس كاقّة . فكان أحرى بهم أن يتساءلوا ماذا قدّموا لنصرة دين الله 
وتمكينه في الأرض » وكيف سيكون مصيرهم حين يحاسّبون بين يدي الله يوم 
القيامة . 

إن المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه ووعى حقيقة الإسلام ورسالته في 
الدنياء لا يمكن أن يسأل مثل هذه الأسئلة » أسكلة الرجل المسترخي اللاهي 
عن مسئولياته وعن الأمانة التي حمّلها الله له» والتي سيحاسّب عليها يوم 
القيامة » وأما اللاهي والغافي فعليه أن يستيقظ أولاً ليحاسب نفسه قبل أن 
يحاسب غيره وقبل أن يُحاسب دين اللَّه ! ولينظر في نفسه أولاً وإلى أين 
يمضلى ! إنه ماض إلى يوم عظيم : إلى الساعة فالبعث فالحساب : 
١‏ يكأيّهًا حك رك 11 انفده يا له 4 


0١١ ولخ‎ 

إن الكثيرين يظنون أن تحقيق أي هدف في الحياة مرهون بالجهد البشريٌ 

وحده معزولاً عن قضية الإيمان والتوحيد » معزولاً عن أمر الله . إنهم ينسون 

أن الأمر كله لله ء وأنه إلى اللّه ترجع الأمورء وأن الله هو الذي يدبّر الأمر 

كله » وأن قضاءه حق عادل لا يظلم شيئًا ولا يظلم أحدًا ولا يظلم أبداء 
أن “دي اللتفحى' لا اأنيه الباطل مرك بن يديه ولا من شتلقه . 


- 5269 > 


الباب السابع 


إنهم ينسون أن التمكين في الأرض والاستخلاف والأمن والقوة» كل 
ذلك وعد من عند الله » يوفي الله بعهده إذا أوفى الناس بعهدهم مع الله . 
إنه وعد حقٌ لا هرية فيه : 
رمم صه ووم دراروه سك رم ارو م شم لس صم سخ موك وى , 
« وعد الله الزينءامنوامنخ_وعيلوا الصللحدتٍ إستخلفتهمفى 
لْأَرضِ كما سدكت الح لح وَلبسَصنَديومْ ارد 


0 تين وار لح بت الزن 


9 »* يود سامون ويه ابجمرل كك 7 
أريضى هم وَلُبرَلمَم من بع رِحوفِهمأمنا يعبدوتقلاشركورتفى 


عبر 


تع مر د سل مر 


وين مكَدَرسدَ لِك دَوْلهِكَ ممالْفسِمُون » (النور: 0ه) 
وكذلك : 
( إِتَاََسْرُرَْْارس موا نشي لديا ويويث 
الالشيلة 4 (غافر: ١ه)‏ 
وكذلك : 


ع 


١‏ - تتنكون خفلا رترت هف --كَدَرْنَكَدَامَكنكا فد 
الْمَدَ نين 4 (يونس: )٠١‏ 

0 
(١‏ إِنَأَلَهلايْظلِعََلتَاسَ سماو لكنَ النَا سَأَنفْسَمْْيَظلِمُونَ » 
(يونس: 414) 


إذا لا يمكن أن تقوم الخلافة إلا إذا تحقّقت أولاً شروط الإيمان والعمل 
الصالح كما فصّلها منهاج الله ورأس ذلك كله : فإ يعبدونني لا يشركون 


الشاة 


الباب السابع 


بي شيئا 5-8 4. فحين يرى الله أن هذه الشروط تحققت في الواقع 
البشرىي وأوفى الناس بعهدهم مع الله حينكل )» وفقط حيكل ) يوفي الله 
بعهده لهم » وتقوم الخلافة وتصبح كلمة الله هي العليا في واقع الناس 
يحكمهم دين الله في كل صغيرة وكبيرة » وهو عهد ماض مع كل الانبياء 
والرسل ) والشعوب والانم فى جميع العصور حتى تقوم الساعة * 
ا ل ا لي ل كي 
5 ..... وأوفوايعبيئ أوفٍ ركم وإتئفارهبونر »4 
(١البقرة: )1+٠١‏ 

ع د لسن 
في كتاب الله لهذا العهد الثابت الماضي مع الزمن كله 

« إِنَام هأشْكرئ من الْمُؤمِييت أ نشوم وأتوكم يأك 


لل ا ا لكام 


لهمالجنة دي صن يقتدلو رت ف سيبل / لله فيفكلون ودشكلُورت وعدا 


يل 5 2 3 أ ه00 
عليه مد الترست وال السو ان وكك ارو ايعهره 
و را 57 و : ل فر ا سر 
مرك الله ” حِكم اذى بَايْصَم بد ودلا هرا ا 
7 و 
0 4 ( التوبة: )١١١‏ 


إذن هو عهد بالتمكين في الحياة الدنيا إذا أوفى العاملون بعهدهم مع الله 
وأوفوا بشروط الإيمان والعمل الصالح . 


بالجنة . 


تمكين في الدنيا وجئّة في الآخرة» أمران لا ينفصل أحدهما عن الآخر 
في حياة الجماعة والأمة . 


- 7 


الباب السابع 


فلينظر العاملون في أنفسهم قبل أن يتساءل أحد منهم. وإن تساءل 
فليتساءل اذا قصّر وأخلف واسترخى ؟ 

فتصبح الخلافة بذلك مرحلة على الطريق إلى الجنة . والوفاء بعهد الله 
هو الوفاء: بالأهداف الربانية- جميعهاء على تتابعها وترابطها وتماسكهاء لا 
بجزء منها . 

هذه الأهداف الثابتة الستة ترسم الدرب والمراحل والأهداف » ليتضح 
لنا معن الآية الكريم : 

د خا اضر طن مستقيمأقا نبخو 00 د تَتيِعوالْسَبلٌ فتفرق 

يعوسسل . دَلَكُم وض : كيف 0 

(الأنعام : هام 

فالصراط المستقيم بيّنه وحدّده اللّه» وحدّد منطلقه واتجاهه ومراحله 
وحدّد له الهدف الأكبر والأسمى . 

(إن هذا الصراط المستقيم ) بكل تفضيلاته في منهاج الله هو النهج 
الذي ندعو إليه . وإنزاله في ممارسة إيمانية في الواقع البشري» هو التخطيط 
الذي يشمل الأهداف المرحلية والأساليب والوسائل المتوافرة مع كل واقع 


د 6د 6د 


1707 
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# الأمدان الثائّة 

الهيدف الثابيت السّادس 
حصارة الإيمان وعمارة الأرض بها 


البا ب الشامن 


الهدف الثابت السادس 
حضارة الإيمان وعمارة الأرض بها 

درج الناس على استعمال كلمة « حضارة») لتدل على رقي الإنسان» 
وتقدّمه, مع ظلال كثيرة » تختلف من حال إلى حال . ورأينا أن نستخدم 
هذه الكلمة ذاتهاء بعد أن ألفها الناس » وشاعت بينهم . 

إننا نعبر بهذه الكلمة « حضارة الإيمان) عن هدف عظيم من أهداف 
لقاء المؤمنين . إِنّه هدفٌ تخلّفنا عنه في واقعنا اليوم » وانحرف المسار الذي 
نحاول أن ننطلق فيه » وقد خدعتنا زخارف الغرب والشرق » وغكنا بريق 
خلبء مه زهوة الشيطان . 

الحضّد والحضّرّة ) والحاضرة : والحضّارة بكعر الجاء عن أبي زيد » 
وبالفتح عن الأصمعيّ وي البادية البَدَاوَّةَ ة» والَذو. 

َالْيِضَارَةٌ » والحضارة : الإقامة في اممف 

والحاضرة » والحضرة ) والحضّر : هي المدن والقرى والريف . قت 
بذلك لأنّ أهلها تتدك وا الامشارو بعتن 0 2-0-7 


سا أطي ل ف تحمل ظلال الرقِي 5-53 » في حيأة 
الإنسان . 


- ورم بت 


الباب الثامن 


إِنَّ باب الرقى الماديّ والتقدّم الفنّي » مفتوح للإنسان » للنّاس كاثة على 
سنن ربّائية » ماضية في الحياة . إِنْ هذا الميدان مفتوح للمؤمن» كما هو 
مفتوح للكافر . وتبلغ كل أنه من ذلك على قدر ما تبذل من جهدء وما 
تحمل من طاقة » على سنن ربّانية في ا حياة . إِنَّ ارقي ع الماديّ لا يقتصر على 
عميدة ) ولا ينحصر في جنس » ولا ينخنق في أرض . إنه باب مفتوح 
للجميع » جميع الناس » على قدر جهدهم وبذلهم وسعيهم » وعلى قدر ما 
سوبي 


1 م 7 3000 01 نار لجر 5000 
اه 0 م 
تيل جع بي #بل ع 9 عمس عو االقر. باللن يا 34 


ال ات الاي ا لس 1 ىراكس اس سرع كم 7 
500700 ريك متا 4 
(الإسراء: )5٠١ -١4‏ 


وإذا نظرنا في التاريخ لرأينا أن 0 يدبع ارا في الحضارة المادّية ‏ 


حتى |[ إذا حجاء أجلهم مضواع ولكل أمّة 
جل جب ل تك حم أ عر يي ع ته 


« وَلِعُلَ ْوَل وداج ا رون سماعة ولادسثشدمون 4 


ا 


- 5 مي 
(الأعراف : 4 
ا ا ا هر عه سج ره و ا شر 
قللا أمَيِك لف ىضرا ولانقعا | لاماساء اللهلِكلأْمَّةٍ أجل إذاجاء 

صِد 

7_0 ب سس سا سرح عر عر 00 م د ال ل 
جلهم فلاس تحرون ساعة لاستقرمون 4 ( يونس: 85) 
رس و سيل سر درط 00 عو < كاعر دفي يي 2 ”. 2 
#ومأأ َه هار ب م عله مَانسيق مِنْأْمَةَ 


: 
4  ةنإموهل‎ 


- 1 


200 4 (المؤمنون: ”4 «4) 
فهذه سئّة اللّه ماضية في الأثم » كما هي ماضية في الأفراد . إنها سبّة الل 
1 5 م 7 8 
ولن ججد لشنّة الله تبديلا ولا تحويلا . ولقد مضصى قوم توح وانقرضت 
حضارتهم وكذلك عاد وثمودء وقوم لوطء. ومدين» وفرعون» ومن 
قبلهم ؛ ومن بعدهم . مضوا جميعهم وعفى الزمن على حضارتهم . وطوتهم 
الارض . 
أ 4 سس سس عع دير الى 061 6 و ا0001 
1 و أهلكناقبلهم مَنْفَرنٍ هل تحس منهم منْأحرٍ أوسمع 
ل 
لْهُمْرِكُرَا 4 0 
ل 5 ع ل لز 1 4 ا لك 
مض فَكَأْيّنَيْن قَرَيَةٍ أهلكدنها وه ظالمة فهىَّحاوبية عل 
اج 10 21000 7 هلهم ا الث 
عروشها وبر معط أو وقصمُشِيل عه أفلم يسِيروا فيا لارض 
ع حر بيس 0 00 سر 8 

١‏ 1 7 5-2 ال ال 
ده د وح خا وو لاح د 1 ل سح ل عر 7 7 ) - 
فسَكون هم قلوب يَعَقَلُونيها أو ءاذان سمعونَيها فإِنها لانعمى 
مخ عي سر وعدم سرح سر ص لكر 1 رار ' 
الابصرولاج: تعمىالقاوبب التق فٍالصدوم * (الحج: ه41 5 ) 


هذه هي الحضارة الماديّة في الأرض تصبح بعد حين : قرية خخاوية على 
عروشها » وبثر معطلة ع وقصر مشيد . ولقد وصف القرآن الكريم مظاهر من 
بعص هذه الحضارات السابقة . 


0 مت ا 2 د الراك 0 وَيَوَأكمّ ف 


0-0 
0 طررره يعوا 12 نعطي (40 1 ١‏ معدن وه 
الأْرَضٍ تَنَحِذُوت من سهولهافصورا وتتحِئكون الجبالسوتا 


سمه 


2 ل لعي د جوت" 
فاذكرواء١‏ لاء الله ولا نعثوافى! لارضمفسبين © ( الاعراف : 14/ ) 


- 6117 > 


الباب الثامن 


وهكذا شن روسيا ؛ ا" وانكلتراء وفرنسا ) 0 وأكانيا : 


وسائر دول الغرب والشرق » لكل أمة كه أجل . لا يعطل سئّة 0007 ناطحات 
سحاب »© ولا طائرات » ولا أقمار صناعئة ) ولا غير ذلك من مظاهر 
الحضارة الماديّة» أو مظاهر البطشن والعدوان. وكل أمّة يطويها الزمن» 
وتصبح تاريخاً ينساه من ينسى ويعتبر به من يعتبر. ولكنٌ الأمّة التي 
طويث » إذا غاب ذكرها فى الدنياء واندثرت حضارتها » فإنها لن تُفَلِتَ 
من يوم القيامة» ولا من حساب الله حساب العزيز القهّار » القويٌ 
الجكار . 

سس او" 2 0 000 2 ص اماس اسار ص 
رات !لانن ألدناسسُوت وَكياوملقا 58ت رمي دَِكَ 

قر لا 00 الل م اير 

مْعِا نإ يدون 2 2 حي وَإِذانتلل لك حَت إن 
الواء سوا سَابَآ ]إن 2 ين د حلي فل اَل جب 0 و2 1 
كنوع ]أ ار 2 1 2س ما 

يهم الْعَِلمَة لاريبفيه وأا يبل جه و لكوت 

م تاس ماح سر عو م سر عر لد سرحت عر لا - 
والارضٍ ونوم تقوم السَّاعَة بوَميل' شرالتيلات ج رفوم 


0 ره 2* - 75 1 
وم اكه لبوا تنمارت جيحَداكدبننيان َل باحق 


م “* 57 5-00 
نكا مَمْتَنسِحٌ مسحالبيبا) ات رتصسملون 4 (الجائية : 74 - ١9‏ 
نعم ....! إِنّه الحقٌّ ع 1 قتي 6ع كل أ جائثية ....! تدعى إلى كتابها 


إنه يوم الحساب الذي لم يحسبوا له حساباً في ال حياة الدنيا» وظثوا أن الأمر 
ينتهي كولهم : : (وما يهلكنا إلا الدهر ) وظتواء بناءً 6 ذلك ع أن 
عتّوهم ) وظلمهم ‏ وجرائمهم . وفسادهمٍ في الأَرَض » 0 أموال 
الناس ع وقتل الريك عر عق 0 ا 


ا 


الباب الثامن 


قات عليه _ظثوا3للكة :وتشوًا أن الله ستتحانه: وتطاللع أقال : 
9 أيحسبالإض نأنيارك سئى »4 القيامة : 4" ) 


ولقد قال « هيراقليط ) اليوناني قدياً قولاً مغل هذا القول : وها يهلكنا 
إلا الدهر .....2 . إنه الكبر والغرور» والظنٌّ والتخمين» عندما يستقرٌ في 
قلب إنسان » فيحسبه حقًّاً وهو ضلال» ويحسبه علماً وهو ظن . 

زه امسقارة لاقي الكادركم وي - التي قطعت صلتها باللّه تحت 
هذا الادعاء أو ذاك » لا تمثل في حقيقة حقيقة الأمر أصلاً صادقاً من أصول حضارة 
الإنسان»ء ولا تمغل الخط التاريخئ الممتدٌ بقواعده اد . إنها سنّة الل 
التي أرادها لتكون هذه الحضارة باباً من أبواب الابتلاء والتمحيص, 
والاختبار والتبين» لتقوم الحجّة بعد الحجّةء والبرهان بعد البرهان» على 
الإنسان » على الأم ...! هذه الحضارة الماديّة » بكل ما فيها من زخرف 
سح هي إلى زوال . إنها تؤدّي مهمتها حسب سنن اللَّه الغالبة . ولكنا لا 

نعني أُنهَا لا وزن #اتتي حا اران » اتي هك الاي . فهي مع كونها 
000 » على سيّة للّهِ غالبة ماضية» فهي كذلك 
قوّة مادّية للإنسان. ينصر بها كلمة الحق» أو يدافع عن باطل مهزوم . 
ويصف القرأآن عم هذه الحضارة وصفاً دقيقاً : 


لِك مَآأرَسَلْنا سنأو فيك ىقري 5 إِلَاقَال رفوه إنا وعيننا 
07 َإِنَاعَءَ اهم مُفْسَدُوتَ قَلَأولَرَحِتك مْبأَمَدَى 

مَِاوَجَد عه 201 ابا سات 500-00-0 
نظ كيف كَنِْبَةالْحَكَدينَ 4 


) 7٠١ - 77 : (الزخرف‎ 


1 


الباب الثامن 


ثم إن هذه المتضارة هي حضارة الشيطان» بعد أن نسي الإنسان ذكر 
ربّه فقمضي الآيات في سورة الرحرف لتثّت هذه الحقيقة : 
8 ومن يعس عن ذم ليحن نفَيِض لَه قَيطم هوأ .ريدن 1000 
َصدُ وتجم ع نِالسَد ل وحَسَبْونَ هم مَهِسَدُون ليه و اءاقل 
تنيلك ند المشرقين ن فم سألْمَرِينَ » (الزحرف : 738-35 ) 
تملعو والزياك التجدد مطير أصحاب هذه الحضارة المادية الكافرة . 


إن الحضارة ذاتها اندثرت » وقامت أ ارك تُمخص وتُتلى . ويظل 
حساب هله 2 أو تلك عند للم 
قير صل لل 42 


# وَلَنْيْفَمَحكمَالِوْم إذ ملحي 000 
كك َ مْسيِعُ ألصرَّأوَيبَدِىألْحىَوَمَن مَوَكارتكق كل كيرت 


2 مَمَتَدِرونَ 4 ١الرحرف‏ : 9" - 175 ) 
ثم تمضي الآيات لتبينٌ أساس حضارة الإيمان» وإشراقة الحق مع ذكر 


هو ملي م 2ع 4 سم ال اعم ل - 
< فَأسْتَنيِ ظقوي انك عل درط مسقيو وَإِنَّهْ 
0 سسا ذا ا - حاس 2 د ما+< سر سرس ِو 
لك ولِمَوِكَ وسوف ل سي وسكل من رسَلْنا من قَبلِكَ من 
سنا أَجَعَلنا من دون ليحن 1 © (الزخرف : "4 -45) 
حكن ا نا ل كدر ارين تفله 
'من قصور ورياش» ومال وثراء , وعلم وفنء وطائرات 'وسيارات ١‏ 


,لاس 


الباب الثامن 


ومعدّات وأدوات» مهما أعطك افإنها تحمل في ثناياها: جذور. هلاكها 
وتدميرها» وبذور تُمَرّقها وضياعهاء. وعناصر اندثارها وغيابها . ويحسب 
الكافرون جهاد أنه مهتدون » يحسبون ذلك غروراً وكبراً. إنها حضارة 
لا تنبت لها جذور. إنها دائمة التحوّل في صراع وخحوف وقلق . إنها مهما 
أعطت » فلن تعطي للإنسان سلامة فطرته» ولن تحفظ عليه كرامته 
وإنسانيته التي كرّمه اللّه بهاء ولن تحفظ عليه أمنه وهناءته . إِنّها تنزع من 
نفسه الخير الأصيل » والبركة النامية . إنها تخدر حشّه بالشهوة الملتهبة : 
والرغبة المتقيحة » حتى أمليت أصالته. .وحكة وشعوره.. وقثلت 'قظرته 
وبركته وخيره . 

إنها حضارة الشيطان . إنه قرين لهاء مرتبط بهاء يغذيهاء وينميّها . 
وهي نيلك عزن سيمل الله منفصلة عن الآخرة» مبتوتة الصلة بالحق 
واليقين. يطويها ظلام الوهم» وعَقّمة الظن. إنها تمرّق صلات الإنسان» 
وتقطع الأرحام والجوار وَالقُويِى » والأبوة والأمومة » والعهود والمواثيق . فيها 
يتمق الإنسّان أنفشه » وتُسحق فطرثه» وتداس قيمه . 

إنها حضارة المخنوف والقلق::'الطائرات التي تُفتجر الأرض براكين» 
والدبابات التي تسحق الشواهق والناطحات , والقتبل_ التي مرق الأررض 
والدرقيم يو لهاك الدض سد الأفق . إنها حضارة تقتل نفسها: تبني 
العمائر ثم تهدمهاء وتربي الأجيال ثم تذبحها » وتزرع الأرض ثم تحرقها . 
إنها تحمل معها بذور موتها وفنائها. إنها حضارة النجوى والكواليس» 
وارتباط الإنسان يابليس» في .عفن المؤامرات والخيانة » ودنس الشهوة 
والتذيلة » والظلم والعدوان» والعتوّ والإجرام . 


هذه الختضارة ليست هدف لقاء المؤمنين . إِنَّ هدف لقاء المؤمنينَ أن 


- الإو ع (51) 


الباب الثامن 


يمضي مع حضارة الإإنسيان الأصيلة الممتدّة في التاريخ » الحضارة التي 

حملها الؤسل والأنبياء» وابتدأت مع آدم عليه السلام . ابتدأت معه بالعلم 
في الِنّة : ٠‏ وعلم آدم الأسماء كلها 0 . وامتدٌ العلم مع هذه الحضارة 
الإيمائئة لا ينفصل عنها أبداً : ٠‏ واتقوا الله ويعلمكم الله (١‏ ولا يحيطون 
بشيء من علمه إلذ بما شاء .... ؛» ١‏ الذي علّم الإنسان ما لم يعلم», 
« الرحمن . علّم القرآن . خلق الإنسان . علمه البيان» . 


ابتدأت شعلتها هناك فى الجنّة» وامتدت بركتها إلى الأرض» يرعاها 
الرتحمري» ويحتى كليها الانياقه ويغديها الدحاة الضادتون ؛. وار مين 
العاملون . 

إنها حضارة مرتبطة بالإيمان باللّه ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر. 


2-2-2 إِلتَكإنكه لصراط مستقيم 4# 
( الزخرف : 27 


إنها مرتبطة برسالة الله إلى أنبيائه كلهم : 
سَلْتنَكَباً 1 


: ِنَأ رَسَلَكَكَ يلكي بشيرا ونوا وَإِنكن 


َِإلَاحَكَافَِائديرٌ » 
(الرخحرف : ه15 ) 


ولقد ظلت | الرسالة الربانية » مع 0 أكة: تبني حضارة الإنسان 
الأقلة ا ربّانكة ثابتة : 


2 ا ح 2 ما سام 
«ولكل - لد 9 , 7 تافسوف 
ابوه 1 5 
لايظلمون | (يونس: 47 ) 


50000 


الباب الثامن 


إنها حضارة القسط ء لا ظلم فيه . فالظلم حرام » حرّمه الله على نفسه 
وجعله محرماً بين بني آدم . ولقد بعث الله الرسل » في كل أمّة رسولاء 
يثتبت حقيقة التوحيد ؛ وليقوم جهد الإنسان على أساس من هذا التوحيد : 


: ََعَممَئَمَنَ كك لْنَوِيَمل لاأنت اعبذوا الله واعسنيوأ 


مره 


العلدحوتة متهم كَنْهَدَى أنهو وِنْهُمِمنْ 2 حَقت عله لض 11 

سار أفِ لْأَرَضٍفَأَنظروأ د > كد ون 
(النحل: ”١5‏ ) 

1 رحس رو 2 رمحط 2 أ 20 تت ا 

«< مَاسلَارسلنَانها لماجا مه وض كدو بعصم بصا 
وَحَمَْتهُرَ آ 20071 4 (المؤمنون: 44 ) 
« إِنَرَسَتََبافَيَسرَايدِ ونين أَمَةِإلَاحَلَافَِاندِدٌ » 
(فاطر: 515 ) 


منذث 00 عليه ا والأاء 0 م السلام 4 في كل 
1 

7 ب ا لي ال 70 عي سس ى ترمء وده 

7 ورسلا َدََصَصَكَهُمْ عَلَيكَ من قبل ورسلا لَمِ نقصصهم 

يلك وَكلَّم اَمو 2 سول تحككيليمًا 4 (النساء: ١518‏ ) 

وتوالت الرسل» ومضت رسالة الله في الأرض » ومضى المؤمنون 

العاملون في الأرض» مع رسالة الله يعمروت الأرض »ع ويؤدوت الأمانة ع 


ويوفو بحقّ الخلافة» ويعبدون الله . 


لقد سبق أن ذكرنا في كتاب ١‏ الشورى وثمارستها الإيمانية »' وفي 


موس 


الباب الثامن 


كتاب ١‏ لقاء المؤمنين » الجزء الأول ؛ أن الله سبحانه وتعالى بن لنا مهئة 
الإنسان في الأرض في كتابه العزيز. وأوجزنا ذلك بكلمات نعيدها هنا 
للتأكيد والتذكير» دون ذكر الآيات» فقد سبق ذكرها : العبادة» الأمانة: 
الاستخلاف » ذلك من خلال الابتلاء» إِنَّ هذه التعابير القرآنية تعطلي 
ظلالاً جلة ممعها كلها كلمة: ( العبادة ) . فالمؤمنون يمضون في الأرضن 
في كل عملهم ٠‏ أداء عيادة) اللهع ووقاء بالأمانة التي حملوها» وقياما 
بالاستخلاف الذي أنيط بهم : + لكيهو آم الله في الأرض وحكمه» على 
اعاسن من النهاج الربّاني الذي نزل به ل . ومن خلال ذلك يتمٌ 
الابتلاء» ليبلوا اللّه عباده 9 أحبعين عملاً. ونضيف إلى هذا التصور 
ميمه 7- / 0 د و يه 


52 0 “ . عير حي بن عا عي مر عن لك د ص م9 و عورم + وده جع 7 
غيره.هوأنمأ ا نتن 08 ثم دورو إِلئْهِإِنَ 
رَقَفَرِيبُ يحب 4 (هود: 5١‏ ) 


وفي اللغة اده المكان واستعمره فيه : جعله يَعْمُرُه . في هذه الآية 
الكريمة : «.... واستعمركم فيها.... ©). أي أذ لكم في مكارت 
(اسخراح 0 منها» وجعلكم الله عشارها .. .والاسانن امور عباده 
في الأرض : طلب منهم العِمَارة فيها20 . 

فالإنسان يَعْهُ َْمُدْ الأرض بسعيه وجهده . وتمران المؤمنين يتم من خلال 
العبادة والأمانة الت والابتلاء. وتظل هذه الخصائص الأ بعة 
ملازمة لعُمران المؤمنين للأرض ) وعمارتهم لهاء ملازمة لحضارة الإيمان . 


. تاج العروس من جواهر القاموس للرّييدي‎ )١( 


ا 


الباب الثامن 


إنها قواعد ريّانية فصّلها منهاج الله ليقوم عليها جهد الإنسان المؤمن , 
ولتحوطه » وتدفعه في موكب النورء ومجرى الخير» وفيض البركة . 

ويمضي لقاء المؤمنين» وعمّار الأرض » على نهج ربّانيَ » يقيمون عمارة 
الإيمان» وحضارة الإيمانء جهداً متصلاً» وعطاء متواصلاً» وبناء 
متماسكا ع يقيمه الرسل والأنبياء ومعهم جند الإيمان وعباد الرحمن 
ختمت الرسالة الربّائيّة بمحمد صلى اللّه عليه وسلم » خاتم النبيين . ويصف 
الرسول صلى الله عليه وسلم لنا هذا الجهد والعطاء والبناء أجمل وصف 
وأدقه» ويصف تماسكه وترابطه واتصاله أعمق وصف : 

عن أبي هريرة رضي الل عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ مَكلي ومَمّل الأنبياء من قبلي , ؛ كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله, إلا 


موضع لبئة من زاوية من زواياهء فجعل الناس يطوفون ويعجبون له 
ويقولون : هلا وُضِعَتْ هذه اللبنة؟ قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين» . 


( رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد )"© 

هذا رالتك اللذيع الذي افيا (مللروعرواعه تعمد على الل “غلنه 

وسلم ع هذا البناء» عليه تعموم حضارة الإيمان وعمارة الإسلام , وسعادة 

الإنسان . إنها حضارة نامية متصلةء عميقة في أغوار التاريخ» ممتدّة 

بأنوارها إلى المستقبل» لا تنقطع. إنها حضارة الخير والبركةء والطهر 
والنماء وما ينفع الناس . وما عدأ ذلك فيذهب جفاء : 

ار سه اي ل لي الس حمل حي ١١.‏ سر لاحي بيو سل عل حمر لبر و 3 

١‏ أَنرَلَعِ نَالسَّمَء ماك هالت أوَدِيةبِقَدَرها حسم لَالسَيلُرَيدَارَابيَا 


6 البخاري فتح الباري : كتاب ظ اء مسلم : كتاب الفضائل (47) . باب (1) . حديث 
(5785)» أحمد : المسند (؟9/ 5ه 217 832)ء (2»)551/73 الفتح 27187/71١(‏ 
4 7868)ء صحيح الجامع الصغير وزيادته (جه/ ص4 )٠١‏ حديث (77ا/اه) . 


> 0 
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د سي ا ام يي سس دس فوفوى حر 3 د رودي 
وَصِمَابوودونَ عليه ردقه ار وق كَذلِكَ ودام 
2 8 رب صر ضر - سر صل 
ل 1 بد فدهب جما وَأْمَامَا ناس مه 2 
يصرم ل كك (الرعد : /ا١١‏ ) 

عمارة الإيمان ‏ بركة وخير» تنفع الناس » فتمكث في الأرض . والكفر 
زبد. وأما الزبد فيذهب مجفاء . 

والخير الماديٌ» والبركة في الرزق» والنماء في العطاء» وعد من الله 
سبحانه -3 لعباده لم إذا أمنوا 0 1 0 ا وقام 
ل بالإيمان لطع عدب » تيمكث 'فى رض : 


08 م 0 ا ا 9 من لمأ 

العاف ننم 

وكذلك » فإن الخير ممتدٌ متصل في الأرض » رحمة من الله بخلقه ؛ 

لاك بقية من القرون الغايره ء صابرة تحمل دعوة ل تأمر با معروف 

وتنهى عن المنكر . وما كان الله ليهلك القرى وهي تدعو إلى الثير 
والصلاح » فتمتل عصبة الإيمان مع التاريخ ) عد حضارة الإيمان : 

00 صصح ربو 2 عر رت عر سير 
0 لوكا نامرون ِنتبلْكم أوأوأبة بقيّةَ ينهو ع الفسادٍ 


1 


لض لاسكا تس نيا نفع .وَأتَبَالرت كماما 


افوا يجرميرت. 1 ل وَمَاكَانَ 0 ريلك لع ولاك لمر 
طلم َأمْْمَا ضيخرت » 7 (هود: 5١١61]!ا١١)‏ 


0 اللّه سبحانه وتعالى ؛ خلق عباده » وبسط لهم الأرض » وملٌ لهم 


> 12 
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السبل , ورزقهم من الطيبات » مرا سمي والعمل والجد : 
0 ير ا 
3 اي الأرض ذلولا فا مَشُواف مناكيها وطُو امن ررقهء 
م م سيره 
الور » واللك : 016 


( ألَرِى لحيس مهدَاوسكَ كنا شملاواا ملسم 
ررس مع« سر جود سل تر ا اللي 


ا حتاو وجنات سق حي 3 و وأرعواازعء' نف 
اه 0 ع وس وس لرءه ل 
لِك ليت دلُو ليالنقن حي يها خلقنتكم وفها 2111001111 


عر صر 2 مه 


تارة أخرئ 4 (طه: ماه- مه) 

فخلق اللَّه الإنسان وهياه لهذا السعي في الأأرض : وخخلق الأرض وهيأها 
لسعي الإنسان : وسحر الل له ما في السموات وما في الأرض » عات 
الأنساة-الكوق افيا بأل اللدها كا له » يوفي بالأمانة 6 ويؤدي لحق 
الاستخلاف » ويقوم بالعمارة ‏ يبلوه الله ثم يمضي إلى جئة أو إلى نار . فأئا 
الجةاو قة م اللهاغر ةمل النات , لمن نح تك عليته كلاق العذات 3 


2 د 9 الاسخلت تيا مَافالْأرض وا أسبغ 12 1 2 
ا ا رع ص 35 , 7 معو 2< ساك كك 
ظلههرة وبالنة وم نالناس 3 في الله برعل ولاهدىولا لكت 
5 ا َ سس هه سس قر 6 500 ديك 
يرجه دلومو اما اندلا يدايا ا 
11 وو ل ساس 000 اس 
اراتك شط بكومل اب السَّعِيرٍ حي * وَمَنْيِسلِمَ 
سرح سا يرو ١‏ سن م ري سين .م اع و هس 
وجههه إل الله وهو جين فم رٍأسَتَمْسَكَ تقر لخر وازنيه إلى الله 
متأ و 00 
علقبةا لامور 4 (لقمان: ٠٠١‏ -175) 


7ه 
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(.... سخر لكم ما في السموات وما في الأرض ...» بهذا الامتداد 
والاتساع . 65 جهد الاتعاق وسعية ) حلافته وعمارته ) فكره وتأمله : 


1 1 5 ا 01 0 ست 57 صم ل اسن ااا ” 

9 إنْْف خلى ا لسَمو'ت و لارض واخيلدي ْ يلوا لنهارلآباتٍ 
15 يه 1712 ل اسع بع تا اس عراس مع برارمه عبر ام 
لاو الالبنبي َب لين يذ درون الله قيلما وقعوداوع1 جِنوبِهمٌ 


قن ىو سا . سرت ماس ع ات 


وَيسَفَحَكرونَِحَقٍ السَمنوَات وا لأرضٍ رسا مَاخَلَقَتَ هْدَابوِلك 
2 21110 0 أ 126 ْ 5 
سبّحدنك فقناعذابَالنارٍ 4 (آل عمران: )١9١-1١9٠‏ 
السموات والأرض» وهذه طبيعته : سف وجَهِدٌ فيما سخّر اللّهِ له» وتأَّلٌ 
وتفكرء ونظرٌ وتديٌّ . 
وهو كذلك سير في الارض ونظر: 
0 م . حم عي كي و حت له سر سس لس لحر ل ا 
9 أفلح سِير واف الْأرَضٍ فينظروأ يِف كان عَنِقبَة ألذيت من 
الي با ال ا 
قبلهم كانوا أحكارينهم وأشد قوة وءاثارا فى الأرَضٍ فم أغى عنهم 
سس 
كأ ينون ّ (غافر: 6١‏ ) 
ا ار 2 ا ل ا ا ا له 
قل سبروف الأرضٍ ؤانظروا حكيف بدأ الخلق ثم الله ينشوع 
عه لاسر دض عر ٠‏ 
إِنَاللَهَ علحكل ثىء قدير 4# (العنكبوت: )٠١‏ 
فهذا السير سير علم ونظرء سير دراسة واعتبار» سير بَخث واختبار» 


أفلمسيروافالارض قنك د لوت يلاوت كا 016 


ب -! 3 
ا 

ا 

م 


التعكاما لكر 


ح ا 
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ستج اجر 4 جو وار - 2110 ل 00 0 

يسمعونَ ها قَإِنهَا اتش الابصدر 00 ْ بالق ضور 

حاو 

9 (١الحج:‏ 50: ) 
فالسير ه في الا رزقين إذن لقلوب تعقل .ع وأذان تسمع » وعيوك تبصر» 

فنظلٌ 378 البتنات والسنن الثابتة» تقرع القلب والأذن» ليظلٌ الإنسان 

على هدى ونورء يدفع عمارة الإيمان » ومنهاج الإحسان . 


ويتكرر 0 للناس "القبين افق الأَرض »ع ليكون هذا السير 
عنصراً مذ كراً» وقرّة ا ا ال ا اي 
حضارة الإيمان . يتكرر هذا الأمر؛ ويرتبط كل مدّة بصورة جديدة » تؤكد 
أو تعطى ظلا جديداً يتكّر الور وات » والروم » وفاطر» وأل 
عمران» ومحمد, والنحل » والتمل» والانعام » وغيرها . 
بهذا السعي المبارك » في ظلال الإيمان» وأفياء اليقين» تنهض العمارة 
والحضارة » ويمضي الجهد والبذل » ويعلو البناء والصرح . بهذا السعي تنشأً 
العلوم الدنيوية : علم فلك » وهندسة » وجيولوجياء وعلم اجتماع » وعلم 
نفس» وعلم اقتصاد » والتاريخ والجغرافياء» وسائر ما عرفه الإنسان من 
علوم » علما علما» وسائر ما سيعرفه. وحتى تقوم الحجة على الإنسان » 
وه © - 59 : اا 
وعده الله بان يُريّه آياته في الافاق وفي ١‏ انفسهم ). حتى تظل ايات الله 
ميرف أعالم الالساق دقوم إن لباقي 1 


1 


08 كين بهم ءَإيِيَنَافى] لافاقٍ وى 00 
ل ا ل 1 ل سر سر به 
وَلَمَ يَك فريك أنه 2012-7 . ( فصّلت : 07) 


وهكذا تظل الايات الكريمة ع من ميدان 0 والعمل. والتأمل 
والتفكر » والدراسة والبحث » والنظر والتدبّر . إنها ميادين واسعة » ممتدة في 


0 
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السموات ا وني الإنسان نفسه» وفي الأنعام: والنبات , 
وتان » والرياح والامطار 6 اص وكبيرة في هلا الكون . . ومهما 
امتدٌ سعيئ الإنسان ‏ وتأمله ورة مره 6 فإن المؤمنين يخشعون ويقولون : 

« رَيَنَامَاخَلَقَتَ هذا بطلا سبْحََكَ فَقِنَاعَدَابَالئَارٍ 4 

(ال عمران: )١9١‏ 

ذلك أنّه رأى الآيات البثنات » رأى سنن اللّه الثابتة » التى لا تتحوّل ‏ 
ولا تتبدّل . إنها سان ثابتة » جعلها اللّهِ ثابتة رحمة بعباده» ولطفاً بخلقه . 
جعل ثباتها عنصراً من عناصر التهيئة المتكاملة » حتى يستطيع المؤمن أن 
يقوم بحق العبادة لله را الأمانة ؛ يه 00 3 0 الذي 
هذه السنن اشابتة ما قام ذلك كله . 

هذه هى معالم حضاة الإيمان» وهذه أسسها وقواعدهاء وهذا هو 
نهجها ودربهاء وهذه هى أهدافها وغاياتها . 

المؤمنون أولى الناس ببلوغ ما بلغه الإنسان اليوم من صناعة» وعلم 
وتقدّم : طائرات وأقمار صناعية » وسائل إعلام ووسائل اتصال» طرق 
وموانئ » سفن وبواخر» حديد فيه بأس شديد ء إن المؤمنين هم أولى الناس 
بهذا : 

لالاح 1 يعرف معميه واجب ب السعي 

ولأن هذه الحضارة فى يد المؤمنين الصادقين خير للناس كافة» ينقطع 
عنها الظلم والعدوان: والفساد في الأرض . 


- لس 
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أن هذه القوة ضرورة للدعوة » ولنصرة ل" فبلوغها عبادة 
وطاعة . 

فهذه الحضارة الإيمانية بهذا التصوّر القرآني » هدف من أهداف لقاء 
المؤمنين ء يجتمع مع سائر الأهداف المرحلية » فيُحمّق هدفاً من الأهداف 
الثابتة على درب مشرق كريم » ممتد إلى هناك .. إلى الجنّة » تصحبه 
الأهداف الثابتة السابقة كلها . 


إن الأكة المؤمنة المجاهدة ‏ الأ ئَة التي يحكمها منهاج اله الأكة الواحدة 
التي تكون فيها كلمة الل هي العلياء هذه الأئّة هي أمّة عظيمة؛ 
واحدة » أمّة متدّة مع التاريخ ٠‏ مع رسالتها . هي أعمق في التاريخ 
َك وهي تحمل أعظم رسالة : وتجاهد أكرم جهاد . هذه الأمّة هي وحدها 
التي تستطيع حمل أمانة العمارة والعمران» والحضارة والبنيان» ورسالة 
الإسلام إلى الناس إيماناً وعلماً . هذه الأمة وهي تحمل الحضارة » إنما تحمل 
واجبأ وتؤدي عبادة » وتوفي بأمانة » وتصدّق باستخلاف . فتصبح الحضارة 
ماضية في حياتها جزءاً من دعوتها ورسالتهاء وتصبح الحضارة بابأ من 
أبواب الجهاد في سبيل الله » باباً ييحمل الدّعوة إلى الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم ؛ مع بركة الخيرء ونعمة الرزق » يحوطه كله نور الهداية والويمان . 

إلبنعم الهدفيي ي!! يقت الحضيارة|. .في ظلجهاد أخضر مووق.. 


وكأن الحضارة هوي لون من خضرة الجهاد في الدنيا , ورزق من ينعه 
وحصاده . طاب الجهاد, وطابت الحصاد » على طريق اجنة . 


كد 
من أىّ 


إن هذا الهدف الثابت» يحمله كل مؤمن في الأرض”© ليزى عظمة 
مهمته » وخطورة رسالته» في حياة الإنسان» في حياة الناس كافة. يرى 


5-000 
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عظمة رسالته» وعمق امتداد جذورها في تاريخ الإنسان» وسموٌ امتداد 
فروعها في مستقبل الإنسان» فلا يجد أمّة في الأرض كلهاء في التاريخ 
كله, أعظم من أمّةَ الإسلام» ولا نسباً أكرم من هذا النسب . 
وهو بذلك برى أن مهمته » حين تنصهر في َم التوحيد » تصبح هي الأ 
التي تقدّم الخير محض الخير» والهناءة محض الهناءة » والإعمار الكريم : 
والعلم المتفتح » وتعارف الشعوب كما أمر به اللّه . ا 
البشريّة من وهدتها» وترفعها من سقطتهاء وتقودها إلى نور وبركة وخير. 


با الاة في عت العلانة لثان جسيسبي يعي مال را ع . 
إنها تحمل الغنئ والفقير» والقويّ والضعيف » في نور الإيمان فيحمي الفقير 
ا جارية فى لأمَة؛ وأمر عادل 3 لا يطغى 0 
على 5 لا ظلم 0 إن الظلم حرام ..» حرّمه الله على نفسه . 
وجعله محدما بين عباده ...! 

عارنا مظع لقادزا رمفن فى أقة وااحدة تعيكر انواية اع ريطاي لا للقي 
مظاهر الحياة الدنيا وحدها فحسب : من شاهقات العمائر» وفارهات 
السيّارات » ووسائل الاتصال» وعظيم الطائرات » وغير ذلك من نعيم 
دنيوي » وقوّة ماديّة . إن الحضارة إذا اقتصرت على هذا البهرج والزخرف 
فإنها - كما سبق وذكرنا قبل صفحات - حضارة تقتل نفسهاء وتهدم 
بنيانها » وتنقض أسسها » وتذبح أبناءها . إن لقاء المؤمنين حين ينطلق إلى 
هذا الهدف الثابت العظيم - حضارة الإيمان والإعمار - يرفع المنشات 
ويدفع الصناعات » وينمّي الغراس» ويغذّي العلم والبحث» والتأمل 
والتدبّر» والسعي والإنتاج» وكل ما نراه من زهوة العلم وزهرة الدأب» 
ويدفع مع هذا كله جوهر الحضارة» وأصالة القي» وطهارة السعي » 


2 1 
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وجمال الخلق والقيم» وبهاء الأمن والطمأنينة » وحلاوة العدل» وقرّة 
الراى»وطيك-الكلمة» وغدوة الأُخدة في: اللّه > وحثان الحم الموصنول » 
وبِرّ القربى » ورحمة الإنسان بالإنسانء ذلك كله على نظام متماسك » 
وإدارة تتفاعل» ونهج مشرق . تلتقي هذه كلها لتُصِهّرَ في بوتقة واحدة : 
حتى تتماسك أجزاؤها تماسكا قويّاً متيناً» ولتصبح جوهراً واحداً لا يتفتّت 
نحت ضربات معاول الظلم والعدوان» والهوى والضلال» والفتنة والغى . 

إِنَّ هذه الحضارة المتماسكة هي حضارة الإيمان وإعمارهاء لا ينفصل 
جزء منهاء ولا تنهار لتفنى . ولكنّها تمضي مع حياة الإنسان خطاً واحداً 
ابتأ في تاريخ البشريّة» بدأت بالنبوة ومضت مع النبرّة في التاريخ » حتى 
حْيِمَت النبوّةٌ بمحمّد صلى الله عليه وسلمء فحملها المؤمنون في الأرض 
واجباً لا انفكاك عنه . وسيمضون بها على عهدهم مع الله حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها . 

وبغير هذا التكامل والتناسق في معنى الحضارة والإعمار» تصبح مظاهر 
الحضارة المادية كلها بناء هشّاء وجمعا تذروه الرياح . 

إن قطع « جوهر الحضارة » هو قتل للحضارة وإضاعة لكل خيرها » حين 
تصبح ١‏ الحضارة ) عملا ماديا خالياً من الروح . جامداً خالياً من الحياة؛ 
واهيأ خالياً من القوّة . مثلها كمثل التي تنقض غزلها من بعد قرّة أنكاثا : 
وتصبح الأم بعد ذلك في صراع وتحاسد كل أمة تسعى أن تكون أربى 
من غيرها . ولنستمع إلى هذه الايات الكريمة من سورة النحل ترسي قواعد 
حتضارة الإيمان » وتبينُ جوهر الإعمار : 


م2 


إِنَأسََياْم رَبالْمَدلٍ وَالْإِحْسَْنٍ يتاي ذى اشرق وَينْهن 
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عونو 5-9 يبظ ل 17 ً تكش نوع جه 


0000# ل 2 


مل عه ار 


7ه ير ميسطم يل ا - رس خ و 


7 أل ع دهت اسن اعنكة و نْحكد لذو 
نَمت دخلا 8 !ينث أن كورب أ ىأرف 7 ا 

َيه وبين ليو الْقيكَمَةٍ وَمَاشْتْمويهِ لفون 

00 و -97) 

وتمضي الايات الكريمة في سورة النحل: وفي غيرهاء لتثّبت هذه 
لمكن والراعة رسيا :و . فالأساس إذن عدل وإحسان وإنفاق » 
وصلة قربى ووفاء عهد . وكل قاعدة من هذه القواعد لا تبقى على عمومها , 
ولكنٌ منهاج الله يفصّل قواعد العدل والإحسان والإنفاق » وصلة القربى 
والوفاء بالعهود » حتى تسهل الممارسة ويستقيم السبيل . ولا تقوم هذه القواعد 
إلا بالمؤمنين الصادقين » والعاملين المجاهدين . هؤلاء فقط هم الذين يعمرون 
المساجد » ويعمرون الأرض بالخير والنور والبركة . يعمرون مساجد الله 
ليتزؤّدوا بالخير والنور » والعلم والبركة . ثم يخرجون بهذا الزاد المبارك » والخير 
العظيم ليعمروا الأرض » ويقيموا حضارة الإيمان . وأما الكافرون فما كان لهم 
أن يعمروا مساجد الله وهم كفارء فلا يتزؤدون إذن بزاد المؤمنين . فإذا ساروا 
في الأأرض ساروا ينشرون الفتنة والفساد » يهدمون ما بنواء» ويفسدون ما 
صنعوا » فحبطت أعمالهم وخلدوا في الثّار. 


كان يتك كن أن تفط راتس أن يموع أشعهم 


0 


الباب الثامن 


واه سالرى 5 فخي سر م د 6س ا . مب له صنس سد 
لكف أررصك خط إغما يرو اناه خاإدوت عد إنْما 


يعمر مسد عيدج عادر 2 وايعية ببح معي ورج 


ل 


صخرل افر ه مهد 


ولك أَنَيَحونوأمنَ 
سيل * /ا١1 ١8‏ ) 

نب العاف عار م رتؤافة اتن .واه اللشارية زان بالل 
واليوم الآخرء وإقامة الصلاة وسائر الشعائرء وإنفاق في سبيل اللّه أهمه 
إيتاء الزكاة » وثبات على الحق لا يتزعزع » وأمن وطمأنينة » حتى لا يخشى 
المؤئن أحداً إلا«اللّة ».وعمارة_المساجد.وارباظ بهاء.. هؤلا#الذيق يلون 
هذه الخصائص هم القادرون على حمل الأمانة والقيام بالعبادة» وواجبات 
الاستخلاف على ابتلاء وتمحيص . هؤلاء عَمّار الأأرض ومقيمو الحضارة » 
وناشرو الخير والأمن والطمأنينة . 

إن حضارة الإيمان أمنية امحرومين في الأرضى واللقالروميق: الا 
كلّ إنسان يحب الحقٌ والخير والتّور. إنها حاجة الناس كاقة » وهي حاجة 
ملكة للبشريّة الغارقة في بحار الدماء » وأمواج المصالح والأهواء . إنها سبيل 
النجاة لمن سحقتهم النظم المتعددة في الآرض» بين بريق خادع وشعاع 
كاقالق. 

إِنَّ حضارة الإيمان هي التي ترعى حقوق الإنسان الصادقة» لأنها هي 
القادرة على ذلك » المتمكنة من ثباتهاء القويّة في تكاملها وتناسقها» إنها 
ترعى حقوق الإنسان لأنها هي حضارة الإنسان المؤمن» حضارة الإنسان 
الذي يصون ما يني » ويحفظ ما يقيم ويحمي ما يملك . إنها حضارة 
الإيمان » فهي حضارة الناس كاقة » على بركة وخير» ورعاية دائمة من الله 


- وام - 
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حقوق الإنسان ....! كم تغنّى بها المّعون: ورقص لها المخمورون » 
ودفعوها للنّاس من عفن الظلمة شعارات لا تجد أيّ رصيد لها في الواقع . 
مئات الالاف يموتون جوعاً في كثير من البلادء واحتفالات المتخمين 
دوي على جثث الموتى » وترقص على أنين الشكوىء يظلل ذلك ما 
تسمع من شعارات : من اشتراكية إلى شيوعية إلى ديمقراطية » إلى علمانية 
لا دينية » إلى حداثة وانحراف » إلىغير ذلك من المذاهب . 


انظر في الأرض حتى ترى المتخم وترى الضامر الجائع . وترى البناء 
المرتفع والكوخ الممزق » ترى رفرفة الثياب الناعمة» وغضبة الخرق 
والأسمال » في ظلال الرايات كلها » وهي تخفق بحقوق الإنسان » حقوق 
الإنسان الضائع الممرّق » دون أن يجد الإنسان حقه» أو يقوى على دفع 
ظلم. 

الإسلام وحده هو الذي يقدّم للإنسان حقوقه. ذلك أن الإسلام 
بو قرو عبللواللكاور ورك الإنعلاق زو رد ككل رغبووريةتغالقهااللإنساةوتظالق 
كل شيع ) فهو الذي حدّد الحقوق » وحدد معها الواجبات » حدد 
الصلاحيات وحدد المسئوليات » ووضع للإنسان ميزان القسط والحق . 
نكتررقس ا انساك | افيس ود لله وت مين, ولعت رق رضن ارا 
أو نظام . ولا نود هنا أن نعدد حقوق الإنسان كلها . ولكننا نود أن نؤكد 
على قضايا قد تغيب أحياناً وتختفي تحت ضغط حاجة تشتد» أو مصلحة 


وأول حقوق الإنسان هو رعايته في طريق النشأة والتكوين . ذلك حين 


5 ننفا د 
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يتم الزواج على سنّة الإسلام » لتتهيأ أطيب الظروف للولادة ‏ إذا أراد الله 
أن يخلق عبداً من عباده . فرعاية ظروف الزواج هي رعاية للإنسان الذي 
يُولد ثمرة هذا الزواج . فتوفير الجوٌ الإيماني » والشروط الإمانية للقاء'الزجل 
والمرأة في زواج طاهر منظم حق عظيم من حقوق الإنسان على مجتمعه 
وأمته » والبشرية . ومن هنا يجب أن يَنْتَفِي الزناء ويمنع العبث » ويستقد 
الال سح تعر الاشال الضاكلة اللتترية 1170 


إن تنظيم الحياة الجنسية على شروط الإيمان وطهرها أول حقٌّ من حقوق 
الإنسان. ولقد نسي كثير من الناس هذا الحق في ثورة الشهوة وسكرة 
الهَوّى. فإزالة الزنا والفاحشة حق طبيعى للإنسان حتى تتهياً أفضل 
الظروف الصحية والنفسيّة لولادة. الإأنساقا وتعوريجه ]2 ااطبياة ,لهذا لماي 
والنظام في احياة الجنسية هو من'أهم مظاهر حضارة الإيمان وأشعقق الإعمار 

في التشريع والقانون » والتطبيق والرعاية . 

والحق الثاني للإنسان هو رعايته خلال فترة النشأة والتكوين » جنيناً في 
الرحم . إن الله سبحانه وتعالى يرعى عباده في كل أحوالهم » ولكن الله 
سبحانه وتعالى فرض على الإنسان واجبات ومسئوليات » وجعلها أمانة 
استخلاف » وقيام عبادة . فرعاية الجنين واجب الأمة والمجتمع » وحق عظيم 
لهذا الإنسان الذي يوشك أن يخرج إلى ا حياة . 


والحق الثالث هو رعاية الطفل بعد ولادته رعاية تحفظ عليه فطرته التي 
فطره الله عليها » فطرة الإسلام » فطرة الإيمان . هذه الرعاية تنمي فيه نوازع 
0 الوم ا ة تظليمة طيية كما أرآدها الله . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه 
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وسلم : «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهرّدانه أو ينضصّرانه أو 
يمجشانه» كما تنتج البهيمة بهمية جمعاء هل تحسّون فيها من جدعاء ؟ ) 


١‏ فِطْرَتَ الى فط لاس عَكبَا ادر لَِلْق سه لَك اريت 


الع ولك 24 امك النساس لا تعاهون 2 
(الروم: )7٠١‏ (رواه مسلم)0") 

العو حجن ارات على أبريه رمجكنيه ‏ ننه أن خنتل له كلاف 
السويّة » وطبيعته المؤمنة » حتى لا يكون من المشركين أو الكافرين وحتى لا 
يدخل الثار. 

ماذا يفيد هذا الإنسان إذا حرف امجتمع فطرته» ونشأ ضالاً تائهاً. 
ومات على ذلك ثم دخل النار؟ ماذا تفيده بعد ذلك سائر الحقوق التي 
يتغنى بها الناس » وقد قتلوا فيه فطرته » وأضاعوا عليه حقه الرئيس . إن الله 
سبحانه وتعالى هيأ برحمته كل الأسباب لحماية الفطرة » وترك للإنسان 
فسحة ابتلاء وتمحيص » وفرجة اختبار وامتحان» ليؤدي الإنسان مهمته 
التي يحاسب عليها ويمخص من خلالها لتقوم عليه الحجة. الإنسان هو 
نفسه مسكول عن رعاية حقوقه » والامّة مسئولة كذلك . 

والحق الرابع هو حمّه في أن يسمع كلام الله » وييلّعٌ رسالته » ويعي 
دينه » في جو من الأمن والأمان . وهذا الحق متكامل مع سائر الحقوق التي 
سبق ذكرها. إنه حق لكل إنسان . وقد جعل الإسلام لهذا الحق منزلة 
عظيمة ودوراً هاما . فحين أعلن الإسلام براءته من المشركين» أبقى لهذا 


,)7١10/8( مسلم: كتاب القدر (557). باب (5). حديث‎ )١١ 


د 
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الحق مكانته وأهميته : 


5-1 عير د22 ار مه 


© وَإِنّ أحدينَالْمشْركه وميك كاده رم حو يسمَعَ كلم 
03 ا رك تت 4 (التوبة: 5 ) 

وحين يكون هذا الأمر حا أكيداً لكل إنسان» فهو في الوقت نفسه 
زاحبب اكد على المؤمن الداعية» كي دن وهلة ,ريالة الله ,رفينج 
الإسلام ‏ ويظلٌ الإنسان نفسه مسئولاً عن رعاية حقوقهء محاسب عليها , 
وتظل الأ كلها كذلك . 

وعندما درسنا أهداف التريية الإيمائية كانت حماية الفطرة» وسلامة 
النشأة هدفا 87 من هذه الأهداف . وعندما تستقيم الفطرة تصبح 
مستعدة لتلقّي الرسالة وتدبّر البلاغ والاستقامة على صراط مستقيم . ومن 
خلال هذا التصور نستطيع أن ندرك ترابط أهداف لقاء المؤمنين . فحين 
يكون الجهاد في سبيل الله - كما أوضحنا في الفصل الخاص بالجهاد - 
بإلةا "لنوطائلة *زعبان) بالكو ة ١و‏ بكرن سا2 كلم الل حا “ازا 
للإنسان» وواجباً أكيداً على الدعاة وحملة الرسالة» حين يكون هذا 
التصوّر ثابتاً في النفس والقلب » نشعر بعظمة ترابط أهداف لقاء لمؤمنين ‏ 

ف ري إلى جيل مؤمن » إلى جهاد في سبيل الله ؛ 
إلى أَمّة واحدة تكون فيها كلمة الله هي العلياء ؛ إلى الانطلاق في الأرض 
دعوة وبلاغاً » وبناء وتربية » لإقامة حضارة الإيمان وإعمار الأرض على نهج 
ربّانيٌ . 

1 يان لان شائرة كمقر نسات الادية ؟ عذاك ور ككاء رماو 
وسعي كريم في ظل منهاج قويم . فحقٌّ الإنسان أن يُوَفرَ له غذاؤُه وكساؤٌه 


اد 
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ومسكنه » وأن يوقر له العمل ليسعى ويكسب رزقاً حلالاً» من خلال نظام 
واضح معلوم مشرق . يعرف فيه حقوقه وواجباته» لا من خلال نظم 
مخفيّة » وقواعد مطويّة» واضطراب وقلق وخوف . 

وبعد ذلك تأي سائر حقوقه النفسية حيث تحترم كرامة الإنسان» 
ويصان عرضه وماله . ويُوفْر له الأمن والاطمئئان في جو من العدل وصدق 
الميزان . ويحفظ له حق الرأي الذي حفظه له منهاج اللّهِ » ليظلٌ الرأأي بناءً 
وقوة» لا ليكون هدماً وضعفاً» أو فتنة وفساداً . 

هذه الحقوق , وما يتجدد من حقوق أخرى مع الحياة» هي في حقيقة 
أمرها أسس حضارة الإيمان» وقاعدة من قواعد البناء والإعمار . 

لا نستطيع أن نفصّل في هذا الأمر أكثر من ذلك» لأننا ندرس هنا 
حضارة الإيمان والإعمار من حيث كونهما هدقاً ثابتاً من أهداف لقاء 
المؤمنين. ونرى أنه بهذه الأهداف الثابتة» يستطيع لقاء المؤمنين أن يضع 
خطواته التفصيلية » لينتقل من واجب إلى واجب » ومن طاعة إلى طاعة 
ومن خير إلى خيرء ليمتدٌ الإنسان في الأرض كلها بهذا النور الفيّاض ) 
فيقبل الّاس أَقُواجاً اترايعا وسطارة دين الدع لهدد وا السسهاوم متش برقل 
خُرمُوا منها في ظلال الشعارات المضطربة » وليجدوا نوراً مشرقاً لا يخبو 
أبدأء نوراً ممبدا إلى الجنّة » يدعو الصادقين إليه » إلى نعيم دائم ....! 

يتساءل كثير من الناس بعد ذلك » كيف أصبح أعداء الله من كقّار 
ومشركين ومنافقين يملكون ثروة العلم والقوة والبأس » وأصبحت اللايين 
من يُحسبون على الإسلام في وهن وهوان». وذلة وضعف» وهريمة 
وخذلان ...؟ 


.د > 
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إذه مني تتنناللع؟ جعزو”هات السو لساب تاعنس المؤاعرسوالأشع النا 
عرضناها من منهاج الله . ولقد أوضحنا في أكثر من موقف أن اللّه سبحانه 
وتعالى سبقت مشيئته وقضت بأن يكون مجال السعي في الكون مفتوحاً 
لتك إنسانع مهسا »كاله إعانة' أ[ كانتا خقيدتة لك لقنا يرا لداسبحانةاوتعالا 
هذه السنّة الكونيّة التي أرادها في أكثر من آية في كتابه العزير : 

« مَلاِدٌ هتؤلاء وَهَؤْلةنْعَطَْرَيَكَ وَمَانَعَطْرَيَلكَ 
ك5 


حظورا 5 | اال سرام وي 


وكدلك فى سورة الزخرف : 


عرس ست عاص سسا وروم 2 مه 2ه هر تر رست اضر 7 

و لك ا نومك تا ل 
وخ وخ د وس ارات بي ل خب لبن ع حدحابي حو ار 0 » 
سيوتهم سقفا من وْص و ومَعَارجَ علهَايظهرونَ يد ولسموتيم 
ري م هج ذخ جو كه 0 اك 1 ىم 
وما وسريَاعليه تكو يه وَيُخرواون كُلَدَلِكَ لَمَامتَمْ 


م 7 
ا د عفر 22 


ع 
| م نيوا لآضِرَهُ عند رَيَكَ مين © ( الزخرف : 78 - 88 ) 

شعاد نادي الفا مصتوزة عقي دون فيد" بله هل الله 
مَيدانهاا-عفتو قا للأخلى ابا مرج بات الابعلا عايه-ميران لالط حق :عند ألا 
سببحالة: وتعالى .. فالثوانان اقدعا بلتسعلببوامة عم من غيرها في ظل عقائد 
فاسدة » وامتدت الإمبراطورية اليونانية على فساد أسسها امتدادا واسعاء 
وتلتها حضارات عم وبلغت الاباك قم علي وعطلعنا وهي تعبد 
الزمبراطور من دون الله » وأصحبت روسيا في ظل النظام الشيوعي إحدى 
الدولتين العظميين » وأمريكا في ظل الرأسمالية الدولة العظمى الأخرى , 
وقس على ذلك سائر الاثم في الارض» وسائر النظم والعقائد . ولقد بلغت 


2 #14١ 
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أنه السالأنة رسمرائطزاة قيار ةرق رعنابسة) حاسكوأعظم دوليورق رض : 
فارس الوثنية » وروما المسيحية . وامتدت قوتها حتى قال الخليفة المسلم 
يخاطب السحابة : أمطري حيث شئت فخراجك سوف يأتيني . وقبل 
ولعي كلم تضرع للد لتاإاقان بجوف اراشة ,لفاك عات رد ومدين وقوم 
نوح وغيرهم . ثم دالت الحضارات المادٌية كلها وحقّت كلمة الله : و لكل 
أَمَةِ أجل » . من هذا العرض السريع مُجد التصوٌّر الواقعىئّ الحقيقي في الأرض 
لحياة الأم وحضاراتها المادّية : على ضوء ما عرضته الأيات الكريمة في 
منهاج الله . 

فالباب إذن » باب القوة والحضارة المادّية » مفتوح للأثم كلهاء مفتوح 
للسعي » والبذل » والجهد . فليتقدم من يشاء ليبذل فينال قسطه الحق . 
والباب مفتوح للمسلمين كما هو مفتوح لغيرهم من الأثم والشعوب » مع 
فوارق ثلاثة ثميتر بها المسلمون إذا دفعوا الوثبة وصححت العزيمة وصدقت 
النقة م 

أولاً: إن اللاسسمايع هار مه الوسط . جعلهم وسطأ في الموقع فكان 
أعرٌ موقع » وأغنى موقع . وها هم من الكنوز والثمرات ما يغنيهم عن ذلة 
الحاجة وهوان الفقر. وجعل الله برحمته من فضل والأكة الوسط» ما 
يَضِيقُ بحثنا هذا عن تعريفه وتفصيله . 

ثانياً : إن الله سبحانه وتعالى منّ على المسلمين بأن بعث لهم سهد 
الى كد81 . وجعل الله كتابه المنزل على رسوله محمد صلى الله 

: عليه وسلم مهيمناً على الكتب السماوية السابقة ومصدقاً لها . فكان منهاج الله 
بين المسلمين قوة عظيمة لا تتوافر لغير المسلمين المؤمنين العاملين . 

ثالنًا : إن اللَّه سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين وعداً وجعل لهم رجاء 


د 


الباب الثامن 


ولكنّ الله سبحانه وتعالى وعد وعداً وجعل رجاء للمؤمنين العالمين 
العاملين الصادقين .... وليس لغيرهم . وأما الذين استهوتهم الحياة الدنيا ؛ 
وأغراهم العجز والكسل » وناموا على هون وهوان. وحملوا اسم الإسلام 
وبطاقته» فحسابهم عند اللّهِ. ولكنّ ليس لهم أن يتساءلوا وهم في 
ليككراات الققالةارو سراف بواللبطة. نارين 0 

إذن لا مجال للتساؤل» ولكنّ المجال للنهوض وتتمر-"الأمانة-والوفاءً 
بالعهد,» والقيام بواجب الاستخلاف عبادة لله وطاعة » جوع إلى 
حضارة إيمان» وبناء عمرات . 


ولا نستطيع أن نضع جميع خصائص حضارة الإيمان . فإن خصائصها 
الكاملة هي اتباع منهاج الله على إيمان وعلم» وسعي وموهبة. ولكننا 
للإيضاح والتسهيل قدمنا بعض الخصائص في الصفحات السابقة . ونود 
هنا أن نؤكد ونكرر بعض ما سبق للأهمية وللوضوح . إن حضارة الإيمان 
تشمل جميع مظاهر التقدّم المادّي الذي أحله الله وتشمل جميع أوجه 
النشاط العلميع الطاهر مما عرفنا وما قد يعرفه الإنسان في مستقبل الأيام . 
ولكنّ حضارة الإيمان والإعمار تجعل ذلك كله يقوم على إيمان صادق عالم 
عامل» يقوم على صدق ة وسلامة إيمان؛ وقوة. علم وشدة سعي » حتى 
تستكمل حضارة الإيمان مع نموّها وامتدادها في الأرض خصائصها الربّانيّة : 


ع2 - 


الباب الثامن 


وميّزاتها الإيمانية ع لتظل شعلة تتوطج وهى تقود الإنسان إلى سعادة الدنيا 
والآخرة . 

لذلك نودٌ مع ختام بحثنا هذا أن نعود ونذكر أنفسنا ببعض الخصائص 
الإيمانئة والقواعد الربّائكة ‏ لنعمق التصوّر , ونثبت الحقائق » ونقوّيّ الحوافز» 
لتنطلق وتمضي على درب الإيمان طاهرة نقيّة » تركض إلى هناك .... إلى النور 
المشرق .... إلى انّة . 

ننه وعد الل عباده الصادقين بيعنااااي اااسبايب 
العمل الصالح : 00 0_7 00 لصالم / لا يضعها الهوى والرغبة 
والتمني » ولكن يفصّلها منهاج الله تفصيلاً دقيقاً لا يزيغ عنها إلا هالك . 
والذل . فالوفاء إذن بحق الإيمان وحق العمل الصالح يتطلب أُوَلاً العلم 
بمنهاج اللّه علماً صادقاً يدفعه الباق سج لنياف الشرروط ,وزكيند فك الرافاء. : 

< وعذأفة ارين اموا رصيةا الو او 
ال ب م سرع سم عي سر جل د 4 رار 
الارض بال تهات يقلي لتر 


00 2 1 ماف 2 56 م سك ره ا 5 
عارص هم و ا ش َعَرِحَوَفِهِءْأَمَن عبد وتو لالد كوم 
كر بي بير بي ير عير 157 رع سر 
دعر كنك هك ملتيشن . © (النور: ه )2 
إن الويمان والعمل الصالح لي 1 عدا راون و 


ا و2 


0 ## رك آللّه ديمع نارين اممو | إدَيدك حون كور 


0 


وه 2 7 ا 9061 ]وت 
الذين خْيحْوأمِ يرهم بِمَوْرِحَقَإلَآأن موريس أ ب 
7-0 3 7 ص ده سو 0 5 م ال ا الا ا الل 0 

0 لذ ناس بضَهمد ببِعض در مس صويهع وبع وصلوت 


كرات سم للد 7 طحن و1 رك ل 
عقوو عرد 0 يَدتكو ولأ اك الكل 1 0 
ا 7 
له 8 (الحج:مء؟ -١4؛)‏ 
هذا هو منطلق حضارة الإيمان ومنطلق الإعمار: «إلا أن يقولوا 
ينا الله ...4: وهذا هو المدد : «ولينصرَنَ الله من ينصره إِنَّ اللّه لقوي 
عزيز » . وهذه هي سان الله في الحياة تعمل في حماية المؤمنين  :‏ ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض ...)2 وهذه هي انسبر“حضناةة اران «الرعكا” 
كر رس من اللداإسشكاته فاه 


إيتاء الزكاة .. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. 
َللَهعَاقبَة الأمور . 
وكل عمل من هذه الأعمال» وكل قاعدة من هذه ٠‏ التراعد 0 
تفاصيلها في منهاج الله حتى يستقيم الناس على صراط مستقيم » ولا يظل 
عمل المسلم نهب الرغبات والشهوات والأمانئ . 
إن حضارة الإيمان تقوم على العدل والميزان القسطء عدلاً يمارسه 


- 4 


الباب الثامن 


الإنسان في واقع حياته » لا عدلاً تٌرفعه هتافات وتطيح به عواصف 
عدل جزء من إيمان وإعداد وبناء» وتدريب وعلم. إنه جزء من منهاج 
رياني أخبتت 0 امد قتي : 
0 00 سم علس 
١‏ # كك انين ماروا ومين بالِْسَطِ سْ) دَآءَيِنَه ولَوَعَلَ 


َفْيَك ولول بن ولوب بنإن يك عدي أَوْفَقِيرا َه أولبهما 


سر صر س0 ل ك2 3 7 1 د ب مره هر سر 

قلا تَتيعوأ أ أن تعر لوأ وإن تلور اا تَعرضُوأ إِنَا 2 وها 

ا » # 04 

تَعْمَلُونَ حيرا 5 (النساء : ١1"‏ 
نعم ....! عدالة تقوم على الفط #«الشيهاذة ١١‏ لله ولو على أنفسكم أو 

الوالدين والاقرية 1 ! إنه نه إعداد شاق طويل جيل مؤمن يصدق فيآيبهدا 


المستوى من العمل الصالح والممارسة الإيمانيّة . إنه ليس شعاراًء والحضارة 
الإيمانيّة ليست حضارة شعارات . إنها حضارة بناء وإعداد ومعاناة في 
طريق مشرق للجنة . 

إن حضارة الإيمان حضارة تقوم على الأمانة والوفاء» أمانة ووفاء 
يرتبطان بالعدل » ذلك كله ثمرة إعداد وإيمان » وبناء وتربية ومعاناة » حتى 
تطهر النفوس وتصدق النيّة وتصحٌ العزيمة : 


« جر مج رد م هر مج عثر سر 2 سلج ار له 
:ف إن لله يمد كه أن تودُوأ ا لمكي لج أهلها هلها وإدَاحكمتمبين 


ص 2-6 ٠‏ صولء ‏ خا هجر 0 ساس غ2 10 106 

لذي أن كتكأيا عد لإ ةلكر بابرا حي باجا 
في بت ١.‏ سي سن سل © © مر مآ“ 0 ره يقر ٍ-" ف 

ا 1 و أل 5 لنلرعام فيشَىَّءٍ 


و 00 9 1 و و سر سر مرج 2 0 ع وي 
فردوه إلاللهو الرسولٍإن كم مو 2# ببق وار كيك 6مس 


نأو © (النساء : ّمه » 9ه) 


1 


الباب الثامن 


لقد سبق أن فصلنا في هذه الآيات الكريمة في أكثر من موضع في نهجنا 
الذي نمضي عليه . وهنا نعيدها لتثتت هذه الآيات الكريمة أسس الحضارة 
وقواعد الإعمار . ونستطيع أن فضي في تعداد هذه الأسس . ولكننا نختم 
عرضنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» ليرسي قاعدة الأمن 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
2 5 
« كل المسلم على المسلم حرام : دَمُه وعرضه وماله ) . رقا 9107 
. و 1 
هكذا تقوم حضارة الإنسناق : كل المسلم على المسلم حرام . أمن 
وأمان . وكرامة ار شينات + وتعاون وإحسان » وعدل وقسطء ومساواة 
وأخوة ع وأمانات ترعى » وشهادة لله وقيام بالفسط .ع وحكم بما أنزل الله ء 
ورحم وقربى » وبر وسكن» وجوار ورعاية ..... ثم بعد ذلك ومعه تدبر 
ولكر. وسعي وبذل ؛ وعلم وفن» وعمارة ومواصلات ونعم تتوالى. من 


عند الله : 
ور 1 رع مرج ل 
سس مك فوفر 


والحمد لله زب العالمين 
والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين 


.)55514( حديث‎ .)١٠١( مسلم: كتاب (40). باب‎ )١( 


كضنلن ليث 


© خلاصهة وخاتمة 0 

هذا الجزء الثانى للقاء المؤمنين . يعرض أهداف لقاء المؤمنين» الأهداف 
الثابتة » ترتبط كلها فيما بينها ترابط تناسق وتكامل» ويرتبط كل هدف 
منهاء وتترابط هي كلهاء بالهدف الأسمى» الهدف الأكبر.... الجنّة . 

عندما ينشأ الجيل المؤمن وهو يعي منطلقه وسبيله وغايته» عندما يعرف 
حقيقة مهمته في هده الكاةة عبدكذ يدرك حقيقة وجوده» ومعنى 
جهاده . فله مهنّة حقيقيّة كلفه بها رب العالمين» رب العرش العظيم» 
وحياً تترّل على محمد صلى الله عليه وسلم » وكتاباً يُتلى ويتدبر إلى يوم 
القيامة . يصبح الإنسان المؤمن» وهذه حالهُ» يدرك أهمية عمله » وقيمة 
خطوته » وقوّة ارتباطه مع الكون . يدرك معنى الحياة ومعنى الممات ... إنه 
إنسان يعيش وله هدفه المشرق » وسبيله المنير » وإيمانه اليقين . إنه ليس هملا 
على هامش الحياة . إنه ليس كالأنعام » فذلك شأن الكافرين. 

عندما يعيش المؤمن مع أهدافه المتماسكة الممتدّة» يشعر بعظمة 

/ 

السعادة » وحلاوة الإيمان, ومتعة البذل. وفرحة المعاناة في سبيل الله 
والرضاء في كل حال ؛ والخشوع في قيام وقعود» وركوع وسجود» وذكر 
ودعاء» وتسبيح وابتهال . عندما يرى المؤمن صدق أهدافه » وهو يدفع لها 
صدق نيته » وصدق عطائه » ينفتح له الكون آيات بيّنات ليزداد إيماناً ويقيناً 
وسعياً وركضا ء إلى جنّة عرضها السموات والأرض . هذه الأهداف الثابتة 
المتماسكة المرتبطة بالهدف الأسمى الجئّة » الدعوة » والتربية والبناء» والجيل 
المؤمن » والجهاد في سبيل الله » والأمة الواحدة التي تكون فيها كلمة الله 


758 


هى العلياء وانطلاقة حضارة الإيمان والإعمارء هذه الأهداف الثابتة 
المتماسكة على طريق الجنّة» تبنى للجيل المؤمن آماله ‏ وتحدد له أمانيه ‏ 
وترسم له سبيله » وتجمع له طاقته حتى لا تتبدد » فإذا هو يعيش على نهج 
متكامل ع وإشراق , ونور ويفين . 
ثم يمضي الجيل المؤمن مع الايام» في لقاء المؤمنين؛ على إيمان وعهد 
وأهداف » يضع مع كل خطوة اا عديداه وبركة جديلة ) انارق 
عطاء صادق » حتى لا تقتله ريبة » ولا يُعطله تردد» ولا تذهب به حيرة . 
الموٌ منول على لقاء كريمء 
معو دونه رفس . الأرض #ارسواعف العدي 
وح جوزل وي ب نس ول 
بلبلعغٍ8ِْشتويون ويلجاه لون» 
فتعلو كلمة الله وكلمة الله هي العليا: 


والحمد لنّه رب العا مين . 


تت 881 حت 


00 


ل 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


الصحابي 


همزة الورصل 


واتق الله حيفنا #دت > ( 
«اغزو في سبيل الله .. 0 


عائشة 


أبو ذر 


رقم الصفحة 


اه 
"١48‏ 


وصية أبي بكر لأمراء الجند /ا ١”‏ 


اللهم أنك عضدي ... ) اي 

واللهم إنّي أسألك من الخير كله .. 

النآر.... 6 عائشة 

انطلقوا باسم الله ... ) أنس 

«انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم 

ادعهم .. ( سهل بن سعد 
همزة القطع (أ) 

وأمرت أن أقائل الناس حتى .. أبو "هر 68 انط 

1727 لله صلى الله عليه لمأن 

ننزل الناس منازلهم .. عائشة 

وإن الدنيا حلوة .. أبو سعيلك الخدري 

و إن الله لا ينظر إلى صوركم .. أبو هريرة 

وإنما الأعمال بالنيات .... عمر بن الخطاب 

وإن مما أخاف عليكم .... ) أبو سعيد الخدري 

إن من إجلال الله تتعالق عأ » أبو موسى 


8718" سس 


51 


فهرس الأحاديث 


«إني قد كنت كتبت إليك ... ( كتاب عمر إلى سعد 
ابن أبي وقاص 
«أيهما أكثر أخلاً بالقرآن ) جابر 
حرف (الباء) 
«.... بشروا ولا تنفروا... ‏ ألو موس ١لا‏ تجركة 
( اليم حسن الحلق ... ) النواس 
حرف (التاء ) 
« تبسمكٌ في وجه أحيك صدقة ) الى ذر 
حرف (الجيم) 
جاهدوا المشركين بأموالكم و.... 6 أنس 
حرف (الحاء ) 
«الحرب خدعة .... ) جابر 
حرف (الدال) 
الدنيا سجن المؤمن 0007 اق كقزوقرة 
حرف ( السين) 
« ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار أهل 
الأرض ... ( بن رد 
حرف ( الغين) 
« الغزو غزوان .... ) معاذ 
حرف (القاف ) 
«.... قل آمنت بالل ثم استقم ) أب من و 


حرف (الكاف) 
« كل المسلم على المسلم حرام .... ) 


ابو هريرة 


5 0 - 


١ 7 
١ / 


51 


7 


517 


5 


7١ 


١ 7 


ل 


حرف (اللام) 
«:... لقد سألت عق يعظيم!... ) معاذ 
وليس منا من لا يرحم صغيرنا....) 2٠+‏ عمرو بن شعيب 
حرف (اليم) 
دما الدنيا في الآخرة إلا مثل ....) المستورد 
وما من مولود إلا يولد على الفطرة»6 2 أبو هريرة 
وما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له 
حواريون ... ) أب رافع 
« مثلي ومثل الأنبياء قبلي ... ) أبو هريرة 
ومن انتهب فليس منا) أنس 
ومن نحسن إسلام المرء تركه مالا 
يعنيه ...0 أبو هريرة 
ومن سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهّل الله 
له طريقاً إلئ الجنة ... ') ا 
«من عمل عملا ليسن عليه أمرنا فهو رد » عائششة 
و... من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا ... ) أبو. موسى. 
ومن قتل دون ماله فهو شهيد). 7 20٠+‏ سعيد بن زيد 
«من نمس عن مؤمن كربة .... 1 ١/٠.‏ أبو هريرة 
والمؤمن الذي يخالط الناس).... ؛ اق عر 
«المؤمن القوي خيد وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف ... 4 أبو « ريرة 
حرف (النون) 
و نعم قالها لمن سأل النبي صلى الله عليه” | 
وسلم عمن صلى المكتوبات أبو عبد الله 


اق ين .ان كك 


١7٠ 


نه 


..... (نعم عليهن جهاد لا قتال فيه )2 عائشة 
«الناس معادن كالذهب والفضة... 6 أبو هريرة 
حرف (الواو) 


«ليلني منكم أولو الأحلام والنهي .. ») عي الله بن مصيعوة 


« والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف 


ولتنهون عن المنكر ... » حذيفة 
حرف (لا) 
«... لا أجر له... )» أبو هريرة 
قال: ولا ... ثم قال : تزوجوا الودود 
الولود .... » معقل بن يسار 
قال : ولا تزال طائفة من أمتي ... 2 الغيرة 
ولا تنقطع الهجرة .... ») معاوية 
ولا حليم إلا ذو عثرة ... ) أبو سعيد الخدري 
ولا هجرة بعد الفتح... ) ابن عباس 
حرف ( الياء ) 
ديا أبا ذر إني أراك ضعيفاً ... ؛ أبو ذر 


ويا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو... » عبد الله بن أوفى 
ويا عبادي إني حرمت الظلم على 


نفسي ... 6 أبو ذر 

ويا معشر التجار.... 4 رفاعة 

«يؤتى بأنعم أهل الدنيا... ) 57 
للا 1 2 


غ16 سه 


فهرس كتاب 
لقاء المؤمنين - الجزء الثاني 


الأمداف 
الموضوع 
مقنلمة الطبعة الرايقة ,ييى..... و طم سم 2ك 
مقدمة الطبعة الأولى ....... 

الباب الأول 


مع أهداف لقاء المؤمنين 


الفصل الأول : موجز النظرية العامة للدعوة الإسلامية ..... 


الفصل الثاني : جلاء الأهداف وترابطها - مسكولية الفرد 
والجماعة والأأققة ا 
الفصل الثالث بالنسائض. لإبمانية أ لأهداف لقاء اء المؤمتم منين 
وأهمية تحديدها ....... 
الباب الثاني 
الهدف الأكبر رسي 
الهدف الأكبر والأسمى - الجنة . 
الباب الثالث 
الأهداف الثابتة 
التمهيد والهدف الثابت الأول 


الإو 


مك 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأول : الهدف الثابت الأول - الدعوة إلى الله ورسوله » إلى 
الإيمان والتوحيد : 
٠‏ الببب ا 
الأهداف النابتة 
الهدف الثابت الثاني 
الإعداد والتربية والبئاء 
الباب الرابع : الهدف الثابت الثاني - الإعداد والتربية والبئاء .......... ١4١‏ 
ظ الباب الخامس 
الأعداف القفابتة 
0 الفابت. الغالث 
فةالبشريبة 
الفصل الأول : :ا جيل 0 يي ا وا ا 0 لبالا 
الفصل الثاني : أولو لألباب .. -50000 ع 0 
الباب السادس ١‏ 
1 . الأهداف. .الثابتة . 
٠‏ الهدف الثايت الرابغ 7 
الجهاد في سبيل اللّه 
الباب السادس : الهدف الثابت الرَابع ن- نيد في سبيل الله ...... 8١0‏ 
اباب السايع ‏ 
الأهداف الشابعة " 0 
الهدف. “الثابت: الخامس 
كلمة الله .ليد د ايو ب 
الباب السادس : الهدف. الثابت الخاميت عا كلم 


قاع وود و عام عام ماواهي شساواع ا واج هي رهام م مد اوور وهس ره ره تمس وده رهس مامه راع هر هام ور راواه ماه ممه مه هم وهاه مت مس14 


فهرس الموضوعات 


الباب النامن 
الأهداف الفابتة 
الهدف الثابت ‏ السادشس 
حضارة الإعان وعمارة الأرض بها .. 


وم #6 وا ع سد هد واس ناس س كل ساهامه ها اوعس »ع سا رهس وس هه اشاس وق وماس أسس دهع واه مس سه م انهاه روه ع س4 وسه ماقام هع هم مده م م ذنم ينرس 4ه مم 


اخ اده 


كتب للمؤلف 

الدعوة الإسلامية 
درر المنهاج الر باني في الدعوة الإسلامية - الطبعة السادسة . 
الشورى وثمارستها الإيمانية - الطبعة الثالثة . 
الشورى ل الديمقراطية - الطبعة الرابعة . 
لقاء المؤمنين - الجزء الأول - الطبعة الرابعة . 
لقاء المؤمنين - الجزء الثاني - الطبعة الرابعة . 
منهج المؤمن بين العلم والتطبيق - الطبعة الخامسة . 
التوحيد وواقعنا المعاصر - الطبعة الثالثة . 
العهد والبيعة وواقعنا المعاصر - الطبعة الثالثة . 
النهج والممارسة الإيمانية في الدعوة الإسلامية - الطبعة الرابعة . 
النيّة في الإسلام وبعدها الإنساني - الطبعة الثانية . 
الولاء بين منهاج الله والواقع (الطيطة الفانية.. 
الحوافز الإيمانية بين المبادرة والالتزام - الطبعة الثالثة . 
النشوع - الطبعة الأولى . 
نهج الدعوة وخطة التربية والبئاء - الطبعة الثانية . 
منهج لقاء المؤمنين - الطبعة الأولى . 
رخطة الداعية مدام 5 ءوااه© و78 ») - الطبعة الأولى . 
لقاء المؤمنين - الجزء الأول - ( مترجم إلى اللغة التركية ) - الطبعة الأولى . 
قبسات من الكتاب والسنة تدبر وظلال - الطبعة الأولى . 

الأدب الإسلامي 
الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته - الطبعة الثالثة . 
الحداثة في منظور إيماني - الطبعة الرابعة . 
تقويم نظرية الحداثة - وموقف الأدب الإسلامي منها - الطبعة الثانية . 


لاه - 


النقد الأدبي المعاصر بين الهدم والبناء - الطبعة الأولى . 
الدواوين الشعرية 

ديوان الأرض الباركة - الطبعة السادسة . 

ديوان موكب النوو - الطبعة الرابعة . 

ديوان جراح على الدرب - الطبعة الثالثة . 

ديوان مهرجان القصيد - الطبعة الأولى : 

الملاحم 

ملحمة الغرباء - الطبعة الثالثة . 

ملحمة القسطنطينية ( فتحان ) - الطبعة الثانية . 

ملحمة الجهاد الأفغاني - الطبعة الثالثة . 

نلحمة فلتنظم + الطتعة الأرامسة . 

ملحمة الأقصى - الطبعة الثانية . 

ملحمة الإسلام في الهيد - الطبعة الثانية . 

ملحمة البوسنة والهرسك - الطبعة الثانية . 

الواقع الإسلامي 

على أبواب القدس - الطبعة الثانية . 

فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع - الطيعة الرابعة . 

فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع باللغة التركية - الطبعة الأولى . 
فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع باللغة الإنجليزية - الطبعة الأولى . 
الصحوة الإسلامية إلى أين؟ - الطبعة الثالثة . 

عبد اللّه عزام - أحداث ومواقف - الطبعة الأولى . 

أضواء على طريق النجاة - الطبعة الأولى . 

واقع المسلمين أمراض وعلاج - الطبعة الأولى . 

علوم أخرى 

دراسة انتشار الموجات الإلكترومغناطيسية المتوسطة باللغة الإنجليزية - الطبعة 

الأولى . 


- 8ه هه 


